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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة : 

لعل من المسلم به أن الكتاب المدرسيءوخاصة في نظامنا التربوي وفي الوضع 
الراهن, يعتبر في مقدمة الوثائق التربوية والوسائل الأساسية بالنسبة لعملية التعليم والتعلم.' 
فوحوده يكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للتلميذ أو الأستاذ. إذ هو مرجع للأول 
وسند بيداغوجي للثاني. والواقع أن بعض الكتب المستعملة في مرحلة التعليم الذانوي» 
واليَ يعود تاريخ إصدار أكثرها إلى الثمانينات» اصبحت لا تساير المناهج لا من حيث 
ا محتوى ولا من حيث المنهجية» نظرا لما اعترئ برامج هذه المرحلة التعليمية من تغيير 
وتعديل؛ نخاصة مع بداية العشرية الجارية الى عرف فيها التعليم الثانوي تغييرات معتسبرة 
شملت بنيته ومحتواه. الأمر الذي زاد في اتساع رقعة التباين وقلة الانسجام بين السبرامج 
التعليمية» والكتب المدرسية المتداولة ال بقيت كما هي منذ تأليفها. 

وفي إطار الإجراءات التحسينية الشاملة والمتكاملة:؛ ولمعا مجة التقائص 
والاختلالات البينة والعمل باستمرار على ترقية العوامل والوسائل الى تسهم في تحقيق 
الأهداف التربوية المسطرة» رأينا أن نشرع هذه السنة وتحضيرا للدخول المدرسي 
9 / 2000 في عملية تصحيح وتعديل وإثراء مضامين الكتب المدرسسية المستعملة 
وتكييف محتوياتها - ما أمكن ذلك - مع البرامج المطبقة» مع مواصلة إعداد كتسب 
جديدة لتغطية جميع المواد المدرسة والأساسية ٠نها‏ على الخنصوص. همذا إلى جانب 
الإعداد لبناء مناهج جديدة - في إطار الإصلاح - ثم وضع كتب موافقة لها. 

وتحدر الإشارة يمذا الصدد, إلى أن قضية الكتاب المدرسي لا تكمن في نوعيته 
وتوفره بين أيدي التلاميذ فحسبء بل تتعدى ذلك إلى كيفية استعماله بفعالية وإدراك 
وظيفته وأساليب استثمار محتوياته والانتفاع به. وهي أمور ينبغي للسادة الأسائذة أن 
يولوها العناية والاهتمام اللازمين. 

أخيراء نأمل أن يكون في هذا العمل ما يعزز جهود الأساتذة ويساعدهم على 
أداء مهامهم التربوية» وأن يجد فيه التلاميذ الأداة المشوقة والمحفزة على العمل والاجتهاد 
في طلب العلم. 


والله ولي التوفيق 
مدير التعليم الثانوي العام 


ببسم الله الر حمسن الرحيم 


مقدمة: الطبعة الجديدة . 

تبادر مديرية التعليم الثّانوي » في إطار إعادة طبع كتب تدريس المادة » إلى طبع 
كتاب : : المختار في الأدب والتصوص »؛ للسنة الثالئة الثّانوية : الشعبة الأدبية 
والشعب العلمية والتكنولوجية والتقنية » على غرار ما تم القيام به مع كتب السنتبن : 
الأولى والثّانية الثانويتين » وهي بذلك تهدف أول ما جهدف إلى توفير النص 
والكتاب بين أيدي التلاميذ وتيسير مهمّة الأستاذ . وقد روعي في العملية ما يأتي : 


1 - المحافظة على الإطار العام للتأليف الأصلي . 
2 - إجراء التعديلات اللآزمة لتوافق مقررات المنهاج الحالي وهذا ب: 
- تثبيت النصوص المقررة لكل شعبة . 
- حذف قسم القراءة بعد حذف هذا النشاط من المنهاج . 
- إضافة نصوص أضافها المنهاج ما لم يكن مقررا من قبل ونقل أخرى إلى الشعبة 
المعنية حسبما يتطلّبه البرنامج . 
- اعتماد مصطلحات المنهاج مثل : الدراسة الأدبية والفنية بدل نقد واستنباط . 
ولا يفوتنا أن ننصح الزّملاء ب : استخدام مهاراتهم في التدريس لإضفاء 
الحيوية والنشاط على حصصهم وتجنب النمطية في التقديم . ولا يتأتى هذا 
لان 
- إعداد الدرس إعدادا تامًا برسم أهدافه وتحديد عناصره ومراحله وضبط 
أسئلته والقيام بأنواع التقويم . 
- إشراك التلاميذ بإعتبارهم أطرافا في العمليّة تحضير وإنجازا . 
واللّه نسأل التوفيق . 
التعديل 


بسماللّه الرحمسن الرحيم 

مقدمة: 

بعونه تعالى أتممنا سلسلة « المختار في الأدب والنصوص بكتاب السنة الثالثة 
(آداب ) فجاء طبقا للمنهج الجديد الذي وضعته وزارة التربية والتكوين ٠‏ كشقيقيه 
السابقين » يشتمل على : 

-مادة الأدب والنصوص : وفيه عرضنا ما تبقى من الفنون الأدبية المقررة » 
جاعلين الدراسة تنصب أولا على النصوص الأدبية ذاتها . ثم تأتي الأحكام الأدبية 
في ظلاها مستقاة منها . 

أما خطة الكتاب في تناول الدروس ومعالجتها فهي تقوم على منهجية يسيرة 
واضحة » تتمثل في التمهيد للفن بتعريفه تعريفا مختصراء وترجمة موجزة للأديب » 
وشرح مناسبة النص » وعرضه مشكولاء ثم تحليله وشرحه ونقده مضمونا 
وشكلا » واستنباط الأحكام والقيم . وأخيرا تأتي التمارين التطبيقية المتنوعة وكثيرا 
ما يكلف التلميذ بتحرير مقالء أو تقديم بحث أدبي » أو تحليل نص » استكالا 
للادة وتعمقا فيها » وتنهي دراسة الفن بتقديم صورة عن تطوره وخصائصه . 

ولا يفوتنا أن نقول : إننا على إستعداد لتلقي ملاحظات الأساتذة القيمة 
ونقدهم النزيه بكل ترحاب وتقدير. 


ونرجو أن يهبنا الله مزيدا من السداد والتوفيق . 


مفتش التعليم الثانوي والتكوين 
محمد العكي 


توجيه في طريقة تدريس الأدب والنصوص 


لكي تأقي دروس النصوص بالفائدة المرجوة » وتصبح من الدروس الممتعة » 

يفهمها التلميذ ويتذوقها » يحسن أن يقوم الدرس على المراحل الآنية : 

 - 1‏ اعداد الدرس اعدادًا جِيّْدًا ثقافًا وتربويا ونفسيا قبل_القائه » على أَنْ لأ يُكتنّى 

في الإعداد الثقافي بما ورد في كتاب التلميذ. 

2 - تكليف التلاميذ قراءة النص في منازهم قراءة تفحص وإمعان » محاولين تفهم 
معانيه وإدراك مراميه » وتذوق جاإله . 

3 التمهيد للنص ء ويتناول حديثا استهلاليا » وتعريف صاحبه بإيجاز » وشرح 
مناسبته إن كانت . 

4 القراءة : يقرأ الأستاذ النص قراءة نموذجية معبرة ممثلة للمعاني والأحاسيس » 
ويُقرئه بعض التلاميذ مقتدين بالقراءة الفوذجية . 

5 - الفكرة العامة : وطريقة استنتاجها أن يوجه الأستاذ طائفة من الأسئلة تتناول 
المعنى الاجالى للنص » وتساعد على نحديد فكرته العامة . 

6 - الشرح : يتم الشرح عن طريق الوحدات ؛ وذلك بقراءة الوحدة من أحد التلاميذ 
امحيدين » وشرح ما ورد فيها من مفردات صعبة ومناقشة معانيها بواسطة الأسئلة 
المعدة إعداداً محكا » وتلخيصها » واستنتاج فكرتها الأساسية . 

7 المناقشة التذوقية : بعد فهم الوحدة » يوجه الأستاذ أنظاز التلاميذ إلى كلمة 
جَزّْلة » أو عبارة جميلة » أو صورة رائعة .. ويناقشهم فيها مناقشة تسفر عن 
إدراك جإها وسر بلاغتها . 

8 الدّراسة الأدبية والفنية : بعد فهم النص وتذوقه » تلقى عليه نظرة نقدية عامة 
تتناول : 

المعاني والأفكار من حيث وضوحهاء وتسلسلها » وجدتها » وعمقها , 
وقيمتها .. 

ب - العواطف : وذلك بتحديد نوع العاطفة أو العواطف والحكم عليها من حيث 
القوة والصدق .. 

ج الأسلوب : وذلك بالتعرض للصفة الغالبة عليه في الألفاظ والعبارات » 
والأساليب » والخيال » والبديع » والموسيق . 
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د الأحكام والقم : وذلك باستنتاج ما يصوره النص من ظواهر البيئة » وما يعكسه 
من مميزات صاحبه » وما يتضمنه من قيم . وينبغي أن تكون هذه الحقائق 
والأحكام مستنبطة نابعة من النص ذاته » يحسها ويلمسها التلميذ . 

1 التطبيق : وذلك بتكليف التلاميذ إنجاز بعض القارين التطبيقية الي تختبر الفهم 
الدقيق » والتذوق الأدبي » والقدرة على الاستنتاج والاستنباط » وعقد 
الموازنات . 


).153175316 الا 


1.7 


الفصل الأوا ل 


أ- القرآن الكريم : 
من قصص القران : ايات من سورة الكهف . 
ب الحديث الشريف : 
من هدي الرسول ( عَِنْهِ ) . 


من قصص القرآن 


آيات من سورة الكهف ( 21-9 ) 


ممهيد : 
هذه الآيات من سورة « الكهف » المكية » تعرضت لثلاث قصص من روائع 
قصص القرآن » في سبيل تقرير الأهداف الأساسية لتثبيت العقيدة » والإيمان بعظمة 
ذي الحلال » وبالبعث والنشور وهي «قصة أصحاب الكهن» واقصة موسبى مع 
الخَضِر» » و «قصة ذي القرنين» » بالإضافة إلى أمثلة واقعية تبيّن أن الحق لا يرتبط 
بكثرة المال وقوة السلطان » وإنا هو مرتبط بالعقيدة . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات أن أهل مكة طلبوا من أحبار اليبود بالمدينة أن 
يدلوهم على أشياء معجزة » يسألون عنها الرسول ١‏ طلنّهُ ) . فقالوا لهم : اسألوه عن 
الروح ٠‏ وعن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ماكان أمرهم ؟ وعن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها » ما نبؤه؟ ولما سألوا الرسول (عَهِ) عن هذه الأشياء » قال 
لهم : أجييكم غداء ولم يستَئْنٍ 27 , فأبطأ عليه الوحي حتى شقّ عليه ما تتكلم به 
قريش » ثم أنزل الله سورة «الكهف» » وفيها ما سألوه عن الفتية والرجل الطُّوّاف » أما 
الجواب عن الروح فقد ورد في سورة الإسراء » الآية : (85) : «وَيَسْأَلُونَكَ عَن الوح 
ل الخ من أثر وبي ». 

والآيات التالية تموذج لقصص القرآن » وغرضه الديني » فقصتنا هذه تبيّن إيثار 
الاإيمان والعقيدة على باطل الحياة وزخرفها » وتثبت القدرة الاولهية على البعث والنشور 
يوم القيامة . 


- أي لم يقل : ران شاء الله . 
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شرح لغوي : 

[الكهف : التقب المتسع في الجبل - الرقبم : اللوح الذي كتبت فيه أسماء فتية 
الكهت وقصتهم - رشدا : اهتداء إلى طريق الحق ‏ أمدا : مدة وعدد سنين- 
الحزبين : الفريقين المختلفين في مدة لبثهم ‏ ربطنا على قلوءهم : قوينا عزمهم وصبرهم ‏ 
شططا : الجور وتجاوز الحد ‏ سلطان بين : برهان ظاهر افترى : كذب _مرفقا : ما 
تنتفعون به في عيشكم ‏ تزاور : أصلها تتزاور : تتنحّى وتميل - تقرضهم : تعدل عنهم 
وتتباعد - آيات الله : دلائل قدرته ‏ الوصيد : فناء الكهف أو عتبة بابه ‏ ورقكم : 
دراهم من فضة ‏ أزكى طعاما : أطيب طعاما ‏ يظهروا عليكم : يطلعوا » أو يغلبوا 
ونظلفردا بكم - ملتهم : وت أعثرنا عليهم : أطلعنا النامن عليه ]: 
تحليل وشرح : 

في هذه الآيات البيّنات نقرأ قصة أهل الكهف » وهي ‏ كغيرها ‏ من قصص 
القرآن الكريم » 'تهدف إلى غرض ديني » لأخذ العبرة منها » والاتّعاظ بها » قصة فتية 
آمنوا بالله الواحد » أراد ملكهم الوثني أن يفتنهم عن ديهم » فهربوا منهبدينهم إلى 
الكهف . حاهم الله فيه من بطش الطاغي المشرلك » وأنامهم سنين طويلة » بعلهم 
بعدها ليكونوا برهانا ودليلا حسيا للناس على أن الله الذي بعث هؤلاء من نومهم قادر 
على بعث الأموات يوم القيامة للحساب » وتتخلل القصة توجيبات دينية بشكل 
تعقييات على مشاهدها . 

وتسهيلا لفهم الآيات يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام : 
أ عرض محمل للقصة من (12-9). 
ب - قوة إيمان الفتية واستنكارهم لأصنام قومهم (16-13). 
ج - هيأنهم وهم نائمون بالكهف (18-17) . 
د استيقاظهم وتحاورهم فيا بينهم (20-19). 
ه ‏ وفاتهم وتنازع القوم في شأنهم (21) . 

فني القسم الأول يوجه جل ذكره الخطاب إلى سيدنا محمد (عَللَهِ ) ويقول له : لا 
تظن أن قصة أهل الكهف ‏ على غرابتها ‏ هي أعجب آيات الله »فني صفحات هذا 
الكون وما عليه من زينة آيات هي أعجب من قصة هؤلاء » واذكر يا محمد حين التجأ 

13 


الشبان المؤمنون إلى الكهف في الجبل » وجعلوه مأواهم » ودعوا الله أن يعطييم من 
خزائن رحمته الخاصة مغفرة ورزقا » وأن يصلح هم أمرهم » ويجعلهم من الراشدين 
المهتدين » فاستجينا دعاءهم » وألقينا علهم النوم في الكهف سنين عديدة ٠‏ ثم 
أيقظناهم من نومهم لنرى : أي الفريقين المتخالفين أدق إحصاء للمدة التي لبثوها ؟ 

وني القسم الثاني يخاطب الله جل شأنه نبيه (عَيلهِ) أنه يقص عليه .خبر الفتية 
العجيب على وجه الصدق والحقيقة » وهو أنهم جاعة من الشبان » آمنوا بالله فثبتناهم 
على الدين » وزدناهم يقينا » وقوينا عزمهم » وألهمناهم الصبرء خَتى أصبحت فلوبهم 
ثابتة مطمئنة إلى الحق معتزة بالإيمان»فهم حين قاموا بين يدي الملك الكافر قالوا بدون 
خوف ولا مبالاة : ربنا هو خالق السموات والارض . لا ما تدعونا إليه من عبادة 
الأوثان : وإننا لن نشرك معه غيره » فهو الواحد الأحد ء ولئن عبدنا غيره نكن قد 
نجاوزنا الحق » وحدنا عن الصواب » وأفرطنا فق الظام والضلال » وقومنا عبدوا 
الأصنام تقليدا من غير حجة » فهلا يأتون على عباد” مهم لأوثانهم ببرهان ظاهر؟ ومن 
إن نه لت لذ اعباط ست كلاب عل هريس الريك بل قا ٠‏ شي 
الحديث بعد هذا إلى الفتية » فتقول الآيات : وإذ اُتزلتم أيها الشباب قومكم وما 
يعبدون من أوثان » فالتجئوا إلى الكهف يبسط ربكم رحمته ويوسعها عليكم ‏ 
ويسهل لكم أسباب الرزق وما ترتفقون به من غداء وعشاء . 

وني القسم الثالث تصور الآيات مشهد هؤلاء الفثية » وهم بالكهف ناتمون » 
فتقول : إنك ترى - أيها اغخاطب ‏ الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة العين » 
وإذا غربت تقطعهم وتبتعد عنهم جهة الشمال » وهذاكي لا تؤذيهم بحرها كرامة لهم من 
الله > وهم في متسع من الكهف وني وسطه ء بحيث لا تصيبهم الشمس » وذلك 
الصنيع من دلائل قدرة الله الباهرة » ويتخلل هذا المشهدَ توجيه إِلهي يفيد أن من يوفقه. 
اله لمان طهر الوتديي كا > .ومن بعلل يسوم خمله فلن جل له ولا برشدها 6 ثم اتعرة” 
الآيات لاكيال صورة المشهد فتذكر : أنك لو رأيتهم أمها الناظر لظننتهم أيقاظا 
لتفتّح عيونهم » وتقلّهم » والحال أنهم امه وهم يُعَلّون من جنب إلى جنب لثلا 
تأكل الأرض أجسامهم » هذه حاهم » أما كلبهم الذي تبعهم فهو باسط يديه بفتاء 
الكهف » كأنه يحرسهم » فلو شاهدتهم وهم على تلك الحال ‏ لفررت منهم هاريا 
رعبا منهم ء لما ألبسهم الله من هيبة . 
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وني الفسم الرابع ند الفتيان قد استيقظوا يتحاورون » قال الله تعالى عن ذلك : 
«وكذلك بعثناهم ...2 أي إنه كبا أنمناهم كذلك بعثناهم وأيقظناهم من النوم الطويل 
الشبيه بالموت ء ليسأل بعضهم بعضا عن مدة مكثهم وإقامتهم في الكهف », فقال 
أحدهم : كم مكثنا ؟ فقالوا مكثنا يوما أو بعض يوم » وما دروا أنهم ناموا ثلاتمائة 
وتسع سنين » وقال بعضهم : الله أعلم بمدة إقامتكم » ولا طائل وراء البحث عنها » 
فخذوا بما هو أهم وأنفع لكم » فنحن الآن جياع . أرسلوا أحدكم إلى المدينة بهذه 
النقود الفضية » وليختر لنا طعامًا أطيب » فليشتر لنا منه » وليتلطف في دخول 
المدينة وشراء الطعام » وليكن حذرا حتى لا يشعر بأمرنا أحد . فإن القوم إن يظفروا بكم 
يقتلوكم بالحجارة » أو يردوكم إلى دينهم الباطل » وإن عدتم إلى دينهم فلن تفوزوا بخير 
أبدا » وهكذا كان الفتية يتناجون فها بينهم خائفين حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار 
فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان . 
وي القنم الخامس نرى أن الفتية اكتُشف أمرهم وعثر عليهم » فتقول الآيات : 
إنه كا بعثناهم من نومهم كذلك أعثرنا وأطلعنا الناس عليهم » ليستدلوا بذلك على 
صحة خبر البعث » ويوقنوا أن القيامة لاشك فيها » فتكون قصة أهل الكهن حجة 
واضحة » ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور » فإن القادر على بعث هؤلاء 
الشبان دانعة ونه افرونا 1لا قاد علي ربفنتر الخلق. بعد اتوم وقومهم حيائذ 

كانوا متنازعين في أمرهم بعد أن أطلعهم لله علييم » وبعد أن قبض أرواحهم » فقال 
بعض الناس : ابنوا على باب كهفهم بنيانا يكون علًا عليهم » والله أعلم بشأنهم 
وحاهم » وقال الفريق الآخر وهم الأغلبية : لشّخذن على باب الكهف مسجدا 1 


ونعيك الله فيه . 


من أسرار الأسلوب القرآكي : 

امتاز قصص القرآن الكريم بسموٌ غاياته » وشريف مقاصده » لأنه يعد من وسائل 
تبليغ دعوة الله إلى الناس وتثبيتها » لذا خضعت القصة القرآنية في موضوعها وطريقة 
عرضها لمقتضى الأغراض الدينية » ومن تلك الأغراض الأساسية الدعوة إلى الإيمان 
يبعث الأموات يوم القيامة » وأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا » يحاسب 
الناس فيها على أعالهم » وني هذا السياق تندرج قصة أصحاب الكهف . 
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وكان من آثار خضوع القصّة في القران للغرض الديني امتزاج التوجيبات الدينية 
بسياق القصة » فتَرد تعقيبات بعد بعض الأقسام أو المشاهد » يا هو الشأن في هذه 
القصة التي ندرسها ؛ فني القسم الرابع من الآبات تجد أن الله تعالى حيها أطلع القوم على 
الفتية عقّب على ذلك بقوله : «ليعلموا أن وَعْدَ الله حَق وأن الساعة لآ رَيْبْ فيه » . 


وجما يلفت النظر من الناحية الفنية عرض القصة ملخّصة في أوها : «أم حسبت .. 
لما لبثوا أمدا» » ثم تبع ذلك تفصيلات عنها » كأن ذلك الملخّص في أوها كان مقدمة 
مشوقة لمذه التفصيلات . 


كا يلفت النظر قوة التصوير والتشخيص حتى ليظن القارئ أن القصة حاضرة 
تعرض علينا اليوم في مشاهد تبدأ من : «نحن نقص عليك نبأهم بالحق ... إلى آخر 
الآيات » وهى تصور تشاور الفتية قبل دخول الكهن »2 وحالهم فيه نوما ويقظة » 
وإرسالهم من يشتري لهم طعاما » وكشفه في المدينة » تم موتهم واختلاف القوم في 
أمرهم . وبين مشهد يقظتهم » وإرسالهم مبعوثا يشتري هم طعاماء وعثور أهل المدينة 
عليهم » نجد فراغا أو فجوة في القصة » هي إيحاز بالحذف » وهي متروكة في السياق 
القراني » تجعلنا نتخيل هذا الذي ذهب في حذر لاشتراء الطعام ؛ وحفاوة أهل المدينة 
المؤمنين به » لاكتشافهم أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم » ونتخيل كذلك ضخامة 
المفاجأة التي اعترت الفتية بعد تيقّن زميلهم أنه مضت قرون عليهم » وأن الدنيا حولهم 
قد تبدلت . 


أما قوة الإيحاء والإحياء فتضطلع بها الألفاظ تصويرا وحركة » فتحبي المشاهد , 
وتوحي بالمعاني » انظر إلى القسمين (3 و 4) : «وترى الشمس ... رعبا» » «وكذلك 
بعنتاهم ... إذَّا أبداه» لترى كيف بكون حال القارئ في تصوره للشمس 
المائلة عنهم غروبا وشروقا » وي نخيله انفتاح عيونهم وهم رقود » وتقلبهم خلال 
نومهم » وكيف يستحضر في ذهنه صورة الكلب الحارس في فناء الكهف ؟ وكيف كانوا 
بتحاورون بعد يقَظتهم ؟ ألا ترى أن المشهد القديم منذ مئات السنين يحيا ويتجدد أمام 
أعيننا كلا قرأنا هذه الآيات » فنحس كأنه حاضر نشعر به ونراة » فالمشهد تصوريري 
نقلته إلينا الكلات ذات الإبحاء القوي كأنه شريط متحرك . 
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ويغلب على القصة الأسلوب الخبري الملاثم للسرد القصصي » وتقرير الحقائق عن 
أصحاب الكهفن» أما الأسلوب الإنشائي فنه الاستفهام في : «أم حسبت.. 
عجبا ؟» وهو يفيد النني » أي أنهم ليسوا بأعجب آياتنا » 0 عن 
الفتية : «رينا اثنا من لدنك رحمة ... رشدا» وغرضه الدعاء » والتحضيض في 
«لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن» أي هلا يأتون ... وغرضه التعجيز » كأنهم قالوا : 
الوثنيين عاجزون عن الإتيان بحجة ظاهرة على عبادة الأوثان . 
والنّص قليل الصور البيانية » منها ما ورد في العبارتين : « فضربنا على 
آذاتهم .. © وربطنا على قلوهم) » وهما استعارتان تصريحتان( 1 ) .من حيث 
ذكر أحد طرفيهما ؛ إذ شُبَّهت الإنامة الطويلة في الأولى بضرب الحجاب على الآذان » 
كبا تضرب الخيمة للسكن والقرينة ( على آذائهم ) وفي الثانية شبّه الربط والشد على 
القلوب بشد القربة ونحوها بالوكاء والحبل الذي تُربط بهء والقرينة «على قلوبهم» . 
أما المحسنات البديعية فكانت قليلة كذلك ». منها الطباق بين « يبد ويضلل » 
و« أيقاظا ورقود»» وفي ذلك تقوية للمعنى . 


وني الآيات نلمس نغها موسيقيا عذبا ناتجا عن الفواصل الي قد 'نقصرء وقد 
تطول » وعن الانسجام بين حروف الكلمة الواحدة » وقد اشتمل النص القراني على 
بعض مزايا الشعر بتلك الفواصل الي تغني عن الأوزان والقوافي » ويبدو ذلك جليا في 
أوائل الآيات حيث نجد : «... رشدا ... عددا ... أمدا . . هدى ) 2 وي أواخرها 
نجد : و... أحدا .ل أبداماء فالكلات الي ختمت تمت به الفواصل ا 00 
حروفها توافق وانسجام » وهي على وزن واحد ما يوازي القافية » وختامها بحوف واحد 
يماثل حرف الروي » وهذه من خصائص الشعر » وهي حين مجتمع في النثر تسمى 
سجعا » فالآيات من هذه الوجهة جمعت ما يعد حسنات في الشعر والنثر معا . 

وختاما يحدر بنا أن نشير إلى أن ما سبق من خضوع القصة في القران للغرض 
الدينئي » ومن ظهور الناحية الفنية وقوة الاونحاء فيها » مع ما بمناز به الأسلوب القرآئي من 


1) وهما من حيث لفظها تبعيتان ؛ وتسمى الاستعارة «تبعية» إذا كان اللفظ الذي جرت فيه 
مشتقا » أو فعلا (كيا هو هنا) » وتقابلها الاستعارة الأصلية المعروفة لديك . والتي تجري في اسم 
حامد . 
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مزايا » كل ذلك وغيره جعل العرب - وهم فرسان الفصاحة - يعجزون على أن يأتوا 
بسورة من مثله » لأن القرآن الكريم يمثل أعلى مراتب البلاغة في معانيه وأسلوبه » وكان 
ينبوعا فيّاضا للييان يستتي وينهل منه العلماء والأدباء » ويتعلمون منه أساليب الفصاحة 
وألوان البيان » وكيف لا ؟ وهذا القرآن « زيل من الرَحْمَنٍ الرَحِيمٍ كِنَاكُ فصلت أياثّه 
ران عَرَيي لَِوْمٍ يَعلمون )200 , 

تمارين تطبيقية : 


1 ما هوالمحور الذي يدور حوله النص القرآائي ؟ 

2 لاذا فر الفتية إلى الكهف ؟ 

3 لاذا صارت هيئتهم تدعو إلى الخوف ؟ 

4 - ما العبرة الى تقدمها لنا هذه الآيات الكرعة ؟ وما أثرها في النفسس؟ 

5 - خضعت القصة في موضوعها وطريقة عرضها لمقتضى الأغراض الدينية . فم امتزج 
سياقها ؟ اذكر مثالا عن ذلك . 

6 بماذا تمتاز هذه القصة من الناحية الفنية ؟ مثّل لذلك . 

لمعيس 0 الإنشائي . استخرج من النص أسلويين نشائيين 

فتلفين » واذكر غرضها الأدبي ؟ 
8- قٍ 0 الأسلوب أشير إلى طباقين . ابحث أنت عن طباق آخر ني النص » وبين 
في المعنى . 
9 - جمع أسلوب القصة مزايا الشعر والنثر. بم تفسر ذلك ؟ 
0 احفظ الآبات كلها . 


1) الآيتان (2 -3) من سورة قُضّلت . 
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© كنا أيحسن 
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بسم الله اليحمن الرحيم » 


مرين : 


2 ا م و ج ١‏ سا أو 8 00 ع عام 
0 0 0 


4 8 


عب كقبيه عل مَآأنعَقَ فيه وى وي عل م عشبا ويَفُو 


يلين لراشْرلة برق أحد © وَلَ كل ل يضر فزوكة. 
و 


من دون َه وَمَاكَانَ مُنيرًا © مْنَالِكَ لْوَليِهُ بده لي هو 
حَيْدُ وب وَحَيد شب © «وصدق الله العظيم» (من سورة الكهف) 


المطلوب : 
اشرح الآيات السابقة مستعينا بالتفاسير التالية : 
تفسير القرآن العظيم : لابن كثير 
في ظلال القرآن : للسيد قطب 
صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني 


56 الأحزاب 
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من هدي الرسول وك 


الحديث النبوي الشريف 


هيد : 

عي المحَدثُون بالأحاديث النبوية تحقيقا وجَرْحًض 200 وتَعُديلاً2) ورواية » فصَنَفوا 
في ذلك كتبا. ضخمة أشهرها الكتب الستة الي يأقي في مقدمتها صحيحا البخاري 
سار 

وقذ تأثر الأدباء بالحديث ». فراحوا يقتفون اثاره » ويَنّحون نَحَوَهُ » ويقتبسون منه 
بدائعه » يستعيرون منه خللة وَلَألْنّه . والحديث عوذج في العبارة المتينة والصياغة 
البديعة » والمعتّى السديد والفكرة الصائبة ٠‏ يأني في الدرجة الثانية من حيث 0 
البلاغة وروعة التركيب » وجال الصورة بعد القرآن الكريم المج في بلاغته ومعانيه . 
فقد قال رسول الله عََِدِ : «أنا أَقْصَحْ العَرَبِ يَيد22 أني من قَريُش» . 

وقد عاش الصحابة بيجوار نبيهم مدة 23 سنة » وكانوا لا يتوائون عن استفهامه عن 
المسائل التي تعن لهم » وكان تعطشهم إلى معرفة حدود دينهم يدفعهم إلى مُساءلته في 
القضايا الي تشغل بالهم . وني الحديث يحاور معاذ بن جبل (ض) رسول الله في أمر 


ديني هام : 
النص : 
عه قرم - ل لي لوغ 02س كه ره ل ل /ي 2 صبلابل 
عن معاذ بن - رَضِيّ الله عَنْهُ - قال : كنت مع الثبي ملل في 
ٍ_ ملا مدامي ع اي مم ريه قاهرا بير 2 اشاب رساب#ت توه 
ا فاصبحت يوما قريب ينه ونحن تسير + فقلت : يا رسول | ه اخبرنى 


يُدْخلَنِي لْجنّةَ يعدي م مِنَ الثّار » فقَالَ : «قد 
وه لير على من سه الله ع : ميد لله ا مزل يه هي ٠‏ لقم 
ألصّلاة 2 وتوف الركاة 3 وَنَصوم م رَمَضَان » ود . الست ٠‏ ثم قال وأا 
ذلك عَلَى أَبْوَابٍ حير ؟ الصَوْم جنة ؛ » والصدكة يُطفَى) الْحَطِيئَة كما يطفى 
الْمَاهُ الَارَء وَصَلَاة أجل في جوف الَيْلِ» . نم ئلا قَولهُ تعاَى : «تتجانى 
(1 و(2) الجرح : رد الشهادة والطعن فيها التعديل : إثبات عدل الراوى 
3) بيد : اسم بمعى غير . 
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زرو ربع هو م > مه هم ها انمه ر عه ير 


ا عن المَضَاجِعٍ يَدعُونَ دي وا وَطمّعًا 2 وَمِما فاه هون . 
فلا طلم نفس ما أحفي لَهُمْ مين قرو عبن جَرَاء ما كانوا يَحملُون 1916 ثم 
قال : ألا أحبرلة برأس الْأمِْوَعَمُوِِ وَوروَةِ سام ؟» قلت : بل )ا ول 


ع قير 


رسول 
الله ! قال 06 الم الوسلام » وَعَمُوده الصلاة » وَذْروَة سئامه 
جهاة» ‏ كه ل : ألا أي لال ذلك كلوه ل : بآى » ا سول 


لله . فأَحَدَ بِلِسانِه » ثم قال : مكف عَلَيّكَ هذاه . قلت : يا رَسُول الله ونا 
رو ا سي د 


3 مذ قال - حديث ِ 
ليل 0006 رو اه لتم را : حسن صحيح 
يشتمل الحديث على ثلاث أفكار رئيسية » وهي : 
الحث على القيام بالأركان . 
الترغيب في إتيان النوافل . 
حفظ اللسان . 
وهذه الأفكار الرئيسية مجحتمعة تأتي ضمن فكرة عامّة هي : سبيل الجنة . 
[- جنة : سكر ووقاية من العذاب ‏ تتجاق جنومهم : حرمون أجسامهم 00 
في سبيل التْهجّد والعبادة ‏ ذروة سنامه : أعلى مكان ني قِمّتهِ ‏ ملاك الأمْر : أسا 
الذي ينبض عليه - تَكلَنْكَ أمَكَ : فقدتك ؛ والمراد هنا : التنبيه] . 


هذا الحديث من الأدب النبوي الرفيع » يشتمل على أسئلة طرحها معاذ بن جبل 
على الرسولالمصطى محمد عَم لتمس خلالها معرفة الطريق المفضية إلى الجنة » 
والمنجية من النار . كا يشتمل على إجابات الرسول » وهي في محملها ذكر للأعمال الي 
تؤدي بالمقبل عليها إلى رضا الله ؛ فطريق الجحنة عقيدة وعمل ؛ يبدأ بتوحيد الله » 
وإفراده بالعبودية » َم الؤقبال على أركان الاوسلام تنفيذًا وَتَطبيقا » بإقامة الصلاة 
المكتوبة على وجهها ء وإخراج الركاة المفروضة » وصرفها إلى مستحقيها » وصوم 
رمضان 4 وحج بيت الله الحرام 5 وعلى هذه المبادئ قام الاوسلام 34 وبتطبيقها تستقيم 
حياة الناس في الدنيا والآخرة . 


1 ) الآية 16 مه 3 السجدة . 
من سور 71 


ويذَرك السو أن الصحابي يتُوق إلى بيان أكثر » فيزيده على ذكر الفرايض 
الثوافل البِي تقرب الارنسان من أبواب الخير.ء له من ربه : فالصوم التطوعي جِنّة 

يق الإنسان من عذاب النار » ويحفظه من كل مكروه . والصدقة تكثر الذارضة] 
الس وتداوي جراح البائسين » والتَّهَجّدُ في وسط الأيل ؛ والناس نيام » يجلو 
الروح » ويقرب العبد من ملكوت السموات . 


ويتبين الرسول يِه أن معاذًا مارّال يستزيده من هديه » فقال له : ألا أخبرك 
بأعظم شيّءٍ في الدين ؟ إنه الاوسلام [ لله وإفراده بالألوهية » وتخصيصه بالعبودية » 
وإثامة الماذة + إذ بهي الضلة الروسة ين الست وريه . وإنه الجهاد في سبيل الله ؛ 
اي ل ل ل لي شتراها منه بالحنة . 


ويستمر الرسول عله في توجيه صاحبه معاذ , مُحَذْرًا إِيّاهُ من إطلاق العنان 
للسانه ‏ لِأَنَ الناس مُوٌاخذون بما يقولون » بل إن كثيرًا ممن يُكبون على وجوههم في 
النار » إِنَا يقع ذلك هم بسبب إطلاق ألستتهم بالفيمة » والغيبة » والوشاية » وفضح 
.عورات الناس . 
الأفكار : 

هذا الحديث أدلى به لني عَيَِهِ ردا على أسئلة أحد صحابته التاق إلى معرفة 
الطريق الذي يوصله إلى جنان الخُلد » ويبعده عن حرٌ جه . 

اشتمل على عدة أفكار أساسية لا تعدو أن تكون سردا لقواعد الإسلام » وذكرًا 
لبعض النوافل التي تقرب العبد من ربّه ؛ وهي في حملها مسائل تناوها القرآن الكريم في 


كثير من الآيات , منها قوله تعالى في تحريم الشرك : ظفل توا أل ما حرم ربكم 
َلك ألآ 35 ُشركوا به بو شين 1د . وقوله تعالى في فرض الصلاة والزكاة : تسا 


الصَّلاَة وأو الركاة 5 وار كعُوا امع ارا كعين ‏ () ٠»‏ وقوله تعالى في فرض لصوم : 
«يائها الْذِينَ اموا كتبَ علَيكُم الصيَام كما كتيب عَلَى لين ص تيك 2 
تتقون 23# . وقوله تعالى في فرض حَجّ بيت الله الحرام : «وَللهِ عَلَى الا 
1) من الآية 1 من سورة الأنعام . 
2) الاية 43 من سورة البقرة . 
3 ) الآية 183 من سورة البقرة . 
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حَج البْيِت من استطاع لَه سيلا © , 


فأما التوافل التي جاء ذكرها في الحديث » فهي أيضًا من المسائل التي تناوها القرآن 
الكريم 2 فالترغيبٍ في التصدّق على الفقراء وردت فيه آيات عديدة منها قوله تعالى : 
(مثل الذين ينقود أله في ستل لله َل حك أنبقت حْ سَبم سَتابل » في 


كلسي كه حب . الب لمن با , الها ليم اين 
نو أَْوَلُمْ بي سيل اللو ثم لا يُْونَ ما أنْمَهُوا نا وَل فق ل 


0 عِنْدَ ا م ول حَوْفُ تي وآ 3 يَحْرَنُونَ 2 04 
صفات عاد اليك 0 يَبيسُون ا د وق ا 5 

وإذا كان هذا الحديث قد تناول مسائل ورد ذكرها في آيات. متعددة في القران 
الكريم . فإن هذا التناول يحمل أشياء جديدة تتتمثل في حصر الأعبال التي تحقق للإنسان 
الفوز بالجنة » عن طريق سردها واحدة واحدة . كا تتمثل في حصر أهم نواظل 
الأعبال » التي تقرب العبد من ربّه . بالإضافة إلى التحذير من إطلاق اللسان بالغيبة 
والفيمة والسخرية .. وقد جاء هذا التحذير شديدًا » لأنه ورد'ي بيان عاقبة القادي في 
هذه المعصية » وهو (الكّب على الوجه في النار) وهذا البيان كا يبدو ذلك جاء في 
صورة محسوسة رادعة »2 نمجعل المرء يحترس من الخوض فها لا يعلم 2 ويتوقى القول فوا لا 

وقد استوق الرسول عَم بهذا التحذير الإجابة عن سؤال مُعَاذٍ الوارد في بداية 
الحديث. وبدون هذا التحذير تبق الإجابة ناقصة» لأن الإيمان بالله والقيام 
بالفرائض ٠»‏ وإتيان النوافل » قد لا يحققان للإنسان الفوز بالجنة » إذا كان دأبه هو 

وني الحديث تسلسل محكم ' يؤدي الغرض يلغ الفائدة » يتدرج من الأهم إلى 
الهم . فقد ذكرت فيه الفرائض - وهي الأهم ‏ ثم الثوافل . 
١)هن‏ الآية 97 من سورة ال عمران. 
2 ) الآبتان من سورة البقرة . 
3) الآية 4 من سورة الفرقان . 
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وفيه أيضا التفصيل بعد الإجال » ويتمثل ذلك في تبيين الدعائم التي تقوم عليها 
الاستقامة المثلى ٠‏ وهي الاوسلام لله » والصلاة » ومحاهدة النفس » بعد تبيين أركان 
الإسلام الأساسية . 
الأسلوب : 

هذا الحديث مثال لنصاعة اللغة » ووضوح العبارة » ولا عجب ني ذلك » فهو 

صادر عن أبلغ العرب وأفصحهم . وقد تحرى الرسول عتم الكلام السهل الممتنع 

الذي يتميز بالسهولة والمتانة في أن واحد. 

وسهولة هذا الحديث تعود إلى : 
استعال الألفاظ الميسورة » ذات التداول الكثير. 
- اعتّاد الجمل ذات التركيب السهل ء الذي تَحَمْقَ بفضل ترتيب عناصر الجملة 

الترتيب اللألوف في لغة التخاطب . 

وهذا الحديث نموذج للْنة الرسول مه التي يتحدث بها إلى الناس » فلا تكلّف 
فيه » ولا تَصَنّم » وإنما هو السَليقة والموهية الفنعة بي اوقد أو وتي_الرسول عه ملكة 
صوغ الصور البليغة » والعبارات البديعة ؛ في قوله ل جل تشبيه » جاء في 
عبارة موجزة تستوعبها الذاكرة قي يسْر؛ وتُجَسّد الثواب الذي يناله الصائم سيدا 
محسوسا ) إلى حَ بتخيل فيه الإنسان أن ثواب الصّوْم سيف دُون المرء ينافح عنه 
النار. وتأمل العبارة الآتية : : (الصدقة تُطْفىً الخطيئة) » فهي استعارة مزدوجة ١‏ غايها 
الإقناع » ووسيلتها في ذلك تجسيد المعنوي وتقديمه في شكل محسوس . وأصل هذه 
الاستعارة تشبيه الصدقة بالماء » والخطيثة بالنار » وقد جي> بقرينة تدل على هذا 
التشبيه 3 وهي كلمة (تطفئ) : 

ونلاحظ في هذا الحديث بعضى المميزات الخاصة بالحديث النبوي عامة . 

أولى هذه المميّرات اعتّاده على التقرير ؛ فحمد وُه بُعث رسولاً » ووظيفة 
الرسول تبليغ رسالة ربّه » وَهَدَي الناس إلى سبل الفلاح » وتحذيرهم مما يوجب غضب 
الخالق جل وعلا . ومن أ الوسائل التي تحقق ذلك اعتّاد الأسلوب التقريري ؛ ومن 
أمثلته قوله عله : : دقن سألت عن عَظِيم هلسر على من سه الله يه : نبل 
الله لا تسل بهو شينًا » وَنُقِيم الصَّلاةَ . وني الرّكاءَ » وَنَصوم عفان ب 
البيت » . 
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وثانيتهبه| اعهاده على الحوار. وقد جرى بين الرسول علد ومعاذ . ويتراوح بين 
الطلب والاستفهام من جهة » وبين الإجابة التقريرية من جهة أخرى. شن أمثلة 
الأسلوب الطلبي قول مُعاذ : (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار) . 
أمثلة الاستفهام الّمَجُبِي قول مُعَاذْ : (وَإِنا لَمُولحَدُونَ ما نتكلم به؟ !). 
وقد اشتمل الحوار أيضًا على دْعَاء » وهو قول الرسول عَم : (ثكلتك أمك ! !) 
ومعناه : فقدتك أمك » أي هَلَكْتْ » ولكن الرسول لا يقصد هذا ء وإتما قصد 
التعجب من غفلة مُعَاذْ من جهة » وتعظيم خطورة حصائد الألسنة من جهة أخرى . 
تمارين تطبيقية : 
1 ما هو العمل الذي يدخل المرء الجنة » ويباعده عن النار ؟ 
2 هل اكتنى الحديث بالحث على أداء الفرائض ؟ لاذا ؟ 
3 لماذا حث الرسول َيِه مُعاذا على الاحتراس من آقات اللسان ؟ 
4 اشرح عبارة : (رأس الأمر الإسلام) ٠‏ 
5 ما هو الظرف الذي قال فيه الرسول عكِثمِ هذا الحديث ؟ 
6 بماذا استوق الرسول يلم الإجابة عن سوال معاذ ؟ 
7 قيل : «إن البلاء موكل بالمنطق» اشرح هذه العبارة » وبين ما يُوَافقها في 
الحديث . 
8 إلى أي حَدَ نُسهم الصور البيانية الواردة في الحديث في تقريب المعنى . مثْل لما 
و 
توجيبات نبوية 


سن أبي هرَيرة رَضِيّ الله عله عَنٍ النِي صَلَى الله علَِْ وسلّمَ َال : 


«من 0 عن مم نكري (ها اك الذنيا نفس الله عنّه كرية من كرب 


اس هس هل ل صم ل ررحم 2 
يوم الْقيَامََ » ومن ير على مشثير ا , يس الله عَلَيْهِ في الدنيا وَالْأحرَة » ومن 
1) نفس : خفف أو أزال . 

2 ) كربة : شدة وضصيق . 
3 يسر على معسر : سهل تسديد الدَّيْن على الفقير العاجز عن أدائه . 
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0 اللَّهُ في لذ ور وَاللّهُ في عَْنِ الَْبدِ مَادَامَ الْعبْدُ في 
عَوْنٍ أَخِبه . وَمَنْ لَك طَريقًا بَلتَيِسْ فيه عِلْما سَهّلَ الله لَهُ بو طَرِيقًا إأى 
الْجِنّةِ » وَمَا اجَتَمم قَوْمٌ في يَبْتٍ من يبوت الل تَعَالَى يَتلُونَ كتَاب الله 
درسو كوا لذ ولك عائى الك اال اوغييت للحن 


03 


للم 2 2 سير 3 ساه ا هم رام وار 8 9 
وَحَفنهُم (2) الملائكة 4 وذ كرهم الله يمن عرد () ب ومن بط 0 به عَمَلَهُ 


رواه مسلم 


المطلوب : 
حلل الحديث النبوي تحليلا أدبيا . 


1 ) السكينة : الطمأنيئة والوقار . 

2) حفتهم : أحدقت وأحاطت بم . 

3) ذكرهم الله فيمن عنده : في الأنبياء وكرام الملائكة . 
4) بطأ : بتشديد الطاء : نقيض السرعة . أي من قصر. 
5) لم يسرع به نسبه : الم يلحقه نسبّه بالرتب العالية . 


27 


0 الفصل الثاني 


المقال 


1 - منهج العقلاء لابن المقفع . 

2 - طبيعة الاستبداد وآثاره للكواكبي . 

3 - اللغة والأمة للرافعي . 

4 - خواطر عن الشباب الجزائري للإبراهيمي . 
5 - وظيفة الناقد لميخائيل نعيمة . 

6 - تطور فن المقال وخصائصه . 


تعريف : 

المقالة لغة تعني القول » وفي الاصطلاح تعني البحث القصير في العلم أو الأدب أو 
السياسة أو الاجتّاع ... تتناول جانبا من جوانب موضوع ماء ويقدم للقارئ بطريقة 
مشوقة » تعتمد على الحكاية والمثل والإشارة » إلى جانب المادة التحصيلية © . 


! 


مهيد : 


الكاتت هو أبو عند عبد الله روريئة بز 


داذويه » المغروف بابن المقفع » فارسي 
الأصل » ولد نحو سنة 106 ه 724 م في 
قرية (جور) (مدينة فيروز باد حاليا) . وقد 
قضى بضع سنين في أحضان أبيه بفارس 01 
منصرفا إلى نحصيل الثقافة الفارسية ٠»‏ ثم 

رحل إلى (البصرة) » وكانت إذ ذاك زاخرة 
بالعلماء والأدباء » فنشأ الشاب 9 لآل 
الأهم التهورين بالفصاحة والبيان » 
وخالط الأعراب .» فحصّل من ملكة 
العربية على القسط الوافرء ولم بممض 
سنوات حتى كان ناضج العقل » غزير 


المعارف » حسن الأدب » وكان هما أعانه و 

على نيل تلك المنزلة الموهبة الفطرية » 7 7 ارسي كه 
والاطلاع الواسع على الثقافتين العربية والفارسية . مع قدرة فائقة على تحليل المشكلات 
الاجمّاعية والتعمق فيها 


وما نه شأنه » وذاع صيته في الكتابة أراده الولاة والأمراء في دواوينهم » فافتتح 
حياته الكتابية في دولة بني أمية » وهو في أوائل شبابه ؛ فكتب لعمر بن هبيرة » ثم لابنه 
د اسم ع اه د ل الو 
عبد الخميد: الكانت إيكتبيغ لروات بالشام ».وبعد قيام الدولة العباسبية اتصل بم 
لحر ار كه 
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وأسلم على يده بعد أن كان محوسيا » واستمر في خدمته » 5 نهم بالزندقة والخروج عن 
تعاليم الإسلام » ومات مقتولا حوالي سنة 145 ه 764 في أرجح الأقوال عن (39) 
عاما . 

ورغم أن ابن المقفع مات وهو في مقتبل العمرء فقد ترك من الآثار الكثيرة ما 
يشهد بعظم فضله » وسعة علمه » وأهمها الكتب التي ترجمها من الأدب الفارسي » 
ومنها : «أنظمة الحكم) » «قصة مزدك) ء «حياة برزويه) وقصص عل ألسنة الحيوان 
بعنوان «كليلة ودمنة» » ىا كتب عدة فصول جمعت في كتابيه (الادب الصغير) » 
(والأدب الكبير) » ومضمونهم| يدور حول سياسة الحكام وعلاقتهم بالرعية » وحول 
سياسة الاجتاع وتبذيب النفس . وحسن العلاقة بين الناس » والتأدب في المعاملة » 
وتلك رسالة الأديب الحق » فقد شارك ابن المقفع بقلمه في توجيه قرّائه بأسلوب ميسر 
وعبارة واضحة . 

ومن فصل في (الأدب الصغير) نقدم لك النص التالي » الذي يرشد فيه الناس إلى 
السبيل الأمثل لؤدراك غايتهم » من صلاح دنياهم وأخراهم . 


النص : 

أ بوي كا لنَّْسِ وَحَاجَاهْ صَلَاحِ الماش وَالْمَعَادٍ » وَالْسييل 
إِلى َرَكِهَا العقل الص د ار الْعقل تيار امور البْصَر » 
وَتتْقِيدَ الْبَصَر بالْعرُم . 

وَلعْقُولٍ سَحِّات وَعَرَائْرٌ بها تقْبَلُ الدب ء وَبالْأدب تَنْمُو العقول 
ركو ... 

ةر ع و : الويكار بِالْمَحَبّة » 
وَالْمُبَالََةَ في الطُلب 3 وَالبيتِ 2 وَالِإعْتِقَادٍ ِلْخَير » وَحَسمنٍ الرغير 3 َالتَعَهّد 


0 


لا ات ار ذَلِكَ موضعه 0 وَعَمَّلاً . 
لالد لان الم العا ل روي َ 
/ نْدَه 


1 اء 
وَالْأحرَة حين 9 بمحبته ع فل" يكون شيع 0 ولا أحلى عند 
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ع راي ل سكي و اله لشم وه اس # قم مامه سر سهه. 
واما الطلب فإن اناس لا يغزيوم حبهم مان يحبون » وهواهم ما يهوون 


عَنَ طبه وَابِعَائْهِ » ولا درك لَهُم بَعْيتهُم وتفاستها في أنفسيهم دون الْجدٌ 
وَالْحَمَل . 
وَأَما ما البْتْ وَاّيرُ قن الطب لا يَنَْم إلا مَعَهُ وب » مهاه 


شد وَجَدَهُ المي مَعَا » اطي يهنا الد ينه هرف وَأَلنَى (١‏ لذي ليه 
سََى » داكا الِب بوي عبر ما يري - وَهُوَ لا يَشئكُ في الظّمْرِ ‏ قَمَا فم 
1 بِشَدةٍ الشبيين وَحَسّنٍ الا بتَغّاء . 


ا 


وَأمّا اعِْقَادُ الشيء بَعْدَ اسيبانته » فَهوَ ما يُطْلَبْ مِن إحرَاز الْمَصْل بَعْدَ 


5-07 200 210000 مهس 6ام عم ع وراالا بو م 2 
وأا الفط اميد فهو تَمَامُ الدَرك » لأن الونسان موكل به النّسيّان 
مر سكه 


وَالْعَْلَة » فَلَابْدٌ لَه - إِذَا اجتتّى صَوَاب قَوْلٍ أو فِعْلٍ ا 1 


هر 


ذهنه ُهُ لِأَوَانِ حاجته 1 


ما الْبِصَرٌ بِالْمَوْضِعٍْ ِنَم تَصِيرٌ الْمَنَافمْ كلها إلى و ضع الأشياء 
مواضعها . 


ج - وَينَا إلى هذا كله حاجَة شدِيدة فنا لَمْ نوضع' في اليا موْضِعْ 
ا رق للقي ا م بساك 0١‏ مَاقَنَا من 


١ 
0 
ن‎ 


لول .ور را 2 الام ما الل 00 اللبر في 
اس العقل » وَلَسنا بالْكَدَ في طلب الْمناع, الذي يُلْتَمَسُ به دَفُمْ الصّرّر 
َال بح من بالْكَدَ في طلب الهم الْذِي يُلْنَمَسْ به صَلاحْ الدين 
والدنك 
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نحليل وشرح : 

في هذا النص بيان لابج العقلاء والفضلاء » الذين لا يحيدون عنه » وذلك لتنمية 
قدراتهم العقلية » وإدراك غاياتهم النبيلة » فهم دانما يسعون وراء ما يتم به إحياء 
العقل » من خصال وأدب وعلم » وهذه هي الفكرة العامة الي يشرحها النص ني أفكار 
أساسية ثلاث هى : 
يغالة (النائن: وسيل اإذراكها. 

ب - خصال يكل با العقل . 
ج - حاجتنا إلى تلك الخصال » وإلى الأدب والعلم . 

أ [صلاح المعاش : صلاح أمور الدنيا ‏ صلاح المعاد : صلاح أمور الآخرة ‏ 
دزكها : إدراكها ‏ أمارة : علامة ‏ البصر : هنا العلم - سجيات : جمع سجية : 
طبيعة وخلق - تركو : تنمو] . 

فني القسم الأول من النص يوجز ابن المقفع في كات ما به تتحقق غايات الناس 
وحاجاتهم » وما به تصلح دنياهم وأخراهم ؛ فجعل السبيل إلى ذلك العقل 
الصحيح » والدليل على صحته اختياره الامور عن علم وتبصر» يتبعه التنفيذ بعزيمة 
نابذة أي تردد » ولم ينس الكاتب أن ينبه إلى أن العقول فيها غرائز واستعدادات 
طبيعية » بها تقبل الأدب الذي به تنمو ويتسع أفقها » فتتسامى إلى معالي الأمور , 
فسليقة وطبيعة العقل مكنونة مستترة » لا قوة لها » ولا منفعة منها » حهى ينشطها 
الأدب الرفيع الذي يعبر بصدق عن تجارب إنسانية يستفيد منها اللاحق بالسابق . 
ب - [يستحكم : يتمكن- حسن الرعي : حسن الحفظ - التعهد : التفقد 
أمرأ : اسم تفضيل من مرئ الطعام مراءة : صار مريئا سائغا من غير غخصص ‏ 
اصطفق : اختار يحوي : من حوى الشيءحواية وحيًا : جمعه » وهنا يضمر_ 
اجتى : اختار] . 

وني القسم الثاني يبين الكاتب ما به يتمكن العقل وتم ؟ فيذكر سبع خصال بحملة 
ومفصلة » يقول في شرحها وتفصيلها : إن رغبة الشخص في الشيء لا تبلغه مبلغ 
الككال في أمر دينه ودنياه إلا إذا استرخص فيه كل الجهود . لأن البقاء في حدود تلك 
الرغبة لا يحقق له شيئا مما يحب وبمهوى : فالرغبة تتحمقق بالسعي الحثيث والجد 
المتواصل . ْ 
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أما عن التأكد والتثّت في حسن اختيار أمر ما » فإن السعي لتحقيقه لا ينفع إلا 
مصحوبا معه » ومتصلا به : فكم من طالب رشد وهداية » وجده مع غي وضلالة » 
فاختار منهم| ما لم يكن يقصده » وترك الذي إليه قصد » لأن من يضمر غير ما يطليه - 
وهو لا يشك في الفوز والنجاح ‏ هو أحق الناس بشدة التبيين » ووضوح الرؤية فها 
يبتغي ويريك . 

وبعد هذا تأتي الخصلة الرابعة التي هي الاعتقاد بأن ما يطلبه خير وليس شرا » 
فذلك يجعله يسعى إلى الفضل عن بينة » ويحرزه عن معرفة . 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد » بل تجب الرعاية والتفقد لا نحبه ونطلبه » ونعتقد 
فيه الخير » لأن الإنسان مُعَرْض للغفلة والنسيان » فيجب أن يحفظ ويعي في ذاكرته ما 
يراة عوابا مق قوله أو عففل “لوقع لايق 

وسابع الخصال التبصر والعلم بموضع كل 0 منها » ووضعها حير التطبيق 
والتنفيذ ؟ لأن المنافع التي يجنيها الفرد إنما تعود إلى وضع الأشياء في مواضعها المناسبة 
لها » وتلك هي عين الحكة . 


ج - [خفض : من خفض يخفض العيش : سهل وكان هنيئا - أرماقنا : جمع 


وينتقل بنا الكاتب في القسم الثالث والأخير إلى التأكيد على حاجتنا إلى الخصال 
السالفة » » وإلى الأدب والعلم » » لأننا حين ولادتنا لا نملك شيثا » فوجب أن يكسب 
كل فرد ونه الذي محفظ به حياته » فإن كان بحاجة إلى غذاء الجسم فحاجته إلى الأدب 
الذي هو غذاء العقل أشد » فبالأدب تتفاوت العقول نمصا وكالا » وإذا كان السعي 
في طلب متاع الدنيا الذي به تكون الغلبة ودفع الأذى ‏ ضروريا وواجبا فالسعي في 
طلب العلم أوجب . 

وبكلمة وجيزة فإن ابن المقفع ني هذا النص يرشد إلى إحياء العقول بالخصال السبع 
المذكورة » ويجعل غذاء العقل ضروريا كضرورة الغذاء للجسم » وذلك بالآدب الذي 
يتوجه إلى مخاطبة الروح والضمير » وبالعلم الذي يتوجه إلى التفكير والعقل » وبذلك 
يصلح المعاش والمعاد » وكلام الكاتب منطتي » إذ اللإنسان بالنفس والعقل لا بالجسم 
وحدهء» ويؤيد هذا المعتى قول الشاعر : 
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يَا حَادمَ الجسم كم تبْقَى سا كات الرّبْحَ مِمَّا فِيهِ و سان ؟ 
أفبل عَلَى اتش وَاستَكيلَ مَصَائلَهَا فَأنت بالئفس لا الجسم إِنسَاد 
الدراسة الأدبية والفنية : 

5 الأفكار : 


هذا النص من النثر الاجّاعي الذي شاع وذاع في في العصر العبابي » وهو لون 
جديد » لأن ماقيل قبل ابن المقفع عن هذا الجانب الاإصلاحي للمجتمع كان يدور 
حول أمثال سائرة وحكم متنائرة » 0 مثل هذه الموضوعات الاجتّاعية على نحو 
نفضل في جاولة توجيه: الحتمغ 'وترييتة > شيء مستحدث » وقد نشأ هذا اللون الأدبي 
في هذا العهد كنتيجة طبيعية لا طرأ على ان رن نر بفعل التغيرات الداخلية 
والخارجية »..فحاول الأدياء مشاركة غيرهم في التوجيه الاجتّاعي للأفراد والجماعات . 

وني هذا النص يعرض الكاتب بعض التوجيهات الاجتاعية بأسلوب أدبي بسيط » 
بعيد عن التكلف والغموض » وهو منطتي في تفكيره ؛ إذ أجمل الكلام في ذكر سبيل 
إدراك النا سن غاياتهم »ثم قدم الخصال الى باع المفل ٠‏ حملة ومفصّلة 2 وأخيرا بين 
الحاجة إليها وإلى الأدب والعلم » وعلى هذا جاءت الأفكار كا يبدو لك متلاحمة 
مرتبة ترتيبا حسنا » لكن فهمها يحتاج إلى تركيز وبذل جهد فكري » وهي عميقة عمق العقل 
الإنساني الذي يخترن نوازع وطباعا وسجايا تظهر للدارس اليقظ الذكي من خلال ملاحظاتة » 
وتجاربه » ودراسته للمجتمع كاين المقفع . 
قوله : «وأما التثبت والتخير» «فكم من طالب رشد ... إلى آخر العبارة» * ومثل 
قوله : «وأما الحفظ والتعهد فهو تمام. الدّرك » لأن الإنسان موكل به النسيان... »| 
يستعين بالمقارنة كدليل على صحة كلامه » مثلا جاء في الفقرة الأخيرة » حيث قارن بين 
غذاء الجسم باللأكل والمشرب » وغذاء العقل بالأدب والعلم . 

وأنت ترى أن الكاتب ‏ مع حرصه على الاريحاز قد استقصى المعاني التي قصد 
إلبها » ووفاها حقها من الشرح . فلا بحس القارئ بحاجة إلى المزيد . 
ب العاطفة : 


من النظرة الأول للنص يبدو أنه 0 من العاطفة نظرا للصبغة الي تسيطر على 


أفكاره » لكن المتأمل قليلا فها دفع إلى كتابته يحد أن الرجل في نصحه للناس يريد 
ويحب لحم الخير والصلاح » وهذه عاطفة إنسانية سامية » هادئة هدوء المنطق الذي 
يحكّمه ابن المقفع في كتاباته » وهو صادق فيها مادام حب الخير للناس هو الذي دفعه 
إلى الكتابة » ومادام القارئ متأثرا بما يقول . 

5 الأسلوب : 

أسلوب الكابب سل مع بعض الغموض ٠‏ يقرر الأشياء بثقة واطمئنان » فلا تفكك . ولا 
تفاوت في متانة سبك الحمل . وإن كانت جمله كثيرا ما تطول مع الاستعانة بروابط من حروف الجر 
والعطف وغيرها » يظهر ذلك جليا في القسم الأخير من النص : «ولسنا إلى ما يمسك أرماقنا .. 
تفاوت العمول» وي «ولسنا بالكد في طلب المتاع ... إلى آخر النص» . 

أما ألفاظه ختارة دقيقة ملائمة للمعاني في مثل «أمرأ وأحلى» » «اصطى وألغى» 
فهي ألفاظ غاية في الدقة والإريحاء معا » فالكلمتان الأوليان - مع أن استعاللما في جملة 
واحدة يوحي بتقارب معناهها لكن استساغة الشيّ وحلاوته مختلفتان » فالأولل توحي 
بسهولة عمل ال ] » والثانية توحي بلذة القتع به حين يعمله » والكلمتان الأخيرتان » 
توحي الأولى مها بالاإقبال على الشئ ء والثانية بالنقور منه . وأنت تلاحظ أنه يلجأ 
أحيانا إلى استعال ١‏ ا 0 
القسم الأخير : اي 0 

وللالحاح على المعنى وتوكيده أكثر من استعال أداة التوكيد (إن) » كبا استعمل 
«فلابد» » وأسلوب القصر : «فإنما تصير المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعها» . 

وقد اقتصر ١‏ أبو محمد » على استعال الأساليب الخبرية المفيدة للتقرير والنصح معا » 
لأنه في مقام المرشد الناصح . 

ويغلب على النص الأسلوب المباشرء وذلك ما يناسب الأسلوب المنطتي الذي 
يعتمد عليه الكاتب كثيرا » ولا يلجأ إلى الصور البيانية إلا بقدر ما يحل المعنى 
ويوضحه + مثل الإستعارة المكنية في الفقرة الأخيزة ( يمسك أرماقنا) » وي ذلك 
0 للشئ المعنوي من الأذهان ببذه. الصورة الحسية » وكذا الإستعارة في 

: «فلا يكون شي أمرأ ولا أحلى ... » وني « لأن الإنسان موكل به النسيان 
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فها استعارتان مكنيتان » شبه في الأولى الشي. الذي نحب عمله ونرغب فيه بطعام 
مستساغ وحلوء فحذف المشبه به » ورمز إليه ب «أمر أو أحلى» وي الثانية شبه النسسيان 
والغفلة بفردين يوكلان بهذا الإنسان » فها يتصرفان فيه ويتحكان » فحذف المشبه به 
(الفردين) » وأشير إليها ب (موكل) ٠‏ وفي الصورتين تشخيص لشيئين معنويين في 
صورتين حسيتين . 

وقد امتاز ابن المقفع عن معاصريه بتحرره من السجع » وعدم اللجوء كثيرا إلى 
لمحسنات البديعية » لأن هدفه الأول وضوح الأفكار وقوتها » وما ورد من محسنات 
قليلة كانت تخدم غرضه المذكور » كالطباق بين (رشد وغي) وبين (منه هرب ء وإليه 
يسعى) ففيه توكيد للمعبى وتقوية له . 
كت الأحكام والقم : 

يعد ابن المقفع ثاني اثنين أقاما دعائم الكتابة الفنية في الأدب العربى ٠‏ أونها عبد 
الحميد الكاتب » وثانيهما كاتب النص » ويدل هذا على أهمية شخصية الكاتب ومنزلتها 
بين الأدباء » فهو الحادئح الرزين الذي لا يلجأ إلى مبالغة أو تمويل » كما يبدو معتنيا 
مشكلات عصره » وملترما بإصلاح اجتمع في كثير من كتاباته » لاسا في كتابيه 
الأدب الصغير والأدب الكبير. 

وتظهر لنا القبم الي يشتمل عليها النص في حصرغايات الناس في صلاح الدارين » 
وني وجوب إحياء العقل على نبج مرسوم وبطريقة عملية توصل إلى إدراك المبتغى ؛ مع 
الحرص على تغذية العمل بالأدب والعلم معا » وهي قيم اتّاعية ما أحوجنا إلى تطبيقها 
والعمل بباء لأنها تبدو صالحة لكل الناس في جميع الأزمان . 

ببق أن نشير إلى أن ابن المقفع ذو انجاه في الكتابة وصاحب مدرسة تمتاز بخصائص 
تعرف بباء أهمها : 

أنه مخضع الفكر للفن . فاهتامه بالمعنى جعله يستخدم الأسلوب المنطني » كما جعله 
ذلك غير مكترث بالبديع » وهذا على خلاف ما كان عليه كثير من معاصريه كصديقه 
عبد الحميد الكاتب . 

وهو إلى هذا يطيل الجملة في أغلب ما يكتب ؛ ويستعين كثيرا بالروابط من حروف 
الجر والعطف وغيرها » ويحتار الالفاظ الدقيقة الواضحة مبتعدا عن الغريب » مع 


الاميجاز . 
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وأسلوبه من نوع «السهل الممتنع » الذي يظن قارئه أنه يستطيع أن ينسج مثله . 
فإن حاول ذلك عجز عنه » وقد تأثر بطريقته هذه كثير ممن جاءوا بعده من كتاب 
الترسل » كالحاحظ . 
تمارين تطبيقية : 

1 اذا تقبل العقول الأدب ؟ وما أثره فيها ؟ 

2 تأمل المخصال السبع التي يتم بها إحياء العقل » واختر ثلاثاً منبا » وعلل اخختيارك . 

3 - نحن بحاجة ملحة إلى العمل بتلك الخصال . لاذا ؟ 

4 - علام ألح الكاتب في اقيم الأخير ؟ 

5 ذكر في دراسة الأسلوب أن الكاتب استعمل كثيرا من أساليب التوكيد . استخرج 

من السطر الأول في الفقرة الأخيرة أسلوبي قصر واشرحها . 

اح ل قد الألاشن لسارت رن العسرا لاحر سن الجن تيه 
بديعي » اشرح الثلاثة وبين أثرها في المعنى ؟ 

7 في أي لون من ألوان الكتابة تدرج هذا النص ؟ وما هي أهم الخصائص الفنية 
لكاتبه ؟ 

8 احفظ العبارات من بداية النص إلى ... قولا وعملا . 

بحث أدبي : 

يعتبر النقاد ابن المقفع ثاني اثنين أقاما دعام الكتابة الفنية في الأدب العربي . 

نحدث عن حياته » وبين اتجاهه الفكري والأدبى في كتبه » واذكر خصائص 
أسلوبه . 1 
المراجع 
من حديث الشعر والنثر. لطه حسين . 
تاريخ الأدب العربي . لشوقي ضيف 
الفن ومذاهبه في النثر العربي . لشوقي ضيف 
نوابغ نم الفكر العربي . عدد (20) حنا الفاخوري 
تاريخ الأدب العربي . لأحمد حسن الزيات 
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طبيعة الاستبداد وآثاره 
للكواكبي 


نمهيد : 

الكاتب هو عبد الرحمن الكواكبي المولود 
كوي حوره 3848 تعلم 
العلوم الإسلامية والعربية » ونبغ فيهم] » وأكمل 
دراسته بتعلّم العلوم الطبيعية والرياضية والفلك » 
كما أتقن اللغتين التركية والفارسية » وقرأ كثيرا من 
كتب التاريخ ) وازدادت خيرته واتسعت ثمافته 
وبصره با حياة العملية ؛ إذ اشتغل بالكتابة في الصحف . وعمل بالقضاء والتجارة ٠‏ 
كان عَنَ اللسان » متّزن الحديث » رضي الخلق » ذا شجاعة أدبية » يقول ويفعل ما 
براه حما وصوابا دون أن يخْشى في الله لومة لاثم . 

وقد انجه في كتابته إلى مقاومة الفساد الذي انتشر في بلاده ٠»‏ رغم ضرر ذلك 
وخطره عليه في عهد السلطان العهاني « عبد الحميد » » لكن شجاعته واراءه الحرة 
جلبت عليه كثيرا من النكبات ؛ فحبس » وصودرت أملاكه , فصمم على أن يظل 
طول حياته سانحا » بحوب البلاد الاإسلامية » فزار كثيرا من البلاد العربية » وشرق 
إفريقيا »ء وبعض بلاد الحند » وأينا حل من تلك البلاد » كان يوقظ الأمة» وينشر 
دعوة الحرية » ويحارب الفساد والظل والاستعباد » حتى استقر به المقام يي مصر عام 
0, وتوتي بها مسمومًا سنة 1902 رحمه الله . 

ويعتبر الكوا كبي من أكبر دعاة الحرية في الأمة الإسلامية أواخر القرن التاسع 
عشر » كان على علم بأحوال العرب والمسلمين » له آراء جريئة في مقاومة الطغيان 
والفساد » ويتجلى ذلك في كتابه «أم القرى» » وفي سلسلة من المقالات.. حلل فيها 
طبيعة الاستبداد » وبين آثاره في الأنم وأحوالها الاجّاعية والاقتصادية والفكرية » ثم 
جمعها في كتاب : «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» » وقد اختير منه هذا المقال 
حول حقيقة الاستبداد وآثاره السيئة في الشعوب البتلاة به . 
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النص : 


أب 


ما أشبة المْسْتَيدَ » في نسيَيه إلى رَعِيتهِ » باصي الْحَائْنٍ لوي 


5 
2 
ماا 


ع يام أَعْنْيَاءَ 3 يتصَرف في سولهم 3 وفي نوم كَمَا يهوى 2 مادام 
فَاصِرِينَ » فَكمَا أنّهُ لبس مِنْ صَالِح لوصِي أن ييلع الينام رشدهم , 
كَذَلِك ليس من غَرَضٍ المسكيد أن تَتتَوّرَ الاعيّة بالهلم . 
َيَخَْى عَلَى | َمْستيوٍ» أن لا امياد ولا ساف » ما لم تكن اليه 
حَنْقَاء » تخبط في ظَلَام جَهلٍ وَتِهِ عَمَاء » فَلوْكَانَ الْمُستُِ طبرا لكَانَ 
اشنا قطاة وام العام في ظَلآم الْجَهْلٍ . وَلْو كان وَحَثنا لكان اين 
ع تلقف دواجن الْحَوَاضِرِ في غشاء اللَبْل . 


ك0 هات ييرى ام 


ب - ايلم قبسَة من نور الله ء وَقَد لق الله التو كشافا مبْصِرًا ؛ 
ل ِْحَرَارَة َالو ٠‏ وجعل جيل ال مِلهُ وَضَّاحًا للْخَيْر » فَضّاحًا لخر يلد 

في الُفوس حَرَارَةَ » وفي الرُوُوس شَهَامَة . 

إن الاستبُدَاد وَاليلم ضِدَانِ متَعَالئَانِ » فكله إِدَارَةٍ مُسَتَبدَةٍ نسسْعَى ى جَهَدَهَا 
في إِطْفَاء نور الهم ؛ وَحَصرٍ الرعِية في حَالِكِ الجَهْلٍ 2 وَأَحوَف ما حاف 
لْمسِتَبدُونَ مِن ايلم ٠‏ أن يعرف ناس فق أن الْحريّة أَفضَلُ مِن 
الْحَبَاةَ » وأن يفوا النّفْس وَعِرَّهَا » وَالشَرَف وَعَظمتة ) لقره وَكيف 
تُحفظ 5 وَالظلمَ كك برقع » والإنسانيّة وَمَا هي وَظَائِفهَا “ وال حمة وما 

د - يعيش الإنْسَان في ظِل الْعَدَالََ لحري شيط على الَْمل ينض 
نْهَارِه » وَعَلَى الْفِكْر سَوَادَ لي : إن طَعِمَ تَلَذْدَ » وَإِنْ تلهَى قح وَتريض » 


ها قر ه 


3 هكذا رَاى وك وَأَفْربَاءَهٌ » وَهَكذا اع قَومَه الذي يعيش بيهم ) 
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لع بير هبراه 


اهم , رجالاً ونساءً » أَعَْْاء فراء كلهم دَائِينَ عَلَى الْأَعْمَالِ ‏ يَفْتَجِر مِنْهُم 
كا «الديئار» بَكّدهِ وَجِدهٍ ) على مالك «الْمليَار إولاعن الي وَجَلِهِ 
مه 2 الإ ل تر 1 رم 

َم يعيش الَِْلُ لام بال ء يه الاح + ولا تبش يه الي ا 
بعل ون عمل إلى خرو» ويل ذكر إى احا ُو سيا تلو » إذ َم 


يُسَارعْهُ السعْد فى أَعْمَالِهِ » وَكَيْفُمَا كَانَ : يل العذر عند نفسيه وَذُوِيهِ 


م ا 8 سب وير ”7 2 2 2 
بمُجَرّدِ إيقائه وَظِيفة الْحيَاةِ » أي الْعَمَلَ » ويكون فَحُورًا ٠»‏ تجح أو له 
يَنْجَحْ » لأنْهُ بَرىّ من عار الْعَجْرْ والْبَطَالَة . 

أمًا أُسِيرٌ الاسيبدَادٍ » فيَعِيشُ حَامِلاً » َامِدًا » ضَائِ الْقَضْدٍ» حَائرًا ؛ 


لال هع بر عن افر اي مل 2 0 


ليع ييف بيس ساعي وق ٠‏ وش مه وأعام مه » كاله خريض 
نخليل وشرح : 

يعالج الكاتب في هذا النص مشكلة الشعب الجاهل نحت سيطرة حاكم 
مستبد » وتندرج نحت هذه الفكرة العامة أفكار أساسية ثلاث : 
أ علاقة المستبد بشعبه » وموقفه من تعليمه . 

- أثر العلم في تربية الشعب وتوعيته . 
ج- أثر كل من الحرية والاستبداد في نفسية الفرد وحياته . 

أ- [المستبد : من استبد بكذا : انفرد به مستقلا دون استشارة الآخرين » وهنا 
الاستبداد بالحكم - اع مَن يدير أموال اليتيم بعد موت أبيه - قاصرين : .غير 
قادرين على التصرفات السليمة ‏ الرشد : كال العقل - الاعتساف : الظلم ‏ حمقاء : 
غير مستنيرة ‏ ثيه عماء : التيه : الصحراء . والعماء : السحاب الكثيف » والمراد : 
الحيرة ‏ اطوام : الحشرات والزواحف » مفردها : هامة ‏ ابن أوى : جمعه بنات 
أوى : حيوان من. فصيلة الكلبيات » ذو مكر) . 


بدأ الكاتب حديثه في القسم الأول عن علاقة الحاكم الظالم بشعبه » وموقفه من 
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تعليمه » فشبه موقفه من رعيته بموقف الوصي الخائن على أيتام أغنياء » فكنا أن الوصي 
الخائن يحب أن يبى اليتامى قاصرين لا يبلغون رشدهم » حتى يتمكن من أكل أموالهم 
بالباطل زمنا أطول » فكذلك الحاكم المستبد الظالم » لاايحب أن يبلغ الشعب رشده » 
ويستككل نضجه بالعلم » وذلك حتى يطول أمد ته بأموال هذا الشعب » وهو يعوف 
أن قيادة الجهلاء أسهل بكثير من قيادة العلماء » فلا تؤرقه دعوات الإصلاح » ولا 
نداءات اليقظة والمقاومة لظلمه وجبروته » وهو من أجل تحقيق غايته يحاول أن يحم 
ظلام الجهل على الشعب » فيبتى ذليلا مستعبدا » راضيا بما هو فيه » والمستبد في ذلك 
يشبه الخفاش الذي لا يستطيع الطيران واصطياد فريسته إلا في الظلام » بل يشيه ابن 
آأوى الماكر الغادر الذي يتسلل إلى الدواجن في ظلام الليل فيفترسها . 

ب - [القبسة : الشعلة تقتبس وتؤخذ من النار- متغالبان : يحاول كل منهما أن 
يغلب الآخر_ حالك : شديد السواد » وهنا الظلام] . 


وني القسم الثاني يتتقل الكاتب ليبين دور العلم في إيقاظ النتفوس ١‏ فهو نور يوضح 
لتلك النفوس طريقها إلى العزة والكرامة » ويبين الخير» ويفضح الشرء ويبعث في 
القلوب الشجاعة والقوة لمقاومة الظلم وإزالته » وينير البصائرء فتميّز الطيب من 
الخبييث » والصالح من الفاسد » وبالعلم يكتسب الانسان طاقة وحيوية على العمل 
الثوري ٠‏ بما يبعئه ني الضمائر من كراهية الظلم والاستبداد » لأنه متى أدرك الظلم وأحس, 
به » فلن يستطيع الوقوف أمامه جامدا » ومن ثم كان الصراع دائما بين العلم 
والاستبداد » ولهذا كان الحا كم الجائر عدوا للعلم ؛ يسعى دوما للإطفاء نوره » ليبق 
الشعب على جهالته واستسلامه » ولأن الشعب الجاهل لا يقدر الحرية'والكرامة » ولا 
يعرف حقوقه والطريق المؤدية إليها » ولا يدرك قيمة نفسه » ولا يشعر بألم الظلم » أو 
يحاول الثورة عليه . 

ج ‏ [تروح : القس الراحة ‏ ذائبين : مداومين- الناعم البال : المستريح 
النفس - لا تقبضه الخيبة : لا تكفه عن السعي ‏ يسارعه السعد : يواتيه ويسعفه 
الحظ ‏ يدرج : فعله الماضي : درج : طوى ولف] . 

ويصور الكاتب في القسم الأخير حالة الإنسان الذي يتمتع بالحرية » وترفرف عليه 
راية العدالة » فتجده يتذوق لذة الحياة » ويجد بي نفسه نشاطا إلى العمل ليله ونهاره . 
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ويمكنه أن يفكر حرا فها يعود عليه وعلى وطنه بالنفع » ولذلك فهو يقبل على الجد 
والعمل والكسب الحلال » معتزا بما يحصل عليه من كسب يده مها كان قليلا ؛ لأنه 
يشعر أن هذا القليل قد كسبه بعمل شريف » فهو يفخر به على ذوي الثراء الطائل 
الموروث عن ابائهم وأجدادهم بلا سعي ولا تعب » يحفزه ويسره النجاح » ولا يفل من 
عزمه الإخفاق والفشل » بل يتخذ من الفشل وسيلة إلى النجاح ؛ لان اماله متجددة » 
تدفعه إلى العمل وطرّق الأبواب المغلقة » مها لني في سبيل ذلك من مشقات » وسواء 
عنده : أوصل إلى هدفه أم قصّر عنه ؟ مادام قد بلغ العذر من نفسه » وقام بواجبه في 
العمل من أجل ال حياة » وبعد عن وصمة العجز والبطالة . 

أما من يعيش في ظلال الاستبداد فإنه يعيش خاملا » لا أمل له ولا طموح » حائرا 
لا همّة له » لا يعرف الطريق » ولا يتين الهدف ؛ لآن العبودية قضت على إرادته » 
وسلبته عزيمته » وشلت تفكيره » فأصيب بالملل في حياته » لأنها عقيمة جافة » ولا 
يعرف كيف يقضي وقته » فتثقل عليه أيامه » ويقتل الفراغ عمره » ويقضي أيامه كالميت 
الذي قال فيه الشاعر : 
لَيْسَ مَنْ مات » فَاسكُرَاحَ ميس إِنْمَا الا ا الا 
ل ال يبيد مين ايا تال نور الرساة 
الدراسة الأدبية والفنية : 

الأفكار : 

النص مقال سياسي» يعالج مشكلة الشعب الجاهل نحت سيطرة حاكم مستيد 
لام .ناض اع «رانسوولة) الى .قي تكيت لا تشريت»» يستحقها من يرعى 

شؤون الرعية ويخدمها » كفاء الثقة التي وضعها الشعب فيه » ومراعاة لعباء الأمانة 
التي تحمّلها » متقيا الله فيمن أسلمه قياده » فإن لم يود الأمانة » واستسلم لمغريات 
السلطة » فقد ضل سواء السبيل » وقاد شعبه إلى الحوان والذل » تفن المفهوم الاوسلامي 
(للمسؤولية) المبني على العدالة والديمقراطية ينطلق الكواكبي نافخا من نفسه الحرة 
الأبية في روح الأمة الإسلامية الي تتخبط في دياجير الجهل والتخلف . 

وقد عرفت من قبل أن هذا النوع من النثر قد ازدهر في العصر العبامي بدءا بابن 
المقفع ومعاصريه » لكن الموضوع المطروق هنا جديد ؛ لأنه يعالج مشكلة سادت العالح 
1) اليْت بسكون الياء : من فارق الحياة » واليّت بالكسر مع التضعيف يفيد المعنى السابق » كا 
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الإسلامي في عصر الكاتب ؛ وكلامه عن الاستبداد ينطبق على استبداد الأتراك » وعلى 
الاستعار الغربي الذي هو أشد وأنكى . وعلى استبداد بعض الحكام المسلمين في: هذا العصر. 

وأفكا. الكاتب جاءت خاضعة للترتيب المنطتي ؛ فهو إذ يصف المستبد وخيانته 
لأمانة المسؤولية » يعقب على ذلك ببيان دور العلم في يقظة الشعوب وتحررها » تم 
ينتقل أخيرا إلى تصوير حالة الفرد الذي يعيش في ظل الحرية والعدالة » والذي يعيش 
تخت رحمة الاستبداد والجور ؛ وكانت تلك الأفكار عميقة في تحليلها لنفسية الحاكم 
الظالم » ولنفسية من يعيش حرا » ومن يعيش مستعبدا » وقد استوق الكاتب جوانب 
كل فكرة ء فكان وافر المعاني » يحلل ويستنتج ويبرهن ٠‏ فلم يدع محالا للإقناع إلا 
سلكه . 
ب العاطفة : 

يبدو الكواكبي في عرض أفكاره هادثا متّزنا » يعتمد التعليل والمنطق والحجة » 
لكننا مع ذلك نلمح من خلال النص غضبه وعدم رضاه على أفعال الحاكم الطاغي 
المستبد » كما نلمح تعاطفه وإشفاقه على المستضعفين » الذين يرسفون في قيود الجهل 
والتعسف » وهما عاطفتان صادقتان قويتان ؛ فالكاتب عاش التجربة » وعانى الكثير 
من المستبدين » واستطاع أن ينقل تجربته إلى القارئ ويجعله يشاركه رأيه في المستبد » 
وعطفه عل ضحاياه وصرعاه من أفراد الشعب . 
جو الأسلوب : 

عبارات النص وألفاظه واضحة في معانيها » قوية في دلالتها » ذات تأثير وإيحاء » 
انظر مثلا إلى قول الكاتب : «وقد خلق الله النور كشافا مبصرا» و «ولادا) بصيغة 
المبالغة الدالة على قوة الكشف وعمق التأثير» وف قوله : «إن طعم تلذذ ٠»‏ وإن تلهى 
تروّح وتريض » صاغ الأفعال من اللذة واللهو والراحة على صيغة «تفعّل» التي تدل على 
الامتزاج بالحدث والتفاعل معه » ويحمل كثير من كلات الكواكبي نغها خفيا وجرسا 
موسيقيا هو من أثر الثقافة اللإسلامية الني تشبع بها » لاسما القران الكريم » يبدو ذلك في حسن 
اختياره الكللات وتجاورها في التركيب على نسق معين يدركه من درس كتاب الله . 

وأسلوب النص خبري كله » يناسب عرض الحقائق وتقريرها لتثبيتها في الأذهان » 
إلا ما جاء في بداية النص : وما أشبه المستبد ... » حين أبدى تعجبه ودهشته من 
المستبد . 
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وي النص بعض الصور البيانية » ساقها الكاتب في بدء مقاله على سبيل إيضاح 
الفكرة » فن ذلك تشبيبه الحاكم المستبد بالوصي الخائن من جوانب عدة تم 
بينبها : كحبهما بقاء الخال على ما هو عليه » واستنزاف موارد الآخرين » والعمل على 
تحافهم .»وال حوف من تضججهع + وهوا باه مدل فيه ركاه يري النقس الاشسر عزاز 
واحتقار الحاكم الجائر » متى اقترن في الذهن بالوصي الخائن على أيتام أغنياء ٠‏ فاليتّم 
يبعث في النفس دوافع الرحمة والشفقة: + لآنه يذكر باللوت والعسجر »+ وأول بالضعيف 
أن تُحفظ حقوقه » لا أن تُسرق وتُسلب » وهذه الصورة تدل على تشبع الكاتب 
بالثقافة الإسلامية وتأثره بها » فهو يذكر بها سامعيه وقارئيه من المسلمين بما ا الله 
به في قوله جل شأنه : «رانَّ الّذِينَ يَْكلونَ أَموَالَ الَْتَامَى ظَلْمًا انما يَْكنُونَ في بُطونهم 


٠. 
00 ل‎ 


نارًا وَسَيِصَلَوْنَ سَعِيرًا (7' ومن الصو ركذلك ما ورد في تشبيه المستيد بالخفاش زيادة في 
عار تاه وتشخيص دناءته وحقارة نفسه . كا يشبه عوام الناس بالحشرات لبيان 
استصغار شا أنهم لدئ هذا الخاكم ء وهو من باب ,اضافة المشيه به الى المشبه : «هوام 
العوام 0 

وي النص ألوان بديعية مختلفة » قصد منبا الكاتب تقوية المعنبى وتأكيده » وم 
يقصد الصناعة اللفظية وزخرفها » ومن تلك المحسنات السجع في قوله : ولا اعتساف 
ما لم تكن الرعية حمقاء » تخبط في ظلام جهل وتيه عماء» » وكذلك الجناس 0-5 
فٍِ : «هوام العوام» وفي «خاملا خامدا» » في ذلك نحسين لفظي ونغم ترتاح له 
الأذن » ومنها الطباق والمقابلة اللذان قوى بهما المعنى وأكده بين «الخير والشر» » وبين 
ورجال ونساء» , ًَ بين «بياض نهاره » وسواد ليله» . فأنت ترى الكواكبي عالج 
حقائق سياسية واجتاعية ونفسية عن طريق تحليل منظم ودقيق » وفي أسلوب مباشر في 
أغلبه » لم يجنح فيه إلى الخيال البعيد » ولا إلى المحسنات الكثيرة » لككن ». بما أننا نلمح 
في النص عاطفة » وفي العبارات مسحة من جال » فإن أسلوب الكاتب قريب من 
الأسلوب الأدبي . 
د الأحكام والقم : 

يبدو الكاتب قوي الشخصية شجاعاء ثائرًا لا يخشى في الحق أحداء مومنا 
بدعوته » جاذا في المطالبة بها والسير عليها » متشبعا بالثقافة والروح الدينية » كيا يبدو 
هادئا متزنا لا ينساق انسياقا مع عاطفته » بل يعالج المشكل بروح علمية مبنية على 
1) الاية (10) من سورة النساء . 
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التحليل والتعليل والبرهنة » وقد أتمرت جهود الكواكبي وأمثاله في محاربة الظلم » 
فانتصرت إرادة الشعوب في كثير من اليلاد الاإسلامية . 

ويعطينا النص صورة مصغرة عن بيئة الكاتب » الى كان فيها الاستبداد منتشرا قُ 
البلاد العربية والإسلامية » من طرف الأتراك ومن الاستعار الغربي . 

وفي النص قيمة سياسية وقيمة اجتاعية ؛ فالأولى تبدو في علاقة المستبد بشعبه » 
وظلمه إياه » وحرصه على تجهيله » والثانية تتمثل في بيان أثر العلم والحرية على حياة 
الناس » وبيان فضل العمل وشرفه » ومقابل ذلك ظهرت قيمتان سلبيتان هما الاستبداد 
والجهل اللذان يثبطان العزائم » ويقضيان على الأمل والسعادة في الأفراد والماعات . 
تمارين تطبيقية : 
1 - كيف صور الكاتب الحاكم المستبد ؟ ما رأيك في هذه الصورة ؟ علل ما تقول . 
2 هناك مقارنة بين العلم والنور اشرحها بالتفصيل » وبين أثر كل منها في الماديات 


والمعنويات . 
23 قيمة اجمّاعية . كيف عرض الكاتب هذه القيمة ؟ 


4 - ما هي المبادئ التي نادى بها الكواكبي ؟ وإلى أي مدى تحققت ؟ ميّل لذلك . 
5 - الكاتب ثائر على الأوضاع الاجتاعية والسياسية والثقافية في عصره . وضح هذه 
الحقيقة من النص. 
6 اختر من الفقرة الثالثة أسلوبين خبريين » وبين الحقيقة التى يقررها الكاتب فيهما . 
7 درست صورتان من قبل ٠‏ وبقيت اثنتان لم تدرسا. استخرجها من الفمرتين 
الأولى والثانية » واشرحها على غرار ما سبق . 
8 ابحث عن محسنات لم تدرس في النص : كالسجع والمقابلة في الفقرة (ب) . والحجناس 
والطباق في الفقرة (ج) » وبين أثرها في اللفظ والمعنى . 
9 احفظ القسمين الأول والثاني . 
مقال أدبي : 
«الاستبداد يقتل المواهب الفردية » ويؤدي بالأمة إلى التدهور والانحطاط » . 
وسع الفكرة السابقة مستعينا بأفكار النص » مع ذكر أمثلة من التاريخ ومن واقع 
الحياة المعاصرة . 
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الأغةوالأمة 
مصطفى صادق الرافعي 


(1298 - 1356 ه -1937-1880ه) 


تعريف وتمهيد : 


استمد «الرافعيٌ » ترَعمّه الفكريّة » واتَجاهه الادبيٌ من أسرته الدينية » فقد حفظ 
« القرآن السكريم )) على بثر والده الذي كان مُوظفا بالمحاكم الشرعيّةر ) ثم تابع وراسّه 
في إحدى المدارس الابندائية بقرية, (( بهتيم 4 في معي . وهي القربة التي شهدت 


وقد نش ٠١‏ الرافعيٌ » فقيراً » فلجا الى وظيفة صغيرة, تعيئّه على الحياقر » وظل 
بعاني من الفقر طول عُمرِه» ثم اصِيبٌ بمرض افقده سمه في رَيّعان شبابه ٠‏ وبالرغم 

من الفقر والصممر وَاصلّ الكاتبٌ رسالتّهِ الفكربةٌ بامانة وصدق » فائكبٌ على دراسةر 
العسلوم العربية والإسلامية حتى استؤى عُودُه » وَنَضِج فكرّه » واصبحٌ كاتِيًا كبيًا » 
دافع عن الإسلام والعروبة » و قَفْى مُعَظمٌ حياته موظفاً في مدينة « طنطا )») حتى وافاه 
ا" 


النبوية (( و0 السحات ب (( و, 00 الورد )) و « وَحُ القلم) افيف الذي اخترنا 
لك منه هذا النص ٠‏ 


وقد عام الكاتب أحدائاً عظيمةٌ كان من أهبها مح الوطن 28 يئر نوايا 


القضاء على اللغة المربية وإحلال” اللغات الاجنبية عله 


ول كي فَكلةٌ الشعور , الإسلامي العربيٍ » وإخلاص المفكر ين والادباء لِلْمَتَهم و قوميتهم 


حال دون ذلك . 
ص مر َ 
من هر تاب الذذن دافموا.ءعن لمّتهم . وستدى كة 
القضبّة في النص التالي : 
7 
ر#) وحي القلم : مجبروعة من المعالات الآدبية واللنقدبة وانمة بمض القصص القصضرة 2 نثرت ني المحلات 
والصحف ما بين عام 44 »2 1937 سهاء وتم جمعها في ثلائة اجزاء » ومعظمها بدور حول قضانبا 
اسلامية وعربية . 
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القلص: 
(1) 

. آَم المنة نمه تور وود الامة ر بأفكارها ومعانها وحقائقي تفوسيها » 
وَحُودًا ميا قائنًا بخَصائِصِه : فهي قوميه “انكر » كتجة بها الم فى صنو رِ التفكير 
وأساليب أَخْدٍ المعتى من المادّةٍ » والدّكة في تركيبر اللْمَة د دليلٌ على د كه المكات” 
في أهلها » وعَمْتَها هو عق الرُوح. ودليل الحىّ على مَل الأمّة الى التفكير والبحث 
في الأسباب والملل ٠‏ وكثرة مُتْتقَاتها زهان على نزْعة الحُرّية ويلماجها(1) ٠‏ فانة 
روح الإنسياز فق لا شم . ودأبه أو الكلمة والكلماتٍ القليلة . 

وإذا كات الله يذه ار زلة . وكانث أسّها حريصة عليها » ناهمّنة بها » مسسعَة” 
فيها »”” شَأنَها : فا ياي ذاك إلا رمن روح التَسَلٍْ في كلها والمطابقة بين 
طبيِته وعمل طببعته » و كو نه سيذ أو ومح وجوو وَمُسكعِل فور والآخذ 
حقة . فأمًا إذا كان منه الثّراخي والإهمال وَيْرْلكُ اللفة الطَّبيمية الشُوقيَة وإصغارد أمرها 
تررق خطرها #بواكا ةغيرها بالحب والاكبار » فهذا تعب خادمٌ لا مدوم » تام 
لا متبوع”» ضعيفةٌ من تكاليف السيادةٍ » لا يطيق أن نْ يَخْمل عظمة ميراله ء 
مت ى 2200 ببَعْضٍ قله مَكتّفيٍ بضَّروراتٍ اليش » يوضم لحكيه القانون الذي 
كعم الحرمان وَأقله لنفائدة زالتي هي كالجرمان » . 

)-( 

ولا م30 ' كانت نه الأءة هي الهدف الول للمستعيرين » فلن يتحول الشعبٌ 
أوّلَ ما يَتَحَوَّلُ إلا من اغته . .اذ نكون مَنْقَ التَحَوّلٍ من أفكاره وعواطفه وآماله » 
وهو إذا انقطمّ من ننب أغته انقطم من كسس ماضيه ء وَرَجَمَتْ ويك شوو 
محفوظة في التار بخ الاستي امحتة لق رود فلع كاللنة لد لماه 
والفكر » ؛ حتى إن أبناة الأب ١١‏ واحدٍ لو اختلفت الهم كتقأ منهم ناشى” على لغة » 
ونشاً الثاني على أخرى واثالث على ان التق لكاتو فى الماطفة كابناء 800 ]او . 

وما دلت له شب الا دل ء ولا الْحطَت إلا كان آمْرَهُ فى هاب وإذبار . ومن هذا 
فض الأجنبي | 2 مر لغته كَوْضًا على الم تمر ١‏ وكيم بها ويشيزهم 
عَظَمَتَهُ فيها : وَيسْتَلْحقهم 240 من ناحيتها » فيَحكم عليهم أَحَكَامًا ثلاثة في َمل وا 


1 طماحها : طمح بصرء :نى الشيء : ارتفم » ومصدره طموح »© وطماح بالكسرة .2 مجترىء : مكدات 
3 لا جرم : لا بد » أو لا محالة أو حَمعَا »4 وقد تحول الى هعنى القصم . لافملن . 4 يستلحقهم * 
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اما الاو » كحي لمهم في لفت سجنا مؤبدا ل 
بالقتل نوا ويتتيان . وأما الثالك كُتقْيِيدٌ ممْسَقْبلهم في الأغلال250 التي يصنعها 
فأمرهم من بعدها لأَمرِه كَبْمَ » . 


(ح) 
د والذين يتعلقون اللغاتٍ الأجنبية عون إلى أهلها بطبيعة هذا التمْقِ » إنْ لم 
50 عصبيئهم الهم قَويّة مستحكمة من قبل اللّين أو القَوْميّة» قتَراهُم إذا وَهَنَْ 


قمر عند سعد راقن جين رار بو لص لو لود يق 
تاريخهم » وتَقُومُ بأنفيهم الكراهة للْتهم وآداب لغتهم » ولقَؤْمهم وأشياء قوم 
فلا يستطيع وطنهم أن ِوْحِيَ اليهم أشْرَارَ رُوحهِ » إذ لا يوَافِقٌ منهم .استجابة في 
الطبيعة » وَينَْادُون بالحبّ لغيره » فيَتَجَاوَرُوتَه وهم فيه » وَبرِثُونَ دماءهم من أتملهم 
ثم تكونٌ العواطفٌ في هذه الدماء للأجنبيٌ » ومن َم تَضّبح قيمة الأشياء بِمَصُدَرها 
لا بنفيها ء وبالخيال المتوَهّم فيها » لا بالحقيقة التي تَخْيلها » فيكون شيءٌ الأجنبي] 
في مذهيهم أمْجملَ وأئسس» لأن اليه اميل وفيه الإكبا والإعظام » وقد يكون الوطني 
مله أُوأجَمل منه » بيد262 أله كَمَدَ المي » فَصَعْمَت صِلنه بالنفسٍ فعادث كل مُمرَاتْه 


وداضام 


لا تميره 6 . 


(د) 
د فاللضاتٌ َع القومية » ولي واثم احتلال ع ني الشعوب التي صمقت 
عَصَبَيتها » وإذا هَانَتَ اللغة القومية على أهلها آرت اللغة الأجنبية في الخُلقَ القومم 
ما يؤر الج الأجنبي في الجسم .ا الذي اتنقل اليه وأقام فيه . 
أمًا إذا قوت العصيّيّة » وكرت اللغة وثارَتٌ لها الحِمِّة273 » فلن تكونٌ اللغاث: 
الأجنبية إلا خادمة يرق بها . وَيرْجم شَبْرٌ الأجنبيٌ شبرا لا مترا . . وتكون تلك 
العصبية للغة القومية مادةٌ عونا لكل ما هو قومي » فَيِضِيحُ كل شيم أجنبي قد 
خقيم لهؤة فاهر: غالة هي اثوة الإنبان بالمحد . الوطني' واستقلال الوطن » ومتى تَعَين 
الأول أنه الأول » فكل كوَى الوجود لا تجعل الذي بعدّه شيا إلا أنه الثاني » : 


استلحقه : اعاده ونبه الى نفه . والمراد هنل : يجملهم تابمين له . 5 الاغلال : جمع غل : قيد من 
حدبد في العنق . 6 بيه : كفر »2 وزنا ومعنى © يقال : هو كثر المال بيد أنه بخيل ٠‏ وهو اسم ملازم 
للاضافة الى آن ومعمواي) »2 الا أنه لا بقع مرفوعا ولا مجرورا بل ملصوبا »© ولا بيقع صفة ولا التثناء 
متصلا » وانما بكتثنى ه منقطما . 7 الحمية : الاباء والائفة 
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تحليل وشرح : 

يبصر الرافعي بأهمية اللّغة في المجتمع وقيمتها القصوى التّي جعلتها مستهدفة 
من طرف المستعمرين ليضربوا وحدة الأمة في الصميم » وفكرة النص العامة : 
الدعوة إلى التمسك باللغة القومية وصيانتها من الأخطار لأنها رمز وحدة الأمة 
وعامل بقاء هويتها . 

وتندرج تحتها الأفكار الأساسية التالية : 

أ علاقة اللّغة بالأمة وإفصاحها عن طبيعة الشعوب . 

ب-_موقف المستعمر من لغته ولغة الشعوب المغلوبة . 

ج_أخطار التعلّق بلغة الأجنبي . 

د ضرورة التمسك باللّغة القومية . 

أ [طراحها : طمح بصره إلى الشىء : ارتفع » ومصدره طّموح ء وطح - 
حتزىء : مكتف .] 1 

يرى الكاتب أن وحدة اللّغة في الأمة عنوان وحدتها الفكرية والروحية» 
وصفات اللّغة انعكاس لصفات الأمة . فدقَة التعبير اللُغوي دليل على قوة الملكات 
والمواهب » وعمق اللغة دليل على عمق روح الأمّة وحبها للتأمل والبحث 
والتدقيق » وكثرةً مشتقّات اللّغة ووفرة كلماتها وتنّوع عباراتها عنوان على نزوع 
الأمة إلى ا حرية والإنطلاق . 

وإذا حرص الشعب على لغته وخصائصها السامية » فذلك يعني حرية الشعب 
الذي يتحدث بهاء لأنه يعرف قدراته وطاقاته » ومن ثم يوجه هذه الطّاقات إلى 
الأعمال التي تلائمهاء فيحقّق وجوده في الحياة » ويأخذ حقوقه كاملة ؛ ويصبح 

أما الذين هملون لغتهم » ويفضلون عليها لغة غيرهم فهم كالعبيد لا يقدرون 
على الإستقلال بأنفسهم . ولا يستفيدون من ماضيهم المجيد ليتخلصوا من 
حاضرهم الشقي ولا ينالون من الحياة إلا المذلّة وال هوان . 

ب-[ لا جرم : لابدء لا محالة » وقد تحول إلى معنى القسم : لأفعلن . 

يستلحقهم : استلحقه : أعاده ونسبه إلى نفسه . والمراد هنا يجعلهم تابعين له . 

الأغلال : جمع غل : قيد من حديد في العنف ] . 
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إن أول ما هدف إليه المستعمر هو القضاء على لغة الشعوب التي يحكمها ء لأنه 
يدرك- تماما - أن زوال لغتهم فيه زوال لقوميتهم » وطمس لعالم تاريخهم » وتمزيق 
ا و و ار ل د 0 
ينتمون ليه . ومن ثم يصبح وجود المستعمر بينهم أمرا عاديا لا تنقّصه الحركات 
1 


ويدرك المستعمر أن فرض لغته على الشعوب المغلوبة يؤثّر عليهم تأثيرا قوياء 
ل ل ل 

0 ا نا ومسو نال طق كز ااه وو ناا ان 
ملازم للإضافة إلى أن ومعموليهاء إلا أنّه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوياء 
ولايقع صفة ولا استثناء متصلاء وإِنّما يستثني به منقطعا .] 

يشرح الكاتب خطورة التَعلّق باللّغات الأجنبية وإهمال اللّغة الوطنية : فإنه 
يقطع الصلة بين الفرد وأصله » فينسلخ من تاريخه » ولا يوحي إليه وطنه بأسراره » 
لأنّه فقذ دواعي الاستجابة إلى مثل هذا الإيحاء » ويتحول الأمر إلى لغة المستعمر» 
فيصبح كل ما هو أجنبي من ماذيات وأدبيّات أكمل وأجمل وإن كان في الحقيقة أقل 
شأنا ئما لديه في وطنه » بسبب تعاطفه مع لغة المستعمر » وتأثّره بها وانقطاع الصلة 
الروحية بينه وبين وطنه . 

د_[ الحمية : الإباء والأنفة ] . 

يؤكّد الكاتب أهمية تأثير اللّغة الأجنبية في القومية » ويشبهه بتأثير المناخ الأجنبي 
على الجسم . ويدعو الكاتب إلى التمسك باللّغة القومية , لأنه متى قويت العصبية 
لها أصبحت اللّغة الأجنبية تابعة وخادمة » ويصبح كل ما هو أجنبي خاضعا لقوة 


الإيهان بالمجد الوطني . 
- الدراسة الأدبية والفنية : 
الأفكار : 


تناول هذا النص مشكلة اجتاعية وثيقة الصلة بالسياسة . فحديث الكاتب عن 
اللّغة باعتبارها وسيلة للتعامل والتعارف بين الأفراد» ودلالتها على طبيعة الشعوب 
يدخل في نطاق الأدب الإجتماعي 
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وحديثه عن اللّغة ‏ باعتبارها ميدان صراع بين المستعمر الذي يريد القضاء على 
اللّغة القومية» وبين الشعوب المستعمرة التي تريد المحافظة على شخصيتها 
ومقوماتها الذاتيّة ولغتها هذا الحديث يدخل في نطاق الأدب الإجتماعي السيامي 
التحرري . ومع أن الكاتب استوحى موضوعه من بيئته الخاصة ومجتمعه المصري 
المحدود ‏ لكنه استطاع أن يحلّق بأفكاره في آفاق عاليّة إنسانية تناشد فكر كل إنسان 
فتؤثّر فيه . ويجد لها صدى في نفسه ويتجاوب معها . 

ومصر موطن الكاتب - كغيرها من البلاد العربية والإسلاميّة كانت مطمعا 
للإستعماز الأوروبي البغيض . وقد حاول الإنجليز أن يفرضوا لغتهم على 
المصريين . فجعلوها لغة الدواوين الرّسمية والمدارس والثّقافة والعلوم . لكن 
صيحات الكاتب وأمثاله من الدعاة المخلصين لعروبتهم وإسلامهم حالت دون 
تحقيق مطامع الأعداء . وكل من أحس وطأة الإستعمار » وموقفه من اللّغة القومية 
يشعر بأن الكاتب يخاطبه مباشرة » ويتحدّث في مشكلته الذاتية » وربها يشعر 
المستعمرون ‏ أيضا على اختلاف صورهم بأن الكاتب يكشف خططهم » ويعري 
أهدافهم » وكأنّه يلمس فكرهم » ويعيش مع عقوظهم . 

وأفكار النص عميقة وغزيرة» تعكس قدرة الكاتب على ابتكار المعاني 
وتوليدهاء إذ يتبع الفكزة بأفكار من جنسها تعمقها وتوضحها . يشتق من المعنى 
معاني تزيده قوة وبيانا . ويمكنك ملاحظة هذه الظاهرة من الفقرة الثّانية في النص . 

العاطفة: 

عاطفة الكاتب قومية تحن إلى الأصل » وإنسانية بحكم أنْ الأفكار تنطبق على 
أي شعب في أي زمان وأي مكان فالنص يهدف إلى غاية نبيلة » هي إيقاظ الشعوت 
وتحذيرها مما يبيته لها الإستعمار من إفساد , وبالتالي نلمس الصدق وقوة التأثير ... 

الأسلوب:: 

الرافعي صاحب أسلوب يتميز بديباجة شديدة الحبك فهي قوية فاخرة ينتقي 
ها الألفاظ الأدبية الرائعة » ويجسد معانيه في إطار جمل شديدة لقوة الدلالة في رونق 
يزيده الإيقاع الموسيقي جمالا. فهو يازج بين وسائل التبليغ بالكلمة والصورة 
والإيقاع وهو يتحكم في أسباب اللّغة إذ ينتقيها إنتقاء وظيفيا . 
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فالألفاظ الواردة في النص من جنس الموضوع » وهو ينهج منهج التحليل 
للظواهر الاجتاعية والسيآسية » ويغوص بعباراته المحكمة في ثنايا المعنى » فاللّغة 
لديه طيعة . ونجد النتص ‏ شكليا ‏ مصمما كأجمل مقال يمكن إخراجه , وهو لا 
يعول على الصورة كثيرا لأن لديه من المقدرة اللّفظية ما ينوب عن ذلك ويكفي . 

فمن الصور البلاغية التي وظفها التشبيه مثلا في قوله : « حتى أن أبناء الأب 
الواحد لو اختلفت ألستتهم لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء » . وقوله : ١‏ أثّرت 
اللّغة الأجنبيّة في الخلق القومي ما يؤثّر الجوٌ الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه » . 
والكناية في قوله : « يركبهم بها » فهي توحي بالذلة وال هوان وتبعث في النفس التفور 
من المستعمر ولغته . ونجد الاستعارة في قوله : « لا يطيق أن يحمل عظمة ميراثه » . 

وفي النص صور بلاغية أخرى يسهل عليك الوقوف عليها ومعرفة دلالتها . 

وقد اعتمد الكاتب على الأساليب الخبرية التي تلائم موضوعه . فهي توضح 
حقائق اجتماعية وتفلسف مشكلات قومية تحتاج إلى التحليل والتقرير والأسلوب 
الخبري أقدر على التعبير عن هذه الأمور كلّها . 

وفي قوله:« وهي واللّه احتلال عقلي في الشعوب التي ضعفت عصبيتها » 
أسلوب إنشائي يؤكد المعنى ويزيده وضوحا . 

ومن ألوان البديع في النص السجع غير المتكلف في قوله : « إصغار أمرهاء 
وتبوين خطرهاء وإيثار غيرها » . والطباق في قوله  :‏ بالخيال المتوهم لا بالحقيقة 
التي تحملها » وني النص محسنات أخرى يمكنك إدراكها بالعودة إليه . 

الأحكام والقيم : 

يعكس النص ثقافة الكاتب وخصائص أسلوبه من قوة اللفظ . وجزالة 
الأسلوب وشيوع الروح الديبنية والقومية . 

كما تظهر البيئة النتفسية للكتاب ء فهو مقدر لأهميّة اللّغة والصراع القائم في 
عصره وهذا من باب الوفاء للقومية والوطن . 

ومن القيم المتجلية في النص القيمة الاجتماعية والسياسية باعتبار الّغة وجها 


لعملة يقابل وجهها الثاني أي الأمة . 
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والقيمة القنية الأدبية التي يعكسها النص با فيه من فن رفيع يجعل الكتابة 
إحدى أشكال الإبداع الفني المتكامل والناضج . 


تمارين تطبيقية : 

1 - هل يمكن إدراج هذا النص في نطاق الأدب العالمي ؟ حلل . 

2 - ربط الكاتب بين الأمّة واللّغة ؛ فا العلاقات التي جمعت بينهما ؟ وما رأيك فيها ؟ 

3 - للاستعمار موقف من لغده ولغة الشّعوب النّي يحتلها . وضّحه ء مبيّنا الدوافع 
المؤدية إلى هذا الموقف ى) شرحها الكاتب . 

4 - في التعلّق بلغة الأجانب خطورة على الدين والقومية . ناقش هذه الفكرة ؟ . 

5 - للأدب دور في تحرير الأمم لا يقل عن دور المدفع والصاروخ . وضح ذلك؟ . 

6 - ما خصائص أسلوب الكاتب كما تبدو من خلال دراستك للنّص ؟ . 

7 - هات من النّص صورة بيانيّة م ترد في التَعليّق وضّحها مبيّنا سر جماهها ؟ . 

8 + استخرج من النص محسنا يتعلق بالمعنى » واشرحه ؟ . 


9 - ما البواعث التى أوحت إلى الكاتب بهذا المقال ؟ وما مدى توفيقه في التعبير 
عن ذلك ؟ . 


مقال أدبي : 

مادور اللّغة العربيّة في محافظة الشّعب الجزائري على مقِوّمات شخصيته 
وانتصاره في ثورته التحريرية الكبرى ؟ . 

- اكتب مقالا في هذا الصدد , مستعينا با ورد في النتص المدروس . 


- قالت اللغة العربية على لسان الشاعر حافظ إبراهيم : 


و امم مس _ عر اه سه سا عراس ها ص ابي 
آنا البحرفي أحشّائه الدر كَامن فَهَلْ سَأنوا العَوَا ص عَنْ صََّدّقَاتق؟ 
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خواطر عن الشباب الجزائري 


للشيخ البشير الإبراهيمي 


تمهيدل : 

الكاتب رائد من رواد اللإصلاح في 
الجزائر » ولد بقرية «أولاد براهم ) ولاية 
سطيف سنة 1889 » تعلم بمسقط رأسه » 
ثم التحق عام 1912 بأسرته المهاجرة قبل 
ذلك بأربع سنوات إلى المدينة المنورة » 
فاقام بها خمس سنوات اخذا عن علائها : 
مغترفا من مكتباتها » ثم رحل إلى دمشق » 
واختير أستاذا في المدرسة السلطانية لمدة 
ثلاثة أعوام ؛ رجع بعدها إلى الوطن » 
حيث أسس مع رفيقه في الكفاح الشيخ 
عبد الحميد بن باديس «جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين» » وظل طول حياته مناضلا داخل الوطن وخارجه في ميادين مختلفة 
من أجل إحياء الثقافة العربية الإسلامية ونتحرير البلاد . توق سنة 1965 . 


ترك بضعة عشر كتابا في اللغة والأدب والدين » طبع منها «آثار الإبراهيمي » في 
أربعة أجزاء » ضمت مقالاته القيمة . 

ومن الجزء الثاني نقدم لك النص التالي الذي يبدو فيه اهام الشيخ الاابراهيمي » 
رحمه الله » بالشباب » عاد الأمة في تحريرها وبنائها » فأراده أن يكون متشبعا بالمبادئ 
السامية » مسلحا بالأخلاق الكريمة الفاضلة » بحيث إذا عمل بتلك المبادئ » واتصف 
كيده 'السفات” خقق لانن ها كرجوه «منه »توما تأملةا قل 


النص :0 أ أَتمئلهُ متسايًا إلى مَعَالِي الْحَيَاةِ » عَرْييدَ الشبّاب في 


م2 2 كو 0 7 2 حاسم 0 وس م 
طَلِهَا » طَاغيًا عن الُْبُود الَِْقَةَ دوا . جَامِحًا عن الْأَعِية الْكَابسَة في 
2 م 56 2 7 ٍ 


و لدم بيرر 0 


مَيدَانها 2( متقدٌ الْعَرَمَاتِ 6 1 --- جوازيه 0 وكا القَلْبِ 4 وشهامة 
لع رام ام ين 89 عه 
مِحْجَامًا عَنِ الصّعَائْرٍ في و ؛ 2 مضع الكل دن الخطر عا 


1 لكر آخرَ العَمَلٍ . 


رفور 020 تح ده لم 5 ره سل س اع > 

8 - أَتَملهُ وَاميع الوجود » لا تقف أُمَامَهُ الحدود » يرق كل عريي خا له 

هن اه مع عرى اس مم © هس ة يس لك عام تكاس دم عي 

اخوة الدم » وكل مسلم آخا اخحوة الدين » بشر خا له اخحوة 
2 1 ءٍَ 


ل سر © سم 


- أله جلف عَمَلٍ لا حَليف بطالق وَحِلْسَ مَمْئل لا 
مَقَهى » وَبطل أَعمَالٍ » ؛ لا مَاضِغْ سي 
نمه مُقبلا على للم وَالْمَعْرفَةٍ وَالتمَع, ٠‏ إقبَالَ النَحْلٍ عَلَى الْأَزْهَار وَالشمَار 
صم شد وَالشنع » ملا على الازيراق مال الئل » تعد جد ؛ 


تدخ لَفتخْرٌ ع ولا تباي » مَادَامَت دَائِيَة 3 أن ترج مرة مر منْجحَة وَمَرَة 


مه 


35 هم .وو لاو 4 
د احب منه ما يحب القائل : 


أحبا الْمَتَى يَنْفِي الْمَوَاحِنَ سَنْعُهُ كأ بوِعَنْكُل فَاِسَدَوَفْرَا 
ل هم 02 داه 9 زمه 7 
وَأَهْوَى مِنْهُ ما يَهْوَى التي :| 
وَأَهْوَى من الْفِنْمَان كام 0 أَريبٍ كَصَدرِ ١‏ , لسمهري 1 لْمَقَوْمٍ 
خطت تحتّه الْعِيسَ الْفَلامّ وَخَالَطَتْ به الْحَيْل كَبَات و الْخَمِيسِ الْعَرَسْرَمٍ 

ًا شاب الْجرَائرِ : هَكَذَا كونوا ... أو لا تكونوا .. 
نخليل وشرح : 

الكاتب في هذا النص يدعو الشباب الجزائري إلى قم ومبادئ » يتمنى أن يتخذها 
نبراسا » يستنير بها في طريقه لإحياء أمته وبنائها » وتلك هي الفكرة العامة التي تنبّثق 
منها أفكار أساسية أربع : 
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طلب المعاللي في شجاعة ورزانة وتدير . 
ب التحرر من قيود العصبية . 
ج - حث على العلم والعمل . 
د الاستقامة والقسك بالقم الرفيعة . 
[عربيد : في أصل استعالها : السيييء الخلق » وتطلق على مدمن الخمر » والمراد 

: 0 والالحاح ‏ طاغيا : متجاوزا الأعنة : : جمع عنان » وهو زمام الدابة 
0 به الكاحة : من : كبح جاحه 2 أي أخضعه وردعه ‏ التهور : الوقوع 5 
الأمر لقلةَ المبالاة] . 

يدعو الإبراهيمي الشباب في القسم الأول إلى طلب المعالي في شجاعة وتعقّل » 
للوصول إلى أعلى درجات امحد والرفعة في مختلف محالات الحياة » الفكرية » 
والاجمّاعية » والسياسية » مها كانت العقبات الي تعترضه في تقدمه » والوصول إلى 
مثل تلك الدرجات يتطلب من الشباب بذل جهود كبيرة » وعملا متواصلا » وعزما 
ثابتا » وإرادة فولاذية » وقلبا جريئا » وهو حين يدعوه إلى التريّث في الأمور » والتدير 
في شأنها » يريده ألا يتبيّب الصعب منها » ولا يقدم عليها دون التفكير فيها » ولا يلتفت 
لصغائر الأمور ولا يفعلها » ولا يشعر بأن البعد عنها والحرب منها جبن أو هزيمة » وعلى 
الشباب الواعي أن يتأمل ويتدب ركل عمل يقدم عليه قبل البدء فيه » وإذا بدأه فعليه أن 
يظل بَقِظا متدبرا إلى أن يفرغ منه ». أي أنه يحب عليه أن يفكر قبل البدء في عمل ما » 
ويواصل تفكيره فيه إلى أن ينبي منه . 

ب - [واسع الوجود : ذو أفق ونظرة واسعة إلى الناس والحياة ‏ فضلا : جمعه: 
فضول : الإحسان أو الابتداء به بلا دللة ]. 

وي القسم الثاني يرشد الكاتب الث باب إلى وجوب نحرره من قيود العصبية » ومو 
نظرته في العلاقات الاونسانية ؛ لأنه تردطه باجتمع العربي صلات الدم ‏ وبا جتمع 
الإوسلامي أخحوة الدين » وبالمجتمع الإنساني أخوة البشرية » وكل هذه العلاقات تفرض 
عليه واجبات لابد من الالتزام بها » ليتحقق وجوده في المجتمع الذي يعيش فيه . 

ج ‏ [حلس : ما يوضع نحت السرج » وهنا بمعتى : الملازمة ‏ مرتاد حقيقة : 
باحث عنها ‏ ذائبة : مستمرة في العمل منجحة : ناجحة] . 
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وينتقل الكاتب في القسم الثالث إلى حث الشباب على العمل » وعلى العلم ؛ 
فيحترم الوقت والجهد » ولا يضيع وقته عبثا » متسكعا في الطرقات » أو منغمسا بين 
رفاق السوء في المقاهي ء وأن ينظر إلى الحياة نظرة واقعية في تقدير الأمور » فلا يستبد 
به الخيال » أو يجحنح به بعيدا عن الحقيقة » وأن يكون جادا في طلب العلم وتحصيل 
المعرفة واستخيدامها في الخير والنفع لصالح نفسه ومحتمعه وإنسانيته » وأن يقبل على 
الدرس والتحصيل في شغف ونهم » كا تقبل النحلة على امتصاص رحيق الأزهار 
والقار » لتقدم منها للناس الشهد اللذيذ » وعليه أن يسعى إلى غاياته النبيلة دون توقف 
أو تراجع » حالفه الحظ أم خالفه » فإن الدنيا لا تبتسم للإنسان دائما » وهذا شأنها » 
ولْيتّخذ الشباب من الفلة الصغيرة مثلا عظها في سعيها وراء رزقها غير مبالية بما حققت 
من نجاح . مادامت تحقق وجودها في العمل والدأب عليه . 

0 -: فاحشة : القبيح من قول أو فعل - وقر: صمم ‏ 
سميدع : شجاع ‏ الفلاة : الصحراء ‏ العيس : الاوبل -كبات : جاعات ‏ الخميس 
العرمرم : الحيش 6 العدد] . 

وني القسم الأخير يركز الكاتب على أهم الصفات التي يتمنى أن يرى عليها الشباب 
ا جزائري » وهي الي اتصف بها أسلافه الأمحاد » من استقامة الخُلق » وبعدٍ عن 
القبييح من الأقوال والأفعال » ومن شجاعة القلب » ورزانة العقل . 

ويختم الشيخ البشير نصه بنصح مشّوب بالتهديد قائلا للشباب : إذا تمسكم بهذه 
المبادئ السامية » والأخلاق العالية » حمَّقتم وجودكم في هذه الحياة » وإذا لم تعملوا 
بها فلا وجود لكم ء ولا حياة . 
الدراسة الأدبية والفنية : 

ب الأفكار : 

النص من النثر الاجّاعي الحادف إلى تكوين امجتمع السليم عن طريق تهذيب 
الشباب ٠.‏ وتربية نفوسهم » وتزويدهم بالنصائح والمبادئ الحميدة » وقد عرفت من 
قبل أن هذا اللون من النثر الفنى نشأ في العصر العبابى » وانتشر كثيرا في العصر 
اطويكة. بدانة ميات القرية اليه ولناورة العظم في توجيه الأفراد والمماعات 


و عيتهم : 
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والموضوع مجموعة من الخواطر » تدعو الشباب إلى المكسك بالقم الخالدة » لذا 
ليس هناك ترتيب بين هذه الخواطر ؛ حيث يمكن تقديم أي فكرة على الأخرى » دون 
أن يطرأ خلل أو فساد على المعنى » ولكنبا أفكار متجانسة فما بينها » تسير في خط 
واحد ء وتهدف إلى تحقيق غاية واحدة » هي بناء الشباب الجزائري بناء قويا متينا . 

والأفكار كا ترى ‏ واضحة لا غموض فيها » ولا تدعو إلى الكثير من التأمل 
لفهمها » بعد معرفة معاني بعض الألفاظ الصعبة » وهي أفكار قديمة مستقاة من 
التراث اللإسلامي » صاغها الكاتب في شكل جديد » يخدم هدفه من إصلاح الشباب 
وتربيته » كبا أنها بسيطة تلائم عقول من يخاطبهم من أمته آباء وأبناء » ورغم الإيجاز 
الذي اتسمت به الأفكار أو الخواطر فإنها استوفت المعاني المقصودة » واستقصت 
الحوانب التي تفيد الشباب في حياته العلمية والعملية والخلقية . 
ب العاطفة : 

من خلال النص نستشف عاطفة هادئة رزينة خاضعة للعقل » هي حب الخير 
للوطن . والإخلاص في بنائه عن طريق إعداد الشباب وتبيثته للتحرير والبناء » وهي 
عاطفة صادقةءوكيف لا ؟ وكاتبها وهب حياته لخدمة أمته » وظل مربيا مصلحا طول 
حياته : وهو المدرك لأثر التربية في بناء الشعوب » ويعرف قيمتها في تحقيق الحرية وبناء 
الأوطان ٠‏ والقارئ عندما يتأمل نصه » لاشك أنه يتأثر به » ويتجاوب معه » ويعجب 
بما فيه من أفكار قيّمة واقعية ومفيدة . 
ج - الأسلوب : 

للكاتب ثقافة عربية أصيلة واسعة » تظهر في جزالة أسلوبه » وقدرته على التعبيز 
الجميل عا يريد بعبارات قوية واضحة لا غموض فيها » إلا في قوله : «جاعلا أول 
الفكر اخر العمل » فهو يريد ببذه الجملة تسليط الفكر على العمل من قبل البدء فيه » 

أما الألفاظ فكانت مختارة ملائمة لمعانيها موحية بها » من ذلك : (عربيد) » وهى 
وصف للشباب المتطلع ٠‏ والكلمة موضوعة أصلا في اللغة للسكير المدمن على 


ونشاط . وكذلك كلمتا «جامحا» و «الأعنة» ء فالأولى توحى بالثورة على القيود . 
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وتذليل الصعاب ٠‏ والثانية بالردع والإخضاع » ومنها أيضا كلمتا «مقداما» 
ود محجاما» » فهها وصفان للشباب بصيغة البالغة الي توحى بالزيادة في الحدث وال كثار 
مله , 1 1 

والأسلوب كله خبري ما عدا العبارة الأخيرة : «يا شباب الحزائر : هكذا كونوا أو 
لا تكونوا» » ففيها أسلوب النداء الذي يدل على لفت النظر والانتباه » وفيها أمر يشير 
إلى الإنذار والتهديد » ويوحي بحرص الكاتب على عل الشباب لدعوته » والقسك 
بنصانحه . 

أما الأسلوب الخبري فغرضه النصح والإرشاد » ويدل على تفاؤل الإبراهيمي » 
وثقته المطلقة في مستقبل شباب وطنه » ورغبته الشديدة في العمل بما نادى به . 

كا أن أسلوب الكاتب ملي بالصور البيانية » والمحسنات البديعية ؟ فهو امتداد 
المدرسة الصنعة اللفظية» التي تتم بانتقاء الألفاظ » وتجويد العبارة » والاحتفاء بالبيان 
والبديع » اب الى عالق . قن الصور المتعددة قوله : «جامحا عن 
الأعنة» » «متّقد العزمات» ؛ «ونحتدم جوانبه» ء فهي ثلاث استعارات مكنية ٠‏ نكتني 
حر لاز جا هذافه اعبات ,افر واوا للكت ب ٠‏ طن ما يرمز إليه : 
(جامحا) » وي ذلك تشخيص لقوة تمرد الشباب على الصعاب والعقبات » ومن الصور 
الأخرى قوله : «حلف عمل ؛ » لا حليف بطالة» فهي. كناية توحي بحب العمل 
والاستمرار فيه » وبالتنفير من البطالة . 

والأسلوب مزيّن ببعض ألوان البديع » منها ما يسمى ١‏ بالتلميح » في قوله : 
«مقدرا موضع الرجل قبل الخطو» فهو يِلَمّحَ ويشير إلى قول الشاعر محمد بن 
بشير : 
قَدِرْ لِرِجْلِكَ قَبْلَ الْخَطْو مَوْضِعْهًا فَمَنْ علا رَلَقَاعَنْ غِرَةِ رَلَجَالها 

ومن المحسنات كذلك : السجع في قوله : «واسع الوجود » لا تقف أمامه 
الحدود» .2 «بطل أعال 2 لا ماضغ أقوال » » والحناس في : «تجد لتجد» فها حسنا 
الجانب اللفظي ء وأحدثا نغا جميلا مأنوسا إليه » وني «جاعلا أول الفكر آخر 


1) علا : صعد وارتتى ‏ زلقا : أرضا ملساء ‏ غرة : غفلة وقلة خبرة ‏ زلج : زل وانزلق » 
والمعنى : أن من لا يفكر قبل الإقدام على عمل هام كان كمن صعد عن غفلة مكانا أملس فزل 
وانزلق . 
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العمل) » و «مرتاد حقيقة لا رائد خيال» طباق ٠‏ وني «أتمثله مقداما على العظائم في 
غير تهور » محجاما عن الصغائر في غير جبن» مقابلة » وهما محسنان أكدا المعنى بذكر 
الشئ ونقيضه في الأول » وثلاثة أشياء ونقائضها في الثاني . 
د - الأحكام والقم ْ 

: من دراسة النص تبدو لنا بعض ملامح شخصية الشيخ البشير الاوبراهيمي كمربة 
مخلص » ومصلح أمين » ذي إدراك عميق بالحياة » مقدر للمسؤولية الملقاة على عائقه 
كرائد يبني دعائم أمته » ويعيد للشعب الجزائري شخصيته العربية المسلمة » وهو ذو 
خبرات استفادها من أسفاره ودراساته » وكفاحه في مختلف الميادين . 

وفي النص قم إنسانية » واجماعية » وخلقية ؛ فالإنسانية تتمثل في حث الشباب 
على الاثّزان في علاقاته » والابتعاد عن التعصب الأعمى » والقيمة الاجتاعية تبدو بي 
دعوته إلى العمل وتمجيده » ومحاربة البطالة » وف دعوته إلى اتخاذ العلمى سلاحا في 
الحياة من أجل"النهضة والتقدم : أما القبم الخلقية فتظهر ني حث الشباب على الطموح 
إلى المعالي » وعلى الشجاعة والإقدام » والتعقل والرزانة » واستقامة الخلق » والبعد عن 
القبييح قولا وفعلا . 

ومن أسلوب النص نستخلص قيمة فنّية » يتضح منها تأر الكاتب «بمدرسة 
الصنعة » التي تولي عناية كبيرة لاختيار الألفاظ ء وتزيين العبارة بألوان البيان والبديع 
دون أن تهمل جانب المعتى . 
تمارين تطبيقية : 
1 ثي النص دعوة إلى الشجاعة » والاتزان » والتبصرء وإعال الفكر مع العمل . 

فأي فقرة تفهم منها ذلك ؟ 
2 الكاتب يحض على العمل والبحث عن الحقيقة . ما العبارات الدالة على ذلك ؟ 
3 - ما الصفات الخلقية الثي يحببا الكاتب في الشباب الجزائري ؟ وما أثرها في رفي 
البلاد وازدهارها ؟ 1 

4 إلى أي مدى نحققت أماني الكاتب في الشباب ؟ 
5 علمت أن أسلوب النص خبري . خذ عبارة من الفقرة الثانية » وأخرى من 


الثالثة » واذكر غرضها البلاغى . 
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6 - شرحت لك صورة بيانية ٠‏ استخرج تشبيها بليغا من الفقرة الأولى ( وهو من نو 
إضافة المشبّه به إلى المشبّه ) . ومن الفقرة الثالثة استعارة وكناية . واشرح الصور 
الثلاث . وبين أثرها في المعنى . 

7 في النص محسنات بديعية » شرح بعضها . ابحث عن سجع وجناس وطباق في 
الفقرة الثالئة » وبين أثرها في اللفظ والمعنى . 

8 ما رأيك في عبارة «جاعلا أول الفكر آخر العمل» ؟ وضح معناها بأسلوبك . 

9 - اختر من النص. ثلاث قي أعجبتك . وعلل إعجابك با . 

0 - احفظ القسمين الأخيرين من النص » وحاول تطبيق ما جاء في الموضوع من قبم 
في حياتك . 

مقال أدبي : 

اكتب مقالا تخاطب فيه الشباب الجزائري » توضح فيه ما يتطلبه الوطن من جهود 
لضان استمرار مكاسب الشعب التي حقّقتها الجزائر بعد استقلالها » وبين هم ما بجب 

حث أدبي : 

يعد المرحوم الشيخ البشير الإبراهيمي دعامة أساسية من دعائم النهضة الإصلاحية 
والفكرية في الجزائر . اكتب بحثا تتناول فيه حياته » وعوامل نبوغه . ونشاطه في 

الاإصلاح الديني والاجماعي . وخصائص نثره الفني . 

المراجع : 

المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر. لانور الجندي . 

نبضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر. لعبد الملك مرتاض . 

آثار الشيخ الإبراهيمي ِي أربعة أجزاء . للشيخ البشير الإبراهيمي . 

محلة الثقافة . عدد خاص . السنة الخامسة عشرة العدد (87) » شعبان رم: ان 
5 .: ماي جوان 1985 . 
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فلسطين )٠(‏ 
للشيخ البشير الابراهيمي 
لتحليل : ْ ش 
ًا فلسطِين » »في كل صلم جزازي من َي ُو داه . 
في جف ِكل لم اراي ون مِحتيك عبات هادي " » وَعلَى سان كل 
ملم جزائري كلِمة متو ٠»‏ هي : سين قِطعَة من وَطَنِي الإسلامي 
الْكبير » قَبْل أن تَكُون قِطْعة مِنْ وَطَني الْعَرِي" الصّغِير » ٠‏ تفي علق كل ل 


جَرَائِري لَك يا قلسطين حَقّ وَاجِبُْ الْأَدَاءِ » وَذْمَام 20 متا كِدُ الرَعَايَة » فَإِن 
رط في جنيك » أو أضاع بض حي , فنا انبا ذه ما مو َب 


عر لبر امه 


الاستعمَار الذي يحول دن المرة رالخة 4 الم وَدَاردٍ 0 والمطع وقملته 


َا فلَسَطِينُ » إذا كَانَ حب الْأَوْطَانٍ مِن أن الَْوَاء اراب : َالْمَآربٍ 
ّي بَقْضِبهًا الشباب » قن وى الْمُسلِم لك أن فيك أولى الْقئتين » ون 
فيك الْمَسْجِدَ الأقصَى لذبي وله الله حوله + وأتلف كنيف لهاية امل 
١‏ َرْضِي ٠»‏ وبذاية المرَحَلَة السمَاوية » وَمِنْ يَلّك الرَحَلَةٍ الراضلة يد السماء 


ضهم لهم ار ٠.‏ 


وَالْأَرْضٍ صَعُودًا » بَعْدَ رحلةٍ آَم الوَاصِلَةٍ نهم هُبُوطًا » وَإِلَيِكٍ » إِلبْك 
رافت هِمم الفافكين ور و كتفي للحي أن الإسلام طَهرَكْ مِنْ رجس 
الرُومَانٍ » كما طَهْرَ أَطْرَاف ارق بْلّك مِنْ رجْس لكان 

يَا فلسطين » ؛ مكلك لسلا بالسيف ولك ماساسلف ورا ماين دلق 
ِالْحَيِف فما بال هذه الطائفة. الصهيوية اليد َم نكر الْحَقّ ٠‏ وَتَجَاهَل 


اك ب يتن رم هم اأشاظ 


تك ممه ل 3 
الحَقيقة ٠‏ وتجحد الْمَضْلَ 0 بالنعمة . راحم العربى الريك 


2 


( )هن عيوك البصا 

. عيرات هامية : دموع سائلة‎ )1١ 

2) ذمام : عهد . وهنا عق سخ وج م2 
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و عا ا 


باستِحفّاق عَنْ مَوَارد الرّزْق فيك , َم كدو ْم ا كم 
ذلك الْمَور. :ل قد ليق لاحي ذا تيل لا يح وري تراد 
القَرُونِ لِتَصِل بسَفَاهَيهًا وَعْدَ موسى بِوَعْدٍ ١‏ بلقورء ؟ وَإِن ْنَا لَمَنا أَوْ جِرْرًا 
و الأعداف ارجا ودس ون الفا رسي الما تَدَعى ! رن لم يدف ع عن 
ساني غَارَةَ بابل » وَلَا عَرْوَ ا وَلَا عَادِية 2) الصَلِيبيّين » وما 
تتح الثرَاث ص داق عَنْهُ » وَحَامَى 1000 داقع بابل ّ ال 
العو بابي يكذ إن تلفت مداهاء :ونا داقع الرُومَانَ إل م وَالدرث 
وأتطال المزمرك واختاوي : وَمَا دَاقَم الصَّلِيبَ َحَامليهِ | صَلاحُ الْدين . 
وَفْوَارسُ «حطين) . 
إن الْعرَب عَلَى الْخُصُوصٍ ء وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعُمُوم » حَرْرُوا لَسطِينَ 
مين في التّاربخْ , وَدَفَعُوا عَنْهَا الْمَارَاتٍ الْمُجِتَاحَة0©» مرّاتٍ ) وَاننَظَم 
لَكو' اها نَلامَة عَشَرَ فنا » وَعَاضَ فِيها بتو إِسرائِيل نَحْت رَائَةٍ الوسلام » 


ره م .مدا 


9 هر 
دفي ظٍِ حمايته 4 آمنين عل أَرْوَاحِهِم وابدانهم م ضهم وأموالهوم 2( 


525 .وه و 
وَعَلى دينهم ؛ وَمِنَ الْمُحَال أن يَحِيف (5) المسلم الذي يأ يُومِن بموسى عَلَى 
سل لذ ” 
فوم موسسبى . 


2 و 4 
3 لعب . ( إن قضِية فلسعلين م 0 الله 1 ضَمائْركم 
لهم 6عم هلع سوه م ا 000 5 وعليبره 


22 
كه ع ا لرر 


3 
2 هي ) عرب كلهم » وليست نا ارات َالَْطياتٍ 2 0 


1 ) شرب : الماء يُشْرب » وهنا بمعبى نصيب . 

2 ) عادية : ظلم وشر. 

3) الحسار : ارتداد وتراجع . 

4) المحتاحة : المهلكة المستأصلة . 

5) بحيف : بجور ويظام . 5 


َء. واالاوف ل لبو لا ا 6ق 20 ل 0 ممع > 
ِالنَضْمِيم وَالْعَرْم وَالِاتّحَادٍ وَالقوة . إن الصهيونيّة وَأَنصَارَهَا مصَمَمون . 
000 5 2 3 . َم مع 2 بس ساس ”7 َوست ل د وبر 
فقابلوا التصميم بتَصمِيم أقوى منه . وقابلوا الاتحاد باتحاد امكن منه . 
رمع _ 5 رة ل ا َ لد 
وَكونوا حَائْطا لا صَدعَ فيه وَصفا لا يرقع بالكسالى . 


و7|تم “-0) 


| 
| 


م 
ءءء 


2 ّ 


ااا 


تمهيد : 
ولد ميخائيل نُعَيِمّة في قرية (بسكتنا) 
بلبنان سنة 1889 في عائلة مسيحية 
أرقرة قم تلن لمم الاوك في فريك 
م انتقل إلى دار المعلمين الروسية بالناصرة » 
في فلسطين » حيث مكث حتى سنة 
6 . وأرسل تلك السنة إلى روسيا 
لمواصلة دراسته ني (يلتافا) مُكافأة على 
نيجحابته . َنم دراسته بها سنة 1911 » 
فذهب إلى أمريكا صحبة أخيه » والتحق 
بجامعة واشنطن لدراسة الحقوق والآداب . 
وني سنة 1920 كوّن في نيويورك مع جاعة 
من الادباء السوريين واللبنانيين «الرابطة 
لقلميّه»”'2 . وبتي ينشط فيها حتى سنة 
1 . ثم عاد إلى لبنان سنة 1932 . 


وقد عالج جميع أنواع الأدب : الشعز والقصة » والمسرحية والسيرة » والخطبة 
والمقالة . فأجاد فيها جميعا بأسلوب شيّق . ولم بمنعه تقدم السن من مواصلة الإيداع » حيث إِنْه بتي 
ينتج حتى وافته المنية عن عمر يناهز مائة سنة . عام 1988 . 

من أشهر إنتاجه : همس الحفون ‏ كان ما كان النور والد جور - سبعون - زاد 
المعاد ‏ في مهب الريح ٠.‏ والغربال الذي اقتطف منه هذا النص : 


1( تضم أدباء تشبعوا بالآداب العلمية . مثل جبران خليك جبران و إيليا أببي ماضي ونسيب عريضة ٠‏ 
ويرون أن الأدب إبداع وأن التقليد يعم الفكر. 
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النص : 

مِنّ الشائع _ عَنٍ التَاقِدِينَ أنْهُم قَلَمَا انَّىَ 0 
ا وَهَذَا اَل يب من الْحقِيقة اَم يقصَد بوتكم + لأ 

ناقد د غِربَالَهُ 4 ولك موازينّه ومَقَاييِسَه . وهلرم الْموازين اليس 


ول عرس هل ؟ برس من مله 


لست مسجل في الما لالض ٠‏ ولا فو تُدصْمُهَا ومُطهرها قيمة 

صَادِقَةٌ ميوى قُوةَ الَاقِدِ نَفْسِهِ . وهو الَاقِدِ هي ما يُبَطَنْ به سَطُورَهٌ مِنَ 

الإخلاص في اليه » وَالمَحبَّ مهتي وَالْبرة ع لز شري واد ارق 

0 الشعور وتيقظ الفِكْر» وما أوينة يبد ذلك عن تدر ايان لما 
لهُ إنى عمل القارئ وقليه . 


َالتّاقَدُ لبي اوت له مثل م هذو هَذِهِ الصَّفَاتِ لا يَعْدِم ناس رون نحت 


2 اه همل نَ ما و 2 لس مرة ور ب سل برع بر 
لوائه » وَيَعْمَلونَ بِمَشرئَته سسنتة . فيستحبون ما يجب »2 ويستقبحون ما يقبح » 
مه ”0 ارس عمل وه - م م و َ. در و .م 
م رار لم اه َاتَمِر بأمرو » وتمذهب عار 


م سر 


وتتحلى بحلاة ؛ وَتَذْو دوق بِذَوْقِهِ لوف من النّاس » إِذَا طرق مسبيلاً سَلَكُوة » 


وَإذَا صب يِْمتَهُ على صَنمٍ حَطْمُوه 6 وإذا قم لقا لها عتئرة ويظرنا ل 
مك فير بير 
وسبحوة . 


أن التَاقدِينَ طَبقَات" كما 8 الشعرّاء اتاب طقات 3 ف يَصْلحْ 
أن َال في لاجد ينهم لا يلح أنا قال في كله . إلا أن مثا خلّة لا 


يكن لقنا ذا ري ا أي 


1 و ها لعفيس لوازي . فَالَاقُ التي ع حسب 
الْقَوَاعِدِ ) أي ا فيد ولا موده 4 وله لآم 


6 


بشىء 6 إِذْ وكات 5 « قواعد) ابه تمده تمية الْجَمِيل مِن الشنيع 
وَالصّحِبح_ من الَْاسيدٍ لَمَاكَانَ من حَاجَة بن إلى النّقّدِ وَالنَاقِدِينَ . بل كَانَ من 
1 268 


و 5 لاي يي ل سكس 0 


3 027 2 ج6٠‏ 
السهل على كل ة رى ىءٍ ان ١‏ يأَعْدَ بلك «الْقَوَاعِدَ) وَبُطبقَ علَْهَا ما | يقروه ' 
كنا فى حَاجَةَ إِلَى الَاقِدِينَ » لِأَنَ أَذْوَاقَ السوادٍ لْأَعْظَم مِنا مشوهة 


مره 


هو تع مي أن + زلا تاه ب ينا » ولب 
ساس بر مس هال ساس هي ارام 
يضع لنا | الوم م اج ينم في الع هو الْرَائدٌ الْذِي ستشعة : وَالْحَادِي 


- 
هً‎ 
٠. 


د بال الشف : وأو َل قد إذا كانت هله لا تَتَعدَى العزبلة ؟ 
ورلا انكل تفييدة 1 بولا للد عن المعيلاة 3 الْحَسَةِ إِنْهَا حَسَئة » وَعَنٍ 


ا يه 
أعج عُجَبَي مِنْهَا كذا » وَلَم يعْجيّي كذا . 

يي : وي قضل لِلصّائْْ أي تغرض عل وَطْعتين من المَنْدِنٍ 
بين يول في الواجدة ذهب تفي الأحرى إِنّهَا نحا ؟ أو تنطيه 
ِضَة من الْحِجَارَة اللورية الباق ٠‏ فقي بَعْضَهَا ئلا : هذا لاس 
وَيَقُول في ما بقي : هَذَا رُجَاجٌ ؟ إن الصَّائِمَ لَمْ يَخلقٍ اذهب وَلَا أَوْجَدَ 
اماس لم يَخلْفهمَاكَمَا خلّق اللَّهُ ملم ون لا شيء » لكِنهُ حَلقهمَا 


1 لس 1 جل يكيم 0 لظ الذهَبْ نحَاسا انا والألداتن رخًا أ أو 
د ري 


مين بك م فر ست رن ل فى تابي 


متها أَسَمَائها كد ذَاكَ نَوَابًا . إلا أن فَضّل التَاقِدٍ لا يَنْحَصِرَ في 
7 ارم اتا ل را“ لس ا ارق رلا ابر ل اك ١‏ 


التمحِيِصٍ وَاليِين وَالترتيب 6 فهو مبداع ومولد وَمَرَشد مِثلّمًا هو ممحصض 


على للك مم 


ومثمن ومرئب . 

نحليل وشرح : 

1 ما هي فكرة المقال العامة ؟ 

2 قسم المقال إلى أفكاره الأساسية » وضع لكل فقرة عنوانا ملائما . 
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3 - اشرح الألفاظ الآنية : 
مقاييس - يَنْضُوونَ ‏ مَحَجَّةَ الحادي ‏ القحيص . 
4 إلام يُعْرَى اختلاف النقاد ني الرأي ؟ 
5 ما هي صفات التاقد القوي كا بينها الكاتب ؟ وأي هذه الصفات أعظم ؟ 
6 ما هى وظيفة التاقد ىا تتبين ذلك من المقال ؟ وما مدى أهميتها ؟ 
يك عاذي اللفقك. غير يدان الأدتك .اذك ينقنها : 
8 ما هو فضل التاقد على سائر الناس ؟ 
الدراسة الأدبية والفنية : 
أ الأفكار : 
1 ما هي القضية التي تناولها الكاتب ؟ أهي جديدة أم قديمة ؟ 
2 ما هو غرض الكاتب المُتَوَحّى من خلال النْص ؟ 
3 - للكاتب قدرة على إقناع القارىء . فإلآمْ نَعْرُو هذه القدرة ؟ 
4 للاذا تختلف موازينٌ ومقابيس النَّقَادٍ في نظرك ؟ 
5 - هل يستطيع الأدب أن يستغني عن النقد؟ علل رأيك . 
6 أفكار الكاتب سهلة غير مُستعصية . فماذا تعلل ذلك ؟ 
ب - العاطفة : 
1 هل نحس بذاتية الكاتب من خلال النص ؟ علل إجابتك . 
2 - نلمس في آخر النص إِلْحَاحًا قورًا غرضه إقناع القارئ بأهمية وظيفة الناقد . أليس 
في ذلك عاطفة ما؟ 
ج ‏ الأسلوب : 
يتناول ميخائيل نعيمة في نصه هذا قضية نقدية » هي تحديدٌ وظيفة الناقد » وتسين 
فضله على سائر الناس . ْ ش 
وأؤول سمّة نلمحها في النص هي السهولة » ومرجع ذلك هو اعتاد الكاتب على 
اللغة البسيطة المتداولة ؛ فألفاظ النص مألوفة » وعباراته واضحة ليس فيها عويص ولا 
مستغلق ولا مهم . 
وقد مزج الكاتب بين الأسلويين الخبري والإنشائي ؛ فلاكان بصدد تقرير الحقائق ‏ 
وإصدار الأحكام النقدية » اعتمد على الأساليب الخبرية » لأنها لذلك أطوع وأنسب . 
ولا احتاج إلى اعتاد أسلوب امحاورة لتقديم الحجج المنطقية لدعم رأيه التجأ إلى 
الأسنلوت الإنشاني المناسب لذلك وهو : الاستفهام . 
10 


ولا نعثر في النص على كثير من الصور البيانية » ما ورد فيه إنما جاء لتجلية المعنى 
وإبزازة + كأمن مفله الاستساراتالآنة تجن أن الكاتت ا بقصدها ولم يتكلّفها » و إن 
انسابّت من قلّمه انسيابا : (خرافات رضعناها) » (ثدي أمسنا) » (كف يومنا) وليس 
عن شك فى أن هذه الاستعارات تسهم في نجلية المعنى ونقله من صورته المحردة إلى 
صورة محسوسة . 

فقّد جعلت الاستعارة الأولى الخرافات با ضع ووحة اطيال قبا أنها توحي أن 
الخرافات تتمكن من النفس وترسخ فيها ىا يتمكن اللبن من جسم الرضيع » فيقوي 
عظامه . 0 

وما قيل عن الاستعارة الأولى يمكن أن يقال ما بماثله عن الاستعارتين الثانية 
والثالثة . ١‏ 

وقد خلا النص من البديع إلا ما جاء فيه من غير تكلف ولا قصد » مثل الطباق بين 
(السماء والارض) والسجع في الفواصل الآتية : 
ذا طرق ميلا اشاكرة : 
-وإذا صب نقمته على صِنم حطموه » 
وإذا أقام لهم إلا عبدوه وَبَحَرُوا لَه وسبحوه . 

وني النص بعض التكرار » إلا أنه تكرار مفيد غايته تأكيد المعنى وتوضيحه ؛ فعبارة 
(لكل ناقد غرباله) تَكرّر معناها في (لكل موازينه ومقاييسُه) . وعبارة (تلك القوة التي 
يُوجد لنفسها قواعد ولا توجدها القواعدٌ) تكرر معناها في : (والي تبدع للنفس 
مقاييس وموازين ولا تبتدعها المقاييس والموازين) . 
د الأحكام والقم : 

نص ميخائيل نعيمة من الأدب الوصني » أو هو من النقد . فقد حدّد فيه الكاتب 
صمات الناقد القوي وأبرز حدود وظيفته . ل خلاله نلمس بعض ملامح الكاتب » 
وبعض خصائص أسلوبه . 

فتعنية أديت وناقد ممتاز » يتصف بهدوء المزاج » يصدر أحكامه النقدية في تروء 
َم يشفعها بالعابل المؤكد والحجة البينة » ولا يكاد القارئ يقرأ له مقالا أو فصلا في 
النقد حتى يُعُجَبْ بارائه ٠‏ ويقتنع بالأحكام التي يُصّدرها » أمّا أسلوبه فسهل متنع » 
يخلو من. التكلف والغريب ٠‏ ويتسم بالبساطة والوضوح . وتلك ميزة نجدها عند عامة 


الكتاب ا .2 
ب المهجريين 3 


المقالة بالمعنى الاصطلاحي فن مرتبط بظهور الصحافة » ومن ثم فإنه لم يبرز في 
الأدب العربي إلا في بداية العصر الحديث مع ظهور أولى الصحف العربية 0 . 

دولا يعني هذا أن العرب لم يعرفوا الكتابة فها يشبه المقالة : فعبد الحميد الكاتب 
حين تكلم عن الشطرنج أو الصيد أو الكتابة » كان يكتب شيئًا قرييا من من المقال . 
والفصول الأدبية الي أنشأها الجاحظ في و : البخلاء » والمحاسن والأضداد ء 
والحيوان » والبيان والتبيين » مقّالات مطولة تنقصها شروط المقالة الحديثة »2 , 


«وموضوع المقال يتسع لكل شي في الوجود من تعبير عن عاطفة أو رغبة أو رحمة 
أو معرفة أو فكرة » 3 « ولكنه ليس حشدا للمعلومات . وليس كل هدفه أن ينقل 
المعرفة . وإما يراعي فيه عنصر التشويق » ولا يتم ذلك حتّى بعطي من شخصية الكاتب 
بعقدار ما عطي عن الموضوع ذاته © » 


وقد مَرَ بك نص (منهج العقلاء) لابن المقفع » ولعلك أدركت أثناء دراستك له » 
أنه يشتمل على أهم خصائص المقال . ذلك أن الكاتب تناول فيه موضوعا فكريا ؛ 
وأبدى فيه رأيه » وفق تدرج معقول » مستعينا بأدوات الإقناع اختلفة » مثل التعليل 
والاحتجاج وإجراء المقارنة لإقامة الدليل على صحة ما ذهب إليه . 


1) أولى الصحف العربية : ١‏ الوقائع المصرية 1828 »)و ء وحدائق الأخبار» البيروتية 1858 » 
د الأهرام » 5 )2 المْمَطّم » 8 . 

2 3) في الادب الحديث . تأليف عمر الدسوقي ج. 1 ص : 408 و 409 

4) الأدب وفنونه : دكتور عزالدين إسماعيل ص : 289 . 


72 


واقتداء بابن المقفع وغيره من الكتاب تمت الكتابة في اتجاه تناول موضوعات فكرية 
شتّى » وقد اشتهر عدد من الكتاب با ألّفُوهِ في هذا امحال » 30 كر منهم الجحاحظ » وابن 
قتيبة » وغسان عبد الحميد » وأبا حيان التوحيدي . )00 

وابتداء من القرن الرابع خطا هذا الفط الفني خطوة مذمومة نحو التكلف .. فغدا » 
وإن تنوعت موضوعاته ) متحجرٌ الأسلوب » ثما يبعده في نظر النقد عمًا يقتضيه 
أسلوب المقالة الحديثة من تدفق وحرية وانطلاق 20 

وني العصر الحديث مرّت المقالة العربية بعدة مراحل » فقد ظهرت في أوّل الأمْر 
بدائية فجّة يشبه أسلوبها أساليب عصر الضعف » فقد كانت مثقلة بامحسنات البديعية 
مزينة بالزخارف المتكلفة الممجوجة . وكانت تتناول في الغالب مواضيع سياسية . وقد 
كان رفاعة الطَّهْطَاوِي (1801 - 1873) من الكتاب الأوائل الذين كان لهم فضل 
الريادة قي ايض اسلو النثر من تعقيدات التكلف فالمودج الآني يعطي فكرة عن 
المقال 5 صَوَّرِهٍ الأول 5 0 هذا العصر كتنب الطَهْطَاوي قائلا : 

مكَانَ الذزين عاشوا رَمَنَ الحجّاج إذَا أصْبَحُوا يَتَسَاءَلُون : من قبل البارحّة ؟ ومن 
صلب ؟ ومن جَلِدَ ؟ وَكانَ الْوَلِيدُ صاحب ضِبّاع وَمَضَانِم » فَكَانَ الناسُ في زمنه 
يتساءلون عن الدنيا والمصانع والصنائع وق الأان» وغرين: الا ججان .. ولمااول 
عمر بن عبد العزي ز كان الناس يتساءلون : كم تحفظ من القران ؟ ومتى تَحْيِم ؟ وكم 
تصوم من شهر؟...). 

تم تطورت المقالة قليلا وقللت من قيود السجع إلى حد بعيد وأخذت تقترب من 
عامّة الناس شيئًا فشيئًا بتأثير دعوة ججال الدين الأفغاني ومحمّد عبده الإصلاحية . وقد 
اشتهر بالكتابة في فن المقال في هذه المرحلة أديب إسحاق وسلم النقاش » وعبد الرحمن 
الكواكبي . وعبد الله النديم » وإبراهم المويلحي » ومحمد عبده الذي جاء في مقال له 
بعنوان «الشرف» : 

«الشرف بهاء للشخص يحُوم عليه بالأنظارء ويوجّه إليه الخواطر والأفكار» 
وجال يروق حسنّه في البصائر والأبصّار.. 
)١‏ انظر تاريخ الادب العربي . العصر العبابي الأول » لشوق ضيف . 


2 فن المقال : تأليف محمد يوسف نجم . 
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ومشترق ذلك البباء عمل يأتبه صاحّه » بكون لَهُ أ في آَم أو بَني ملي » أو في 
انوع الإنْسَانِي عَامه » كإنقاذ من تَهلكة » أو كشف لِجهَالة » أو ثيه لطَلب حق 
سلب » أو إنباض من عَثْرَةِ » أو إيقاظ من غفلة ...2 . 

تم ما فتئت تخطو خطوات حثيئة إلى الأمام » فتخلصت من قيود الصنعة » 
والتالت كر بسيظة .تع الأفكار تكن عداقا بالعارف وعاصة ينهدا 
إلى الصورة التي نعرفها اليوم » وذلك ابتداء من الحرب العالمية الأولى . وأمتازت في هذا 
الطور بالتركيز والدقة والميل إلى بث الثقافة العامّة لتربية أذواق الناس وعقولهم . وأما 
أسلوبها » فهو الأسلوب الأدبي الحديث الذي نجده عند كبار الأدباء في هذه المرحلة . 

رايت طون نا كان الأدراء بع فالات ع واعرس ةا كن 1 لد 
جمعت مقالات الرافعي في كتاب في ثلائة أجزاء أطلق عليه إسم ( وحي القلم ) 
وجمعت مقالات أحمد حسن الزيات في كتاب سمي ب : (وحي الرسالة) » ىا جمعت 
مقالات محمد البشير الإبراهيمى الى أصدرها في جريدة البصائر في كتاب أطلق عليه 
(عيون البصائر) ... 00 

وقد برز في محال المقالة كناب كثيرون منهم : محمد حسين هيكل . طه حسين : 
إبراهم عبد القادر المازني » عباس محمود العقاد . أحمد أمين » ابن باديس ... 
خصائص فن المقال : 

المقالة: قطنة اترن عدوذة الوك كدي لسر عل مات جرينة اورغلة 
تبحث في جانب من جوانب موضوع ما . 

ويميّز النّقاد بين أنواع مختلفة من المقالات بالنظر إلى مادتها وأسلوبها ؟ فإذا تناولت 
الشعر والنثر بالدراسة والتحليل فهى مقالة أدبية أو نقدية » وإذا تناولت قضية اجتاعية 
أو.سياسية + «فهنفقالة:اجتاعنة أو سياشية .. 

وتشترك جميع صنوف المقال في التزام منبج محددٍ في عرض مادتها . ويتمثل هذا 
المبج في مقدمة وعرّض وخائمة (:) . فأما المقدمة فيعمد فيها الكاتب إلى وضع القارئ في 
جو المقالة . وأما العرض فيبسط فيه فكرته مستعينا بالأسلوب المواتئم والحجج والأمثلة 
المناسبة . وأما الخائمة فتختلف بأختلاف موضوع المقالة ومادّته ؛ فقد يذكر الكاتب فيها 


1)قد لا تظهر هذه العناصر بشكل واضح في بعضص الممالاات . 
74 


الانطباع الذي ينتظر أن يحدثه في نفس القارئ » أو يلفت النظر إلى أهمية الحلول التي 

ويختلف أسلوب المقالة بأختلاف مادتها وموضوعها أيضًا » فإذا كانت مادَنّهًا في 
الأدب المحض جاءت صورها وتعابيرها منتقاة » ووردت ألفاظها وتراكيبها متخيرة . أما 
إذا كانت في السياسة مالت إلى السهولة » والتزمت طرق الإقناع والاحتجاج © , 
واستكثرت من التّرادف والنعوت والتكرار . 

غلى أنه يمكن التفريق ‏ بصورة عامة ‏ بين الموضوعات التي تحُتاج إلى الأسلوب 
الأدبي » والموضوعات التى تعتمد على الأسلوب العلمى ؛ فا كان في سببيل معالحة 
المشاكل الاجتّاعية والفكرية والقضايا السياسية فهو بالأسلوب الأول ألصق . وماكان 
في سبيل بحث قضايا الاقتصاد والعلم والصناعة .. » فهو بالأسلوب الثاني أجدر . 

وإنًا يتميز الأسلوب الأوّل منهما باعتّاده على العاطفة والتخيل والتصوير » ومحاولة 
الإإقناع بالكلم المُصَّفَى » وبروعة التعبير وجال الصورة وعذوبة الموسيق » فهو لغة 
القلب والعاطفة والصّئْعة المتأنية . 

أمّا الأسلوب الثاني فيبعد عن هذا » لأنه لغة العقل وسبيل الفكر إلى إبانة الحقيقة » 
مع الدقة في تحديد المفاههم + ولذللك كانت عبازائه أكثر وضوحاً وأهند حَصرًا للمعاي:» 
وأعظم اعمّادًا على السهولة في التركيب والبعد عن الخيال . 


22 الاحتجاج : الاوتيان بالحجة . 
5, 


1 من حياة الرسول عَيلَمِ لطه حسين . 
2 - عبقري للعقاد. 

3 حياتيٍ لأحمد أمين . 

4 تطور أدب التراجم والسير وخصائصه . 


تعريض الترجمة : 


الترجمة 0 من الفنون الأدبية » تتناول التعريف بحياة عَلّمِ 2 له مكانة في يحال 
العلم أو الأدب أو السياسة تعريفا يطول أو يقصرء ويتعمق في تحليل الأحداث أو يطفو 
على السطح . 

وتتناول الترجمة حياة المترجم له بالتعرض إلى نسبه ومولده وطفولته وتعليمه » 
وعوامل نبوغه » ومواقفه » وأهم اثاره » وظروف وفاته . 

وقد تتناول إلى جانب ذلك تسليط الضوء على بيئته السياسية والاجتاعية والفكرية 
لتبيين مدى تفاعله معها بشكل عام . 
تعريف السيرة : 

السيرة ترجمة مطولة » تنفرد بمَصَنّفْ على حدة » وتختلف عن الترجمة بسبب 
إمعانها في الطول » واستيفاء جميع جوانب حياة صاحب السيرة » مثل : سيرة النبي 
يكلم لابن هشام » وهي أول سيرة كاملة تستغرق أربعة محلدات . 


1) الترجمة تنقسم إلى ذاتية ؛ وهي الي يسجل بها الكاتب حياته . وغير ذاتية وهي نخص واحدًا من 
الأعيان . 
2) هنا : ععنى شخص مشهور . 78 


من حياة الرسول « ص » 


تمهيد : 

الدكتور طه حسين رائد من رواد 
الأدب العربي الحديث ؛ ولد سنة 1307 
ه 1889 م بقرية «عزبة الكيلو) اقرب 
من ما جاع ١‏ إصوية معن وقدكفَ 
بصره و دالت صغير ‏ تعلم في كناب 
القرية حتّى حفظ القران الكريم ٠‏ حم تابع 
دراسته في الازهر » ثم في الجامعة الاهلية » 
ونال منها درجة الدكتورة في دراسة عن أبي 
العلاء المعري سنة 1914 ء وبعدها أوفدته 
الحكومة المصرية ي بعئة دراسية إلى 
فرنسا » فحصل من جامعة «السريون علد 
دكتورة الدولة. في أطروحته عن ابن 
خلدون . 

ولا عاد إلى مصر اشتغل بالتدريس في الجامعة المصرية بكلية الآداب » وظل بها 
حتى صار عميدا لهذه الكلية » ثم عن مستشارا فنا لوزارة التربية والتعلبم ثم أسندت 
له الوزارة فاجتهد في تيسير العلمى للشعب » وفتح المدارس الكثيرة » وكان عضوا عجمع 
اللغة العربية » كيا اشتغل بالصحافة . 

ورغم مناصبه الإدارية والسياسية فإنه واصل الكتابة والتأليف . فكان إنتاجه يفوق 
تمانين كتابا » زيادة على العديد من المقالات الي كان ينشرها في الصحف والمحلات في 
الأدب ٠‏ والتقد . والسيامة ء والتاريخ » ومن أشهر كتبه : الأيام » حديث 
الأربعاء » على هامش السيرة ء الفتنة الكبرى . مع أبي العلاء » مراة الإسلام . 
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والنص التالي مأخوذ من كتابه الأخير» الذي يعد من الدراسات التى تهدف إلى 
إحياء التراث الإسلامي التاريخي والديني » ينشر فيه صورا من حياة الأبطال وسيرهم » 
لتكون قدوة للأجيال المعاصرة واللاحقة » وتحصّنهم من الدعايات المغرضة » المشككة 
في حضارة أسلافهم » ويعرض الكاتب في هذا النص مرحلة من حياة الرسول عله 
ووصفا لبعض أخلاقه الكريمة في شبابه . : 
النص : 
ا كان فَميرًا لا كاد يَملك ف شيا ٠‏ وَكَانَ يكتسيب قُوئَهُ من زعي 
انم ٠‏ وَلكنهُتتى من فرَيْضٍ» وين أشرايها 2 وَرَعْي الْعَتَم قد ليق 


ا 


سا مال ل 2و > ها سم ماه 34 5 َه 
بِالْصِبية وباسثالهم م من الذينَ لم يتقدم بهم لفان . فاما إذا شبوا 


2 رس و ثم ل كر ورك مت ا ىم 
َاستوا وهم يس : بذ من أن | طُركًا أُخْرى إِلَى الرَزق » 
مقر سمس مقو 


وعمه صَاحِبْ يَجَارَةٍ 2 قل مات بو تَاجرًا 3 وَجِده كان صَاحِبٌ 


7س ع هزر 3 .0 


تجَارَة أَيْضًا . فَمَا يمْعُهُ أن يلك الطريق ) التي ألفت قريش سلوكهًا ؟ 


ا مةهرةو 2ت 


ب وقد قبل علي عَمَهُ ذات يوم فانباه بأن عرية اراي رأة 


ع 4 2 3 


َي ٠‏ ينأك قري الأ وأؤسطلوم ” ادن حوره كاده 
ضَحْمة إلى الشام 2 وشح لَهُ بأن 0 رسوليًا بِتِجَارَتِهًا تلك » 


7 اا#مريعو عو م مل له رار 

وأننأة بأنه يستطيع أن يسعى ذَلِكَ عنْد خَدِيجة إن صح عزمه 
يي و ررقف 

عَلَى السَمر . ققبل الَْتّى » وَرَضِيَت عدي : ورائه مكة ذات ر ا 


ناه العقرر 


ارجا في ليها 3 0 5 0 لِخَدِيجة ا 


| لا ل عر من 


ساس امةى صمل واس هاوس 
خَدِيجة ا ليها مع هده و التَجَارَةِ رن َم ب لها في 


8م وص ©6 


قط كان الله لم يَجْعَلّ هَذهِ التجَارَة إلا وسيل بشيء حر 


ززااقةء قة رقم الى اين فليو ديك + وداه رمال إلله مدر 5 
7 2 دف كبن ساي بعس ع هومن م هبره # وس 2ه 2 ع سروم 
ا ل وهي تكبره 


حمسن عدرة املد فيما 5 
50 


اره.” > اللرة - 2 _- ا - بح وعك 

وَمَنْذَ ذَلِك اليم عاش في مكة عيشة الموفورين » لا يشكو 
و مدان عن لله ع و لتر شين 
ل ع ل ماس لس م ركم م 20 37 0 ُ# عر 
«وَوَجَدَلكَ عائلا أغْتى ) . وقد أتيح ل مِن خديجة الْوَلْد » وأتيح له 
مَعَهَا الْأَمْنْ والدّعة 


جد ركان ات بسو ار حيَانَهِ ظَهرَتْ فيه خصَال لَمْ تحن 


أ عا رم مِنَ اللهُوء وَشَدِيد الَمرَةٍ 
من اللو ًا ٠‏ وهو أَبْعدٌ النّاس عن الَكُلْفَ 5 ريه إلى الوسمّاح, 


ميرم تمس 


اليس + وهو نمض لاس لهذه لئان لني كان 7 0 
مُخْلِصِينَ و أو مَلْفِينَ . وَهْرَ أَصدق اناس إِذا كلم وَأَوْفَاهُم إِذَا 


َل » تق من كلما يري بلجل الكريو. » فيد ذل 
0 5 2 5 
5 ع 00 2 رار 


هي ميا وان فكو » وَل مله »وي أن 


مو دم و > 2 دعو وم رب كبر اديت 


ين ود أيه ا 
وَاللطف وَالبرٌبَمْضَّ ما أتّى | إلَيّه أبوة حين كان صَبيًا يتيما وقدقا 


ع .6 ءًَ -ه8م ره م دور 


لق ونين ب لشت حل أحنفريد »وس 


ل سكهبر اسه 


الْأَمِينَ» » وعاملته على أنه الأمير ا 


نحليل وشرح : 
1[ 7 النص قراءة متأنية » ثم حدد الفكرة العامة الي يعالجها . 


2 
3 


الك الأسانسية الماسية ة لكل قسم . 


كان 0 من .رعي الغنم . ما هو العمل اللائق به حين 


شب ؟ 


آ58 


5 في القسم الثاني أنبأه عمه بنبل فا هو؟ وبم نصح له؟ وماذا عرض عليه ؟ 

6 ماذا كان جواب محمد عَإِثَمِ ؟ وما موقف خديحة ؟ 

7 من سافر معه إلى الشام في هذه التجارة ؟ ويم عاد؟ 

8 حاف كانت هام الزخلة ييا ؟ وكنت عاتن الروك موك به زواجه » وماذا تيع 
له مع خديجة ؟ 

9 - في القسم الثالث بيان لبعض خصاله َيه لم تكن مألوفة في شباب قريش . ما 
هي 5 


0 من خصاله عليه السلام صلته للرحم . كيف أحسن إلى عمه ؟ وما معنى قول 
الكاتب : «ويريد أن يعينه دون أن يؤذيهع ؟ 
1 أحبت قريش محمدًا قبل البعثة » وسمته الأمين . لماذا ؟ 


الدراسة الأدبية والفنية : 
5 الأفكار : 


1 إلى أي لون أدبي ينتمي هذا النص ؟ أهو لون قديم أم جديد ؟ كيف ؟ 
أفكار النص قديمة مستقاة من التاريخ . لكن في أي قالب صاغها ؟ 
3 ما رأيك في أفكار الكاتب من حيث الوضوح والترابط . علل . 
4 - أترى الأفكار عميقة أم منطحية بسيطة ؟ وهل هي وافية بالغرض المقصود ؟ 
علل . 
ب العاطفة : . 
1 هل أثرت فيك أفكار النص ؟ ما نوع العاطفة البيء تأثرت بها ؟ 
2 هل ترى هذه العاطفة قوية صادقة ؟ علل ما تقول . 
ج - الأسلوب : 
أسلوب الكاتب أنيق في عباراته » سهل سلس واضح . من النوع الذي يقال 
عنه : «سهل ممتنع » . ألفاظه غاية في العذوبة . ملائمة للمعاني ء موحية بها » انظر 
مثلا إلى العبارات والكلات التالية : (يسعى) الموحية بالنشاط والحركة في جد 
واههام » و (عيشة الموفورين) المشيرة إلى العيشة الحنيئة التي لا تكدرها الحاجة » ولا 
ينغصها الفقرء و (شديد النفرة من اللهو) ١‏ فهو لا يكتني بذكر النفور » وإما وصف 
الصغة بالشدة ليومئ إلى نفور المصطنى عَيهِ من اللهو نفورًا لا شك فيه ء لأن الله تعالى 
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غصمه من كل ما هو إِثم » ثم انظر إلى أسماء التفضيل الكثيرة في الفقرة الأخيرة : 
(أبعد الناس .... أبغض الناس .... أصدق ..... أوفاهم .... ) لترى أنها كلها توحي 
بأن الرسول عَإْلَمِ في قمة الككال الإنساني في تلك الخصال » وذلك مصداق قوله تعالى 
في سورة القلم : «وإنك لعلى خلق عظم» . 
وأسلوب النص كله خبري يناسب السرد التاريخي أو القصصي إلا في آخر الفقرة 
الثانية في قوله : « ما يمنعه أن يسلك الطريق الي ألفت قريش .سلوكها ؟» فهو أسلوب 
إنشائي من نوع الاستفهام » غرضه الننى » وأفاد الأسلوب الخبري التقرير. 
وقد اعتمد الكاتب على الأسلوب المباشر في سرد الأحداث » ولم يكن يحاجة إلى 
الاستعانة بالأساليب البيانية المعتمدة على الخيال والصورة . 
وفي النص بعض المحسنات البديعية التي تزيد أسلوبه الطلق المسترسل عذوبة وجالا 
كالجناس بين «اللهو .... واللغو» » واللظباق بين «أبعد الناس .... وأقرمهم » وي 
قوله : «كثر ولده » وقل ماله») إلى غيرها من محسنات بمكن التعرف عليها بسهولة . 
وطه حسين من أوائل الكتاب الذين حرروا النثر الفني من قيوده الزخرفية الموروثة » 
وَآثْروا الترسل والتعبير عن الأفكار والمشاعر في طلاقة وجال » وهو ممن يوٌثرون عذوبة 
الأسلوب وطلاقته دون التفريط في المعنى» وقد سمى أحد النقاد أسلوب طه حسين 
« بطريقة التصوير المنتابع » » لأنه يغلب عليه في أسلوبه التصوير بالألفاظ والجمل » 
وتقديم المشاهد المتتابعة ىا رأيت ذلك في هذا النص . 
وللكاتب في رسم تلك الصور المتالية وسائل أهمها : 
استعاله للجمل القصيرة غالبا » وميله إلى الإطناب » واستخذامه التكرار » وكمثال 
عن هذا ما ورد في قوله : «عمه صاحب تجارة » وقد مات أبوه تاجرا » وجده كان 
صاحب تحارة أيضا» » وني قوله : ١لا‏ يشكو حاجة » ولا يحد ضيقا» » إذ يمكن 
التعبير عن الجمل الثلاث بقولنا : كان أبوه وعمه وجدّه تجارا » كيا يمكن في الجملتين 
الأخيرتين من النص الاستغناء عن إحداهما » هذا عن الاطناب » أما عن التكرار 
فإن النقاد عللوه بأنه كان بلي ولا يكتب » فأخذت كتابته بعض خصائص الخطابة » 
مع العلم أنه في تكراره المتعمذ يبدف إلى إشاعة نغم موسيتي خاص » وإلى الإالحاح 
على المعتى » فهو إذن تكرار (فني) . 
- الاوكثار من استخدام الروابط كحروف الجر والعطض ونحوها في تنوع وتفنن » يظهر 
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ذلك في مثل قوله : «ورعي الغنم قد يليق بالصبية وبأمثالهم من الذين لم يتقدم بهم 

الشباب » و« خارجا في قافلها إلى الشام » يصحبه غلام لخديحجة» , «وإذا هي ترسل 

إليه مُغْرِية له مخطبتها» 201 ل لك 

عداد الذين يؤثرون جال الأسلوب دون إهمال الفكرة . 
الأحكام والقم : 

طه حسين كاتب تاقد » ومفكر متشبع بالثقافتين العربية والغربية » يحدو يي 
الأسلوب وطريقة الكتابة » بارع في تصوير المواقف التاريخية » يبدو ذلك من طرقه 
موضوعا تاريخيا يعرفه الناس » فإذا به يصوغه في قالب قصصي جذاب » حتى يُحَيّل 
إلى القارئ أن ما يرويه من أحداث كان مجهولا لديه . 

ومن خلال النص تبدو لك قيمة اجتاعية تتمثل في كسبه يَرَلْنةُ قوته بعرق جبينه » 
كيا تبدو قم خلقية في خصاله عَم قبل البعئة » وهي خصال دعا إليها بعد بعنته » 
وكانت فيه قبل ذلك إرهاصا وتبشيرا بنبوته . 

وهناك قيمة فنية تتجلى في طريقة الكاتب للخاصة به » والتي دعيت بطريقة 
«التصوير المتتابع » التي تعنى كثيرا بطلاوة الأسلوب وعذوبته » وبها أصبح الكاتب 
صاحب مدرسة تأثر بها كثير من الكتاب . 


ه احفظ الفقرة الأخيرة 


تمرين كتابي : 
أطنب الكاتب في الموضوع كا عرفت . حاول أن توجزه في فقرة من إنشائك . 


مقال أدبي : 

كان للسيدة خديمة رضي الله عنها دوب قعل في حياة الرسول ميلم جعله بقول - في 
مقام المفاضلة بين نسائه 0 وها أبدك لبى الله خيرًا منها». 

وضح هذا الدور مبينا أثره على الدعوة الإسلامية » مستعينا بكتب السيرة . 
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عمهيد : 
( ولد الكاتب عباس محمود العقاد في 
مدينة أسوان سنة 1889 » واكتى من 
التعلم بالمرحلة الابتدائية » ولكنه كان 
عصاميا معتمدا على نفسه ‏ في تكوينه 
الثقافي ‏ بكثرة مطالعاته في مختلف العلوم 
والفنون باللغتين العربية والإنكليزية . 
ومن أبرز صفات العقاد الي طبعت 
حياته وفكره هو حبه للحرية » واعتقاده أنها 
أساس لصلاح الفرد وامجتمع وسعادتههما » 
وصلابته في الحق » وثباته على رأيه الذي يعتقد صحته » مها كانت الظروف 
والأحوال . 
اشتغل في وظائف حكومية » كان يستقيل منها واحدة بعد أخرى » تم تفرخ 
للصحافة والتأليف ؛ وساهم في امحالات العلمية المتعددة ؛ فهو صحني » ومفكر حر » 
وياحث ناقد » ومجدد في النثر والشعر) . 
عاش حياة فكرية خصبة » ألف فيها نحو مائة كتاب منها « الديوان» الذي وضعه مع 
صديقه إبراهيم عبد القادر المازني » وهو كتاب نقد في جزأين ع وبه سميت «مدرسة 
الديوان » ٠‏ ومجمع الأحياء واب بن الرومي » وعدة دواوين شعرية » وله كتب حلل 
فيياشخصيات إسلامية منها عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ء وأبي بكرء وعمرء 
وخالد بن الوليد رضي الله عنهم » وغيرهم . 
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وقد عاصر الكاتب حملة مسعورة على الإسلام وشخصياته الفذة » شنها بعض 
المتعصبين الأوربيين » ثم أذكى نارها الملحدون » فتصدى لهم بقلمه » ودافع عن دينه 
دفاعا يعتمد الفكر الحر » والمنطق المحرد » والنقد الموضوعي . ومن كتابه «عبقرية عمر» 
نقدم لك التص التالي الذي ترى من خلاله كيف صور العقاد جانبا من جوانب العظمة 
قِ شخصية عمر » وكيف كان ظهور هذه العظمة مرتبطا بظهور الاوسلام وانتشاره . 
النص : 

ات ... لم أ ريا يري فيه . ٠.‏ كَلِمَة قَالَّهَا الي صَلَى الله علي 
عل في رضي لخ زعي لاب ا د 06 
لياس الأمَم وَقيَادَةَ الرّجَال . 

ب - قَوِنْ عَلآمَاتِ الْعَظَمَةِ الي تُحِْي مَوَاتَ الْأمَ, أن تَخْتصّ 
يميه رك #مشم. .هه م 
بقدرئين لا تعهدان في غيرها : 

01 2 ل من ا عرص 2ْ06 هه 

أولاهمًا : أن شع تَبْتَعثْ كوامِن لكا و ودوافم العَمَلٍ في الْأَمَّ بأسرها وفي 
رجَالِهًا الصَالِحِينَ لعنتيها : 

وَالْأَخرَى : أن تنفد يبَصِيرَتِهَا إلى أَعْمَاق لوس ٠‏ تغرف بِالْبَدِيهةٍ 
الصائبة وَالَوَحى الصَّادِق ؛ فم / تكون عَظَمَة عطي وَلِأَيّ المَوَاقِف قف يَطْلَمُ 


م ممه 


وباي الْأَعْمَالٍ يَضَطَلِم و ومتى يَحِين وال وَنُجب ديت ومتى ينبي الَرَبُْ في 


مر إلى جين 
ج - كلا الفدرئينٍ كان هما الح 000 سيرة مر إن الْْطَاتَ ' 
7 0 الدّعوة المحمدية التي بَعَنَتَْ مِن الْحَظَمَةَ في أ 5 كن 


د 0 


نسمّم باب الْحَطَابٍ ؟ وَأَي مضع 0 ص اع هَذَا التّاريخْ الْمَالمِيَ 
الْذِي يَرْحَرٌ يكار الْأسمَاء ؟ 
ِنْهُ الآن اسم يقترن بدَولَة الإسلام . وَدَولَةَ الْفرس » وَدَولَة الوم » 
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ع معوني وم اه #ى 2 5 عه ع سئج 00 8 لسعم 566 4 
وكل دولة لها نصِيب في التاريخ . فاين كنا نسمع باسم عمر لولا البعثة 
01 


000 


المحمدية ؟ 
د - لَقَدْ كان وَلَا وَبْبٌ - ليا أن يسوي عَلَى مَكَانٍ ال َحَامَة بين 


أَرَ ل ا كنا و 


فرش ء فيه الكبرى ٠‏ م ينهي شألة الك 
0 ا لفءة ار سا 5 اه 0 م 7ه 
كما انتهى شان زعَمَاء آخرين لم نسمع لهم بِحَبّر » لأنهم ‏ عَظموا أو 
00 10 0 م - عَظمُوا ألم 
عظمرا حر يمطود اليه كقاء ما تلت من جار ودرا 6 وه تطلت ينهم 


كرون به في بيهم » وَلكِنهَا ا تلب مِنْهُم ما يُذَكْرُونَ به في أَقطَار الْمَالّم 

كان مر وي الس بال في الَو لي ونه على رهاق 
لمكن ين أضْحَابٍ الطبع. وَالاقتِحَامٍ وَلَمْ يكن مِمّن من يَنْدَفِعُونَ إلى الْعَلبَةٍ 
ولوس في الْجَاِ وَالسلْطَانٍ ير داقع يَحَقَرٌه إل مره ٠»‏ لأنه كَانَ 
مَمَطُورًا عَلَّى الْمَدْلٍ وَإِغْطَاء الْحقوق » وَاليِرَام الْحَرّمَاتَ مامه اي د" 
حَوْلِهِ » وكان مِن الْجَائْر أذ َه حر حل كيأر على الججاز سارب 


عَدِي ) آله الْأهربينَ » 


2 


الْمقَدّسَة سه في الْجَاهِلِيّةَ » فَينبرِي لِدَفْعِهِ » وَيبلي في ذَلِكَ بلاة يَتسَامَع به 
الْعَربهُ في جيله وَبَعْدَ جيل » وَلَكِنّه لا يَعْدُو ذَّلِكَ النْطَاقَ » ولا 0 


ِمْعِنَ في بلائه حََى يَعْدُوَهُ » بل كان مِن الجَائْر غير هَذَا وَعَلَى نَقِيضِهِ 
كان من الْجَائْر أن تفسد تلك الْقة بِمعَافرَةٍ الْخَمْر وَالِإنِْرَاف 2 كان 
لاله ل موس ده شق - 


في الْجَاِة - كما قَالَ - صاحب خمر يشربها ويحبها 4 هي مويقة لا مون 
ص على 0 إِذَا مره َ يَجِدُوا مِنْ رُوَاجر اللي أو الْحَوَادِثْ ما 


يَصرفهُم عَنْهَا » 0 الوفرَاطٍ في مُعَاطَاتِهًا . 


كير د الخطايم الذي عَرَقَهُ تاريخ الْعَالَم ‏ وَلِيدُ الدَعْوةٍ الْمُحَمَدِبَةٍ 
و ٍ 00 0 ىو * ل تيم 7س َه 
دون موَاهًا ‏ بها عرف : وَبعَيْرهَا لم يكن لَعْرَفَ في غَيْر الججاز أو الجزيرة 
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شك وليدة الدعوة ا محمدية » بدونها ماكان له ذكر خارج الحجاز والجزيرة العربية . 
الدراسة الأدبية والغنية : 
3 الأفكار : 
النص من أدب التراجم والسبير الذي يرمي إلى إحياء التاريخ الإسلامي المحيد » 
بتكريم رجاله » ونشر أفكارهم » وتوضيح جوانب العظمة فيهم » حتى تكون أقوالهم 
وأعالهم مثلا يقتدي به الشباب المسلم » وحصنا منيعا يحتمي فيه من خطر تيارات 
اللالحاد والاباحية والزيف والضلال » فينهضون بأمتهم بعد كبوتها » ويصلون ما انقطع 
من أمحاد ماضيها اميريها ا ٠‏ هذا 0 » ومن جهة 0 يرمي إحياء هذا 
ا الإسلام وأعلامه : ١‏ يُرِيدُون ل 1 الله 2 5 ميم 50 ولو كرة 
الْكَافْرُونَ) 20 , 
وأدب السير والتراجم قديم في التراث الإسلامي » لكنه لم يكن بالشكل الذي 
كتب به في العصر الحديث » سواء في طريقة كتابته أو الهدف منه » ولذا نلحظ تجديدا 
في تلك الطريقة المتأثرة بمناهج البحث في العصر الحديث » وبالعلوم ا مستحدثة كعلم 
النفس وعلم الاجماع . 
وأفكار الكاتب واضحة في أغلبها » لكاها ني حاجة إلى تأمل وصبر » وإلى إعمال 
الفكر لفهمها » وإدراك معانيها البعيدة والقريبة » وذلك لا يعود إلى غموضها أو إلى 
قلق في التعبير عنها » إنما يعود إلى عمقها » وإلى تغليبه جانب الاهّام بالفكرة أكثر من 
الاههام بالأسلوتت ع وعن هذه الظاهرة »في صعويبة فهم ما يكتبه العقادءيقول عن 
نفسه : «أنا لا أكون مروحة للكسالى النائمين» » وهذا عككس ما رأيت عند طه 
والكاتب بارع في تحليل أفكاره » وني اتباع الأسلوب المنطتي في معالجتها ؟ فأنت 
ترى أنه في عرض موضوعه استبله بشهادة الني ( عَييلَ ؛ في عمر (ض) » ليدخل بعدها 
في نحليل الموضوع فيبين صفتين للرسول الاعظم . هما من علامات العظمة الي تبني 


1 الآية 5 من سورة الصف . 
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بها الأم الدول والحضارات » ويبين حظ عمر من الدعوة ليصل إلى نتيجة طبيعية هي : 
أن عبقرية عمر وليدة ظهور هذه الدعوة » ولولاها لم يكن إلا واحدا من الناس العاديين 
في ذلك » وهذا الأسلوب المنطتى وذلك التحليل جعلا أفكاره مترابطة شديدة 
التلاحم . ْ 
ولايخنى عليك أن أفكار الكاتب شديدة التلاحم مستوفاة للمعاني ٠‏ فهو لا ينتقل 
من معالحة فكرة حتى يعطيها حظها من الشرح والتحليل . وأساسه في ذلك إبراز 
جوانب العظمة في شخصية عمر مع التزام الصدق والموضوعية في كل ما يصدر من 
أحكام : أو ما يثبته من صفات . 
ب العاطفة : 
مع أن العقاد نبج في كتابته عن عمر (ض) منبجا علميا موضوعيا » مبنيا على 
ا ا ا ا و ا 
العظماء محمد ( ميدع ) » م بشخصية عمر تلميذه النجيب الناجح » وهي -لاشك- 
عاطفة صادقة . يدل على ذلك الاالحاح على إبراز الفكرة ومناقشة أبعادها » لوقناع 
القارئّ والتاثير فيه . 
ج - الأسلوب : 
1 - العقاد بميل إلى الاهتام بالفكرة أكثر من الاهتام بالأسلوب . فهاذا ترى في أسلوبه 
2-5-0 الوضوح وشاكية ال كيد 
2 .مارأيك في أسلوت الكاتب © أهو أذ إلى الامنلوتب العلمي أم إلى 'الأسلوت 
الأدبي ؟ علل . 


3 جمل النص وعباراته مُحكة النسج . وألفاظه قوية . ايت بأمئلة. عنها . 


4 يغلب على النص الأسلوب الخبري . هات مثالين من الفقرة الأخيرة » واذكر 
غرضها الأدبي . 

5 وردت عبارات ذات أسلوب إنشائي من نوع واحد في الفقرة الثالثة . 
استخرجها » وبين نوع الأسلوب فيها » وغرضه الأدبي . 

6 في النص أساليب قص ركثيرة . اخختر منها واحدا » واذكر طريقته » وبين الفائدة 


هنة . 
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أسلوب النص مباشر لا صور فيه ولا محسنات . علل . 
8 هل تشعر بصعوبة في فهم أسلوب الكاتب ؟ ما مصدرها؟ 
9ت وازن بين أسلوت» طه.حسين الذئن. درسته وأسلوب العقاد لتتتخلض من ذلك 


اتجاه هذا الأخير في الكتابة » وخصائصه . 


د الأحكام والقم : 
يبدو العمّاد في هذا النص مفكرا موضوعيا ذا ثقافة واسعة » يغار على دينه » ويدافع 
عنه » ويحب الخير لأمته » علل هذه الأحكام مستعينا بما ورد في النص وتحليله ونقد 
أفكاره . 
العقاد ذو منهجية خاصة في كتابته . حاول أن تستخلص أهم ما يمتاز به فكرا 
واسلوبا . 
واحقط الفقرية الأو لدت 
مقال أدبي : 
في حياة الفاروق:« عمر بن الخطاب » مواقق تشهد على عدله . تَحَيّر موقفا منها » 
وصوره بأسلوبك مستعينا بمعلوماتك التاريخية . 


8 


فيه » وقِيمهٌ الْعَمَلٍ في بَوَاعِثِِ لا غاياتِِ » وَأسَاس الْعَملٍ كله نظام . 

ناذا عيلت عا له قيمتهة . كلل أنه فيه فوط لأ للق هنها عزن 
منكر ١‏ ولا يريد فِيها كول مغترف . 

وقد درج النّاس على 0 إلى غَايَات الأَعْمّالِ حَتَى 0 أن 
يَجهلُوا بَوَاعِتَهَا أو يَْملُوا عَنْها 

الحو أن الغاله 1 بعد الْعَمَلٍ 4و لاحت 2 بَلَهُ » واختلاف 
البََاعِثِ هُوَ الذِي ينهي إلى احميلاف الْمَابَاتَ + فَالنّاس يَخْتَلِفُونَ في طَلبِ 
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م موه عي رمرور هعوو 
المج جين يَطَهُ أده في الرئَاسة ٠‏ وَيَطْبهُ يه في العلم رياه 
هر ارام 


د في الثْروَةَ ع ولطة أخرون شي الإيمَان . 


م اتَلمَت غَايَاتهُم لاخختلاف بَوَاعِتِهمْ » فمًا يَبْعَتْ هَذَا إِلَى الْعَمَلٍ 


ال ارا عل عر دي للفو 


م ا ل اس 
الَْايَهَ ؟ لِأَنَكَ إِذَا أُصْدَرْتَ عَنْ با عن صَّحِيحٍ هَانَ عَلَيْكَ أن , شوك الَْابَ 


6مه عيسّ 01 سار 


ار يك م ينبي 4 ل وبقي عمل الزَمَنِ و عمل 
الأقدَار . 


ا الأخمال و سَهل مع النْظام : وَالعَكل الْكثِير مسسمَطاعٌ إِذَا نيط 
لعل يه لأ لأضال كين في لق حك ف 
000 


0 مع الام 0 : رلا تبك . 


2 


6 6 2 0 لا ا 0 07 
و 9 الرَيْكَة م من المماياة ع نط على نظام فتلجئك إلى 


ار مضه 


غير . فلا تُعَيْرٌ نِظَامًا 0 

وإذا كلت الصرؤرة قلا تَتَرَدَدْ في تَغِيرهِ » وخذ بَيْنَ ذَلِكَ بالْمُهم في 
0 8 7 لس هس طُُ 5 
وَقته الذي لا يَحَتَمِل التأجيل . 

فصَّوَابْ هذه الْحُطَهِ نبت لَاشّكٌ فيه ؛ وَهي نهاك ما 


اه سا بر في 


م تا لل ب تنا حت . وبرطر ل تبي إلى ع 


حلل النص تحليلا أدبيا معتمدا على العناصر التالية : 
1 محليل وشرح . 
2 نقد الأفكار وبيان العاطفة 2 3 - نقد الأسلوب وذكر الأحكام والقيم . 
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عمهيد : 

ولد أحمد أمين في القاهرة سنة 1886 في أسرة 
محافظة تتمتع بقدر كبير من العلم والمعرفة . 

التحق بالمدرسة الابتدائية ثم بالأزهرء ثم بمدرسة 
القضاء الشرعى الى نال منها شهادة العالمية سنة 1911 . 

اشتغل قاضيا ع م نم مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي الي تخرج منها ٠‏ ثم عيّن 


لك أذ بكي الآحاب بالجامعة 0 اد ا 


الثقافية بجامعة الدول العربية . 


وقد كانت حياة أحمد أمين موذجا للنشاط الدّؤوب والعمل المفيد ؛ فبالإضافة إلى 
نشاطه الإداري والتعليمى » كان يَنْكَبٌ على البحث والتأليف . فجاء إنتاجه غزيدًا 
متنوعا نذكر منه سلسلة (فجر الإسلام) و (ضحى الإسلام) و (ظهر الإسلام) ؛ 
و( قصة الأدب في العالم) » وكتاب (فيض الخاطر) وهو عبارة عن مقالات متنوعة نشرها 
في الصحافة » وكتاب (حياتي) وهو من نوع السيرة الذاتية . ومنه اقتطِف هذا النص 
الذي يتحدث فيه الكاتب عن تتلمذه في المرحلة الابتدائية : 
النص : 

0 وَقَلُ لت لحر ناس 0 0 0 ار 
5 ل ابن مَالِكٍ في 3 39 حَتَّى إذا طَلعَتَ 0 
أفطرت وَلِسمْت ملابسي وَذَهَبْتَ إلى الْمَدْرَسَة أحْضرٌ دُرُوسَهَا إلى لور . 
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أخير ل الاين 8 200 وم ع ا ما لعةفس 3 و 
في فساحة 0 نَمَدَى في كرس على جل . ع 0 
22 3 دسق 


ا ل ةا يل المَترسّه: 
فَذَهَبْت إلى الفضل . ثم أَحْضّرٌ حِصّص الْمَدْرْسَةَ بَعْد الظهر : َإِذَا دَق 
هد ّم له هدر 


م الهاي رت إلى التق وخلعت ملابسبي لْمَدْرَسيّة وَلبسست 


عان ردحيف إن السنجد الي أبي مام ل ستو اندب 


حَنَى يُصَلَيّ العشاء أستع لدرسه الّذِي يلقي في الْمَسمْجد بَيْنَ الْمَغْربٍ 
والعفناء ) م أعُوهُ إلى بيت » وفي أَْنَاء الطريق يُحَفَظني بن و 


بين ؛ نم يَسألني عراب فأغرئه » وَيْصَححْ لي طني 0 
سَائْرَانِ في الطريق » ثم أَتَعشى وَأَنامْ . 

وَهَوَ نامج غريب تقض الاتَجَاه » 2 أن ني كن حَائدًا في 
مستقبلي :؛ 8 ل الجهة الديئة : فيُعِدني زمر أذ يجني الوجهة 
امد ملسي في الْمَدْرَسَةَ الابتدايّة وَالتَاَويُة » و درك 1 8 
كَرَة اتشارته لس يوسم فيو حُن الرأي ١‏ وهم لا يدوه من حبرنه ؛ 


وش واس وبر مقر ها وهر 0 


بهم من بشي بهذا ٠‏ وَمِنْهُمْ من يُشِيرٌ بذاك » سك الْعضَا من وَسَطِها + 
فكان يعدي لأزهّر بحفظ قرا وَالْمُتُون » وَيُعِدنِي لِلْمََاسِ المدنة 


اراسي فى اسار ور رقنا سر ا 5 ن جرّاه اللا كرا على تنه 
الْمَضْني في التّفكير في مستقبلي . 

كَانَ هَذَا الضَغْط الشويد منرًا تي أحيانا » هريما كنت أرب من 
فقي الْكنّاب 0 ؛ أو مِنَ َلذَّهَابِ إلى أبي عَصرَاء أو أَذّعِي لْمَرَضَ 
وَلِيِسَ بي مَرَضء وَلكِن إذا المْتشَف هَذَا كَانَ جِرَاُهُ الضَّرْبْ الشديدَ . 
تكد دري + وذ يننا أ حرا كاد تذكر فى الأثر حير 
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دعا إلى التق بالحقيقة تقيدًا صارما. وقد اشترط المجاون في كتابه «الإعلان 
بالتُوبيخ » لِمن دم التاربخ » في كاتب الترجمة والسيرة :أن لا يغلبه الى فيخيل إليه 
هواه الإطناب في مدح من يحبه » والتقصير في غيره » وذلك بأن يكون عنده من 
العدل ما يقهر به هواه » ويسلك معه طريق الاإنصاف» . ١‏ 

ثم إن التحقيق » ومعارضة الروايات بعضها ببعض » ونحري الحقيقة هي من 
الشروط المهجية الي يخضع لها كتاب السير والتراجم . 

وقد عَني المترجمون بتواريخ وفاة المشاهير من الناس » فألفت في ذلك مُصَتَّات 

2 مر - 7 

كثيرة » مثل «وقيات الأْيانه لابن خلّكَان . كا عُني كثير منهم بذكر مصادرهم التي 
اعتمدوا عليها في صدور كتبهم » مثل ما فعل شمس الدين الذهبي . 

وإذا استعرضنا كب التراجم في الأدب العربي » رأيناها لا نجري في ترتيب 
الأعلام على نبج واحد ؛ فكل مؤلف يختار الطريقة التي يجدها أو بالغرض وأسهل في 
التناول . وقد جرى أكثرهم على ترتيب الأعلام حسب حروف المعجم 1 

وقد ازدهرت الكتابة في السير والتراجم فها بين نهاية القرن الثاني اللهجري والقرن 
العاشر . ثم عرفت مرحلة من الركود انتبت بآحتكاك العرب بأوربا في القرن 19 . وكان 
هذا الاحتكاك واحدًا من العوامل التي ساعدت على قيام نهضة عربية شاملة . 

وفي مطلع القرن العشرين ظهرت طائفة من الكتاب » حملت على عاتقها مسؤولية 
تطوير فن التراجم والسير » وبفضل جهودها . لم يعد هذا الفن تَقَلاً للروايات » وجَمْمًا 
للأخبار » وأستقصاء للمعارف في غير تبويب ولا تحليل ولا تركيب ٠‏ وإنما أصبح فنا لَه 
قواعده وضلابطه . 

وقد رأى كتاب التراجم ني. العصر الحديث أن العبرة ليست في جمع الأخبار عن 
لمْرجّم لهء ولكن المهم هو عرضّها في خُلَة أنيقة » والمواءمة بينها في فن وحِذّق » 
ونحليلها وفق ما توصلت إليه العلوم الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الخفية من حياة 
المْرجّم له مما لم يشر إليه النص . ١‏ 

ولقد ظهر هذا التحول في السير والتراجم المصنفة في الثلث الثاني من القرن 20 , 
فقد ألف كل من محمد حسين هيكل وعباس محمود العقاد في سير محمد عَلتّهِ » وأبي 


بكرء وعمر (ض). 
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وأخحذت شخصيات التاريخ الإسلامي من الصحابة والتابعين والخلفاء والقادة 
والملوك والولاة والعلماء والأدباء تكتب بأقلام جديدة » تستمد حقائق التاريخ من قديم 
ا اا ا ا ا 
النفس » وتبين في ذكاء أثرها في البيئة التي أخرجتها وأ ثر البيئة فيها » وتبين العوامل 
الفاعلة المشتركة , بين المترجم ل ا ا دام 

وقد كتب بعضُ الأدباء تراجمهم الذاتية » مثلا فعل أحمد أمين الذي أصدر كتاباً 
سمّاه «جياتي ) © تحدث فيه عن مراحل حياته بالتفصيل ابتداء من عهد الطفولة إلى 
عهد الكهولة . وقد مرّ بك نصر> له في هذا الشأن . وكان عله حسين قد ألف قيله كتاب 
«الأيام» وتحدث فيه عن حياته في شكل قصصبي جدذَاب . وفعل مثل ذلك عباس 
محمود العقاد » فصنف كتابا عن حياته سماه «أنا» . وكان للعرب قديمًا محاولات في 
الترجمة الذاتية » ذلك أن لعبد الرحمن بن خلدون ترجمة موجزة لحياته في آخر فصل 
من كتابه في التاريخ . 


خصائص السيرة والترجمة : 
السيرة : 
لقد عرف فنّ السيّر تطورات متعددة عبر العصور . وقد انتّبت الآن إلى صورة 
راق أهم خصائصها ما يل : 
إيراد الأحداث وَفق تسلسلها في الزمن اعتّادًا على المصادر القديمة 2) 
نقد الأخبار بعرضها على المنطق » وبالاستئاد على حجج متينة . 
عرض الروايات امحتلفة » إن وجدت ٠»‏ وترجيح رواية على أخرى إن توافرت الأدلة 
الكافية لذلك . 
الاعتهاد على التحليل النفسي لتفسير المواقف والتصرفات واستنباط بعض الأحكام . 
8 - ربط تصرفانق» أشيخاصن ‏ المييروا محيطهم الاجتاعي والسيامني والديني لاستتتاج 
اكأثر والتأثير 
ب.اعتهاد الفط ا الذي يغلب عليه سلوب السرّد 2 والذي, يتخلله - قي بعض 
١‏ الأحيان القليلة ‏ حوارٌ موجز. ْ 
0 أضدر توفيق الحكيم' ترجمة حياته في كتاب أطلقء عليه مثل أحمد أهين اسم «حيالي 4 .. 
ا ا ل 5 
00 101 


لحري الموضوعية وتغليب العقل على العاطفة » والتقيد الصارم بالحقيقة . 
ب - الترجمة : 
وكيا هو الشأن في فن السيرة عرف فن الترجمة تطورات متعددة اتتبت به إلى 

صورة ورد فيا بلي أهم مميزاتها : : 1 

تتناول الترجمة التعريف بالمترجم له بذكر اسمه وكنيته ونسبه ونشأته وتعلّمه , 
وأهم أسفاره » والمتاصب التي شغلها » والميدان الذي بَدَ فيه أقرانه , وأهم 
آثاره 0 » ونواحي تأثيره في مُحيطه . 

- تعتمد على الروايات والآثار المادية لتوكيد الأحكام الصادرة لصالح المترجم له » أو 
ضده . 

- تستعين بدراسات علم النفس والاجتّاع وغيرها » لتفسير المواقف وتسويغ 
السلوك » وإبراز العواطف . 

- تأتي في خُلّة جميلة في الغالب » غير أن التراجم التي يحررها الأدباء أجود من 
حيث طريقة عرض الأخبار وآنتقاء الفكرة والعبارة . 


| الث مانم 


أو ادرف 


هم 


1) آثار امرجم له تختلف بآختلاف وظيفته أو تخصصه ؛ فاثار الشاعر غير"اثار رجل السياسة » 
واثار المصلح غير آثار قائد الجيوش » وآثار الرسام غير آثار المماري . 
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1 ذهاب وإياب . لصيري موسى 
2 أغنية الموت . لتوفيق الحكم 
3 تطور في القصة والمسرحية وخصائصها 


القصّة من فنون لتعبير الأدبي و عرومام» الإنساني » ويحلتها المالية الأنيقة » 
وباتساعها لأداء شتّى الأغراض بطريقة تعتمد على الوصف والسرد والحوار . 
ويميز النقاد بين القصة الفنية التي تتناول قضايا إنسانية جوهرية بالتحليل الواقعي 
الذي يتسم بالعمق » وبين القصة غير الفنية الي توضع للتسلية والترفيه . 
00 الحديئة ثلاثئة أشكال هى : 
- الرواية : وهي قصة طويلة قد تستغرق عدّة أجزاء » تنتاول حقبة من 
8 بالتعرض لحياة الناس فيها ء وبابراز أهم الأحداث التي يخضعون لهاء 
00 معها » فضلاً عن تصوير حيوات أبطالها » وصراعهم فها بينهم . 
القصة : تتميز بحجمها المتوسط فهي تطبع في الغالب في جزء واحد تتناول 
حادثة رئيسية واحدة تتفاعل فيبا شخصيات قليلة . 
3 القصة القصيرة : تتميز بقصرها » «وتتناول شخصية مفردة أو 000 
مفردة » أو عاطفة » أو مجموعة العواطف التي أثارها موقف مفردم 2 . 
به مجان راوح نض لمن لينل قي بعر نب بترو با افع ان 
مأساوية أو هزلية . ويقوم الممثلون بتمثيل النص المسرحي بقاعة المسرح ضمن إطار 


- 


في . 


1) الأدب وفنونه ‏ د . عزالدين اسماعيل ص 200 . 
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تمهيد : 


صيرى موسبى كاتب مصري معاصر » من البارزين في كتابة القصة . تتاز كتاباته 
بالواقعية والدقة والايحاز » والبساطة إلى حد التعبير أحيانا بعبارات دارجة في العامية 
المصرية » لكن ذلك لا يخرجه عن قواعد الفصحى وترا كيبها . نشر كثيرا من إنتاجه في 
محلة « صباح الخير» قبل إخراجه في كتب . 

وللكاتب أربع مجموعات قصصية وثلاث روايات » كرا كتب في أدب الرحلات » 
ووضع حوارا وسيناريو لبعض قصصه الي أخرجت أفلاما . 

اخترنا لك من إحدى مجموعاته القصصية هذه القصة التي يصور فيها وضع الإنسان 
النص : 

كان «شدوان» تائماً بِجَسَدِوٍ ) لس ا أصَاحٍ 0 الْجِسم نَاء بأَحْمَالِ 


إن 6 ام 


هار الول الذي أب أن يعس ول حَلة من شغرها لماج 
عَلَى شرل المللة > وَعَلى الأشجار وَالْجَدَاولِ والتّرعة 27 القيلّة . 


الجم ]ع2 وَتوَرْصٍَ عَضَلاتَ الذْرَاعَيْن ١‏ وَأْعَدَسَْ شَرَايين الْفَخِذيْنٍ 
تقض ) ببحركة الدّم صَاعِدَة هَابطّة 3 يدا ) شَدُوَانُ ( على سير الستف 


بَمْدَ الْعَشنَاء ٠‏ وَعَمِلَ الْمِلْحَ وَابضَُ رح الذرق أعما لوا كدر ا تدان : 
وَتمْلد + م م 

1 ) الترعة : جمعها تُرع : القناة الواسعة للستي أو الملاحة . 

قاد بالحدل > الل به افلشطل 

3) فأقعى (في جلوسه) : جلس على ألبَيْه ونصب ساقيه . 
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لآ تَستطِيع حدران الطِين القن أن َمَع الْعْوَاء . لا قطي 2 
الات الْمنْحَدِرَة من صَلَبهِ 3 الْمَكرية ني جع قن على الحصيالأشر أذ 
و ه الاير 


تمع الْعوَاء لاتستطيع رَوْجنهُ بها اَن » وَرَائحَة َه البْصَل الي تُفُوح 
ِنّْهًا عَلَى سرير السعف أن تَمْنَم الْعْوَاءَ . وما كَانَ الْعْوَاكُ صَاخبًا » مما كَانَ 


تراه نر اعت 


يشبه حَتّى الْعوَاء ! .. 


ل الى تير سا عاه” 
بير 


ا الْمَمينَ يَعْلَمْ ما 0 وما 0 ال 
ليها من غِطاء » وَفوْقَ هَذَا لئس الْألم بجَدِيدٍ عليه ؛ 0 
وا صو لات الألم وَكِتْمَانهِ » جين لا تَكُون هن 3 

بن إذعَاج الآحَرِينَ بو , لكِن لا بس ء بيْنَ الْحِين وَالْحِين » من آم 


رقو فر مقس 


هنا .. وَأنة همَالةَ . إِنْمَا الْأَنَاتُ ير ء وَالآَعة يتاذ 21 ,. إر مليتات 3 


و لصي ار 0220 2 للم ال ور هم 


تمزق خدر شَدُوان 2 0 بساني عَلَى أعصابه 0 تَصِل إلى ذم 
ا رم 

َال «شدوان» لِنَفْسِه : بتَمّى الشيخ ال ساوات ون 
الإفصَاح . هذا كلام لبت «شدوان» » فالفرع يَهَرٌ حين تُصِيب اضر 
ا لكن «شَدوَان) الرَجَلَ المعلق مِن ] عقوي () 0 
َائدَة الطب ٠‏ في سن 7 


ميل يام ذهب ؛ الشيخ , الم المعْتّاد إلى ناد كل الام ( وَوَقَقَ في 


لطأبور حّى جا مَوره » فلم يسيع الوقت فت لِيبْسْط ألَمَهُ كامِلاً عَلَى مَائِدةٍ 
الطبيب الْعَجولٍ ٠»‏ وأعطوة مَريجًا يُعَالِجْ كل الْأَمْرَاضٍِ . عَادَ الشيخ ص 
0 الَامَهُ كف عن الوَجَع » لَكِن «شدوان» كان ميا كد أن 
١‏ ) العَطِن : من عطن يعطن عطنا : مين . 


2) مخراز : جمعه مخاريز : ما يُخْرَز ويثقب به . 


0 


0 


قد 


3) عرقوبه : جمعه عراقيب : عصب غليظ فوق الْمَقِب . 
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2000 


الْأَلَم مَا يرال » َالرّجْلُ صَبْور . وَصَح ما َوقعَة ؛ الم بالْأمْس أطَل 
وَاخيرْقَ ينطاق الْكِثمَان ‏ وَالتشْرٌ في الدّار» هَدَهَبَ الْمَاجِرُ إلى عاد كل 
اقاس كذ ناج 6 وعاة بدراء اجيم الأخ افو 7 ْ 

وَانَسَمْ شَدْوَان عَلَى تفسيه وهو برهف أذْنه للم 
وشَدوَان» : لايد لهذا الْعَاجِز من طَبِيبٍ ا . فَأَجَاب ا ا 
ين عقويو : أسوقه ليك الي ٠‏ . ين أبن 6 بأَجْرٍ طَبِيبٍ 


خاصٍ ! أَرَادَ غَدْوَان أن ع السبْط 4 فَحَرَّلةَ أَخْشَابَه الْمُخَطَّاة » وَلم 
تستجب لَهُ إِحَدَى سَاقيْه » لِأنَهَا قَدْ مَانَتَْ» فَأَحَدَ يَدلَكْهَا لِيُعِيدَهَا إلى 


سم 


ن 6 


وَهوْقَ مِصْطَبَةَ الْْرْنِ كَانَ الْأَبْ قَد أَطلَقَ الْعَِانَ لَألَمِه » وفي طبه 
الْجَمِيم يام ( وَأْحَدَتِ الإِيْروَالْمَحا رتح في ظلام اموق 6 خط في 


جَدرَانٍ الطِين وَالْقَشضّ » وَتَصْطدِم دري ممْدَفِعَة إأى مترير السعف لتقب 
دي لابن وشدوان» . 
قال المُعلق من عُرقويه : من أيْنَ لكا أَرٌ عيب الْخَاص ؟ قال لابن : الأمر 


لا يَخْلُوء مي جْتْهَانٍ ؛ لَهُمَا ضَرُورَة ٠»‏ إي لحم . . لكِن أبي ضَرُورَة 


مع ه ير 


أيْضًا ! ! َال المع من عرُْوبه » وَهَلْ يَضْحُو طَبببُ خَاصٌ في مِثْل يك 
السَّعةٍ ! فَالَ الابْنُ : جين تَصِلْ سَيكُون قد صَحًا . 


دررة ااه ع2 00 


نَهَضَ «شَدوَان» لابن و ان : المعلق من عرقوبه ؛ ومشسا في 
جَسد موحل فوق حَرْمَةَ اَي إلى الْحَاصِلٍ الْحَلَفِي » تسسا في ظلام 
السَاصِل ا مرّبط الْحِمَارِ» قط 2 فو ) الْحِمَار عَلَى قوائمِه غَاضِبًا » 


2 له ري ل ارس عرق اربرابر 


4 
وَأَحَدَ بنهق » فَمَضَى وتران موحد يقوده خارج الْحَاصِلٍ وهو يزجره . 


1) أسوق عليك النبي : عبارة عامية معناها أتوسل إليك بالنبي . 
2) الحاصل : هنا الزن . 
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حَمَلَ كدان والدة- المين خَارِج الْموَى و وَوَضْعَهُ عَلى 
دعورة وه رو كوو 
الْحِمَار يِحْكَام 8 عَلَى حين كان الْمَعلَقَ من عَرقوبه في عَجَلَةَ الْحََاةٍ برقبه 


اس ابر م 


ين دَاخله » َكانه يَسْرٌ نه . ولف للد ع لكر ا رك 
طًُ تَحَوَلءُ متّكَاسِلاً 34 أَدَارُوا قري ظُهُورَفُ' 4 وَأَخَذُوا 7 ون 2 على الدَرب 


6روبر > 


لق و ارد نيه كرما رع لفقت عن لكك اندر 0 
لك و كاه 6 أ 0 00-0 عَ 
كلم يكف الشيّخ على على إِرْسَالٍ إبره وَمَخَارِيزهِ . كان في 9 شَدوَانَ أ 


المسيرة سف عرق 35 في ْمل 0 الَمد: وَلَكن السكة كانت ّ 
طَويلَة » وَاللْيْلَ بَاردُ . في الْفَجْرلَاحَتِ الْجيرَة 7) وين دَلها امار بن 1 


مكو ماسم وهم ره كه 


ومن ورا »كان اهاوق نصح » وكانَ دان قا بدأ يتَوجم أيِضًا . 
كشف الطييب على الْمريض بعد أن دقع شَدْوَان في الْحارِج ها : 
0 الطبيب : هذا يكم إلى عَمَلِيِ » وَمَضَى م شدوان على . 
لخر قَالَ شَدوَان : ما كما عرف ! قال الطبيب : الكآن عَرَفْتَ » قم 
رَأَيِْكَ ؟ قَالَ شَدَوَان اا زعي . ضَحِكَ الطَبيب بِوَقَار» 


ابر اره 


يعولل أن لج القكة افون قي اننا فى يَدِ شَدُوَان الابْن , 


.0ع مره سم 


وَجَحَظ قَلبّهُ » قال شدوان المعلق مِن عَرقوبهِ : أسوق عَلَيْك" الي » احْمِلٌ 
وه 


4 
3 
نَ 


١ 


0 .فا ورة هم ووم ل ارد نادي د و 200 
ال ل ل م 


2 , كه دل ع له “*.ى -_ 


201 0 : : .غطاه بالدثار ء وهو غطاء يدفى 5 النوم . 
22 يبون من من الحَبب نوع من عداو الفرس حين يراوح بين بذيه ' ورجليه . 


3) الجيزة : اسم مكان . 
4) . يؤنب : يلوم 


5) أسقط في يده : ندم تحر . 
0 08] 


َال الْمَعلّقّ مِن عرقوبه : مَجْنُونَ أنْت؟ ! هل لا غيرة ! 
صَاحَ الابْنُ : أبي والْحِمَارٌ في مِيرْانٍ وَاحِدٍ » ما تَرَى أنت ؟ افد 
لام .. قَالَ الاب : لَكِنّهُ مَا يَرَالُ الأب » كما أن 
2 الْفرْصَ ١‏ وَأصْدرٌ مره تويز عرف لمات . قَالَ الاب : 


2 


سأَعُو حَالاٌ بالتّقودٍ 6 تدان الجمار إن السوق » واد يليك 
بالود في يده . 5 

دحل شَنْوَانْ عَلَى الطَيبٍ ٠‏ وناوله القَودَ 2 وتسم اليب وار ؛ وهو 
م التّقُودَ ‏ أي كانتا عا - في جَيْبهِ » وال بفخر: نجَحَتِ 
الْعَمِيّة » لكِن الرَجْلّ قد ما 

حَمَلَّ شَدوَان الْجَنةَ 0100050 وَمَضَى بَقْطَم البق 
سه راجا اليه على كَقَه . وَكَانَ المعلق مِن عَرْقوبهِ قَدٍ الفَصَلَ عنْهُ » 


2 و 
وَل 2 


ص 6 نرم عي تع . لك 2 م6 ماس يس 5 ٠‏ 
َال المعلق من عرقُويه : أنا عرف أبِي جِيدَا ٠‏ لم يَسْلٍ الرّحِيلَ قَبلَ أن 


الفكرة : 

ان في هذه القصة القصيرة فكرة إنسانية يشرح فيها حال فلاح فقير » 
يعيش في محتمع يغلب عليه استغلال فئة الانتهازيين للكادحين . 

لقد استوعب الكاتب هذه الفكرة بعد أن عاش التجربة ووعاها في واقع الحياة » 
واختار لعرضها حادئة تتكرر في حياة الفقراء الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من 
العيش إلا بجهد جهيد » فأضاء أبعادها بعرض قصصي مؤثر جذاب ٠‏ وأزاح الستار عن 
معناها المأسوي » فظهرت ‏ خلال القصة ‏ رؤية الكاتب للحياة ورأيه في أوضاع 
اجتمع » وبان من ذلك عطفه على هؤلاء الكادحين » وإدانته امجتمع الذي يستغل فيه 
الانسان أخاه الانسان . 
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العمل القصصي : 
وتلك الفكرة شخصها الكاتب في سرد حكاية حادثة من حياة فلاح كادح » عاد 
إلى أهله في المساء متعبا » لا يحد إلى الراحة سبيلا » لأن أنين أبيه المريض يؤلمه ويحرّ في 
نفسه ء وضميره كإنسان يطالبه بمعالحته لدى ظبيب خاص . بعد أن ل يفده تردده على 
. عيادة كل الناس » لكن هذا الضمير يعترضه واقعه الاجتاعي المرّ » وفقره المدقع الذي 
يُعجزه عن علاج أبيه عند طبيب خاص » لذا فشدوان تبدو منه شخصيتان 
1 - شدوان كإنسان ذي ضمير حى يمثل الابن البار » العطوف على أبيه » الباذل كل 
٠‏ جهده لمعالجته . | 
2 شدوان كإنسان فقير يعيش واقعا اجتّاعيا خاضعا لنظرة مادية نفعية » ويظهر 
موقفه هذا من قوله : «لم يبق في الرجل نفع» » وتتصارع في نفسه هاتان 
الشخصيتان المتناقضتان » وأخيرا تنتصر فيه الشخصية الأولى » فيذهب بأبيه إلى 
طبيب: خاص » وهنا يبرز المجتمع في شخص هذا الطبيب » لا ليساعد الابن 
البار ‏ وإنما ليأخذ .ماله مقابل عملية أودت بحياة أبيه . 
وهذه الحكاية بسطها الكاتب في حبّكة تقليدية ذات بداية ووسط ونهاية » وهذه 
الحبكة يسميها النقاد : «عناصر القصة) المتمثلة في القهيد والحوادث والعقدة والحل : 
1 التقهيد : الذي عرّف فيه الكاتب بالزمان والمكان » فكان الزمان هو الليل 
أولا م النهار » وكان المكان هو الريف الذي يقدم سماته المعبر عنها بكوخ الفلاح المبني 
من طين » وظلامه الدامس .2 وحزمة البنات .- وفراش الحصير » وغطاء القطن ء 
وسرير القش » كل هذه الأشياء توحي بجو الشقاء الذي يعيش فيه شدوان » وعرّف 
أثناء ذلك بشخصية بطل القصة وأبيه المريض ٠‏ ويرتبط في جو الزمان والمكان ما هو 
غاص وما هو عام ؛ فتكون قصة شدوان مثالا حيا عن حياة كثير من الفلاحين الذين 
يعيشون وضعا سيئا في مجتمع لا يرحم » مجتمع يعيش مأساة الشماء والاستغلال »2 
وتلك هي « بيئة القصة » » وهذا القهيد يبتدىء من أول القصة وينتهي في آخر الفقرة 
الثالثة : وما كان يشبه حتى العواء » . ْ 
2 الحوادث : وهي تتمثل في عمل الفلاح المضني » ومرض أبيه المزمن » وتألم 
الاثنين ألما جسميا ونفسيا » والسفر على حار إلى الطبيب الخاص بالمدينة » ثم بيع الخيار 
لدفع تمن العملية » وهذا الجزء يبُتدئ من الفقرة الرابعة » وينتبي في آخر الفقرة الرابعة 
عشرة : ووعاد يلهث بالنقود في يده». 
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3 العقدة : وتبدأ في التأزم عندما يخبر الطبيب شدوان بأن أباه في حاجة إلى 
عملية . وتزداد تازما عندما يامرز الطبيب بتجهيز غرفة العمليات . وكما تازمت العفدة 
ازداد قلق القارىء وتشوق إلى الحل . وتساءل : كيف تكون النهاية ٠.‏ وهذا الحرء 
بتدىء من الفقرة الثانية عشرة : «كشف الطبيب على المريض » وتنتبي مع نهاية الفقرة 
الرابعة عشرة . ويلاحظ هنا تداخل الأحداث مع العقدة . 

4 الحل : الذي يأني بفك العقدة » ونهاية القصة » وكانت نهاية مأسوية على 
شدوان الذي فقد أباه والجوار معا» لتزداد حاله سوءا » ويزداد الطبيب ثراء يشمن 
العملية » ونحتم القصة ختاما ساخرا سخرية مرة . 


وقد استعمل القاص لعرض تلك العناصر الأربعة ثلاثة طرائق هي : 

1 السرد المباشر الذي حكى به ما جرى من أحداث . 

2 الحديث النفسي » أو ما يسمى ب (المونولوج) » ويتمثل هذا 3 حدّث به شدوان 
نفسه في حديثين مختلفين » كشفا عن الصراع والتناقض الذي : تعيشه نفسه بين ما 
يطالبه به واجب البر بأبيه » وبين واقعه المر الذي جعله عاجزا عن علاج أبيه . 

3 الحوار العادي الذي جرى بين شدوان الفلاح المعدم والطبيب أظهر به الكاتب 
التناقض الصارخ بين عالّمين : عالم الفقراء الكادحين » وعالم الأغنياء الموسرين 
وأساليهم في الإثراء على حساب غيرهم . 

ج - شخصيات القصة : 
انحصر كلام الكاتب على ثلاث شخصيات » جعلها عمدة لأداء الحدث 

القصصي » وهى : شدوان وأبوه العجوز ‏ والطبيب » أظهر من خلال تصويرها تأثير 

امجتمع فيها بكشف أوضاعها وطبائعها المتناقضة 

1 - فشدوان بطل القصة رسعت ملامح واقعه الإنساني العام » ولم ترسم ملاحه 
الفردية الخاصة . إنه » ككل الفلاحين الكادحين » يعمل من قبل طلوع الشمس إلى 
الغروب بي الحقول » شببه الكاتب بالشاة المذبوحة المعلقة من عرقوبها » ومن أثر عمله 

المضني تورمت عضلات ذراعيه » وأخذت شرايينُ فخذيه تنتفض بحركة الدَّم فيهما » 

غذاوه خيز الذَرّة والبصل والملح , وسكناه كوخ من طين وقش . وذكر هذه الحزئيات 

يصور جو الفقر والشقاء الذي يحيط به » لكن كل ذلك لم ينل من روحه كإنسان 
عطوف على أبيه ؛ يتألم لألله » ويؤْرّقه مرضه . فسعى جاهدا لمعالحته . وقد برزت رؤية 
ا 


الكاتب الإنسانية للحياة في جعله صوت الضمير الاإنساني في شدوان ينتصر على واقعه 
الاجتّاعي الذي يوحي له بترك الأب فريسة لمرضه » وقد سبق الحديث عن شخصيته 
المزدوجة في عنصر «العمل القصصي» . 

2 والأب العجوز شخصية ثانوية » إلا أنه قَوّة محرّكة لأحداث القصة ؛ فأنينه 
الذي وفْعه كور الابر وانخاريز » جمّل صوت الضمير الإنساني في أعياق شدوان يتغلب 
على واقعه المرء وجعل الحدث القصصي يتحرك » وفما عدا هذا الأنين فالأب يودي 
دوره في القصة صامتا » فلا يبدو من ملامح شخصيته سوى قوة صبره على تحمل 
الأم ٠‏ وظروفه الصّجَيّةهونهايته كانت تككلة لشخصية شدوان ؛ فوضع شدوان المُزري؛ 
في محيط يمتاز بالحّيف الاجتّاعي والشقاءءلن يكون مصيره أفضل من مصير أبيه حين 

3 - الطبيب : وهو قوّة حاسمة في تقرير نهاية الْحَدَتْ القصصي » وفي مصير الأب» 
وشخصيته في القصة جاءت في صورتين فنْيتين : 
| صورة الطبيبب ذي الرسالة الانسانية السامية » الذي يداوي الامراض » 

ويخفف آلام الناس وأوجاعهم » وهو يمثل هذه الشخصية » فيضحك بوقار » 
ويلوم الابن على تأخره في علاج أبيه » مُحَمّلا إياه مسؤولية التباطؤ في إجراء العملية . 
ويتنازل قليلا في أذ أجْر العملية . 


ب - صورة أخرى هذا الطبيب الذي يظهر أمام الفلاح بمظهر الإنسان المادي » لأن 
أجر العملية فوق قدرة الفلاح » ودخله ضئيل محدود في ممحتمعه المستغل » مما 
بجعله عاجزا عن علاج أسرته » ولو أن محتمعه هذا يعطيه أجرًا بحسب جهده 
وإنتاجه لَمَا رأى فها طلبه الطبيب من أجْر أمرّا مستحيلا . 

د لغة القصة : 1 

لغة الكاتب كانت ملائمة لعمله القصصي ؛ فهي لغة تمتاز بالسهولة والوضوح » 

فيها سخرية َفِيّة لكنها حادّة » :وقد تلونت لغته بألوان عناصر العرض من سرد وحوار : 

1 فلغة السرد كانت دقيقة موجزة » بعيدة عن استعال الكلات المترادفة » وعن 

ضخامة الألفاظ . والجمل جاءت قصيرة » لم تكثر فيها الإضافات والنعوت » 

استخدمها في قصد واعتدال من أجل أن يعطي الأشياء طابعا خاصا » ويخرجها من 


إطار التجريد النظري والتعميم.» 
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لاحظّ هذه الإضافات : شرايين الفخذين » سرير السعف » جدران الطين والقش » 
رانحة البصلٍ » ثم لاحظ هذه الصفات : غطاء قطني » السكك المرصوفة » الحقول 
الداكنة المبّلة بالتدى » وإلى جانب هذا فالكاتب لم يكثر من استعال المحاز اللغوي 
الب ور اي ا لاطي اد وعرم والواسدا و كرا : تُلقِي الشمس 
بأول خصلة من شعرها الوهاج ؛ المعلّق من عرقوبه'» أن عنع العواء ؛ فالصورتان 
الأول :ونا مهارن > كتيان ,رالود الال استعارة تصريحية » يمكنك شرحها 
جميعا ومعرفة مدى تأثيرها فى تشخيص العنى . 
دي دزرن ل 1 
العامّية وفصيح الألفاظ . لكن روح العامية له أثر خفيف في لغة ا حوار وتراكيبه » مثل 
قول شدوان : أسوق عليك النبي » يا شيخ ما معنا شيء » لا ذنب علي » في رقبتكم 
ذنبه . وهكذا نحقق للكاتب ما كان يهدف إليه في غرضه الفئّْي » وفي صبغ قصته 
بالصبغة الموضوعية والواقعية . 
تمارين تطبيقية : 5 
1 - صوّر بأسلوبك شخصية بطل القصة وموقفه نحو أبيه المريض 
2 -ها رأيك في موقف الطبيب أمام علاج الأب ؟ 
3 مها هو هدف الكاتب فى هذه القصة؟ 
4 - في الحديث عن الشخصيات الثلاث ما يدعو إلى التعاطف مع اثنتين منها » وإلى 
التنفير من الثالثة . بين ذلك . 
5 - يغلب على القصة الأسلوب الخبري فاختر عبارة تتحدث عن شدوان » وعبارة 
تتحدث عن الطبيب » واذكر غرضها الأدبي . 
6 - معالجة القصة كانت تنّسم بالموضوعية والواقعية » ورغم ذلك نلمح في القصة 
عاطفة . قا نوعها ؟ وما مدى قوتها وصدقها ؟ 
7 هناك صور ببانية قليلة في النص ل لوف ل 
السادس استعارة . اشرحهها » وبيّن أثرهما في المعنى . 
8 - فم تتمثل الحبكة الفنية للقصة ؟ 1 
9 ان موقن تواذ والنيتب ليطن إلعرائيا حلي والاخرى ران . ثا هما ؟ 
0 شخصية الكاتب لا تبدو ملاحها جلية كثيرا لنبجه النبج الموضوعي الواقعي 
حاول أن تستنبط من جو القصة العام بعض ملامح شخصيته . 
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للتحليل بالمنزل : 


عمهيد : 

الكاتب من أعلام القصة العربية » ولد 
بالقاهرة سنة 1894 » من أسرة عريقة في 
العلم » ذو ثقافة عربية وغربية » انتخب 
عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
وأنتج عددا كبيرا من القصص الواقعية التي 
استمد موضوعاتها من البيئة العربية ؛ 
وترجم العديد من قصصه ومسرحياته إلى 
لغات أجنبية كثيرة » وتوي سنة 1973 . 


لي 0 نيفا وعشرين مجموعة قصصية ٠‏ وشع عدر رزاك )ا وباجانهار 
المسرحيات 4 وتسعة كتب ما بين دراسة لغوية وأدبية وأدب الرحلات . 


ومن مجموعته القصصية : «قال الراوي ») اخترنا لك القصة التالية الي يصور فيها 
نفسية أم مات وحيدها » فكيف يكون حاها يا ثرى ؟ 


5 
2 7 - 00 


وَجَيالك» ” عيش في الذي عِيشة كقح وَانْتِصضَار .. 
بَلْهَاء ! ... بَعْدَ أن قَهرَ الْمَرَض وَالضّجَرٌ وَالْحْمُولَ » وَقَدْ 
الموك ولو إلى حِين . 

وكان وَحِيدَهَا . .نه ينمو أمَامَهَا وحوح . .. من عودٍ صَغِيرٍ لذن 00 : 
إلى جذعٍ كبير قي ؛ يَحْمِلّ فَوْقَهُ الْأَعْصَانَ المورقة للك امار . 
1) لدن : من لدّن يلدن : لين طري . 


]14 


وَكَانَ عِمَادَ بَتِهًا » تَرَى فيه لال الرَجِولَةَ وَجَمَالَهَا » فَتَحيًا في كتَفِه هَائئَة 
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اه ا نَخْنى شيئًا من مَاعِب الْحَاة» فَخورًا سعيدة به وبا » 


ولكنه كان قبل كل شيء ا 
لنت الدرا سولها فارع لا من لها 00 لا تَكون قارغة وَابنُهَا كَانَ 
الْحيّاةَ كلها - الْحَيّاةَ التي تَرْخرٌ لحر وَالتُور ؟ 

وَهجَرت الْمتْرلَ الذي كانت ل بست خَربٍ تازجر عن 


روما قي 


شان + لحا على يها مح لاخو على الأعتاقي » حيث تم 
بالراحَةٍ لْمَبِدِية بجواره .. . وَكانَ ْنَا في باد لمر يئر الشفقة في 


07 


الْقَاوب 2 وَلَكِنّهُ 0 على توالي ليام إلى حَرْنِ قاس بغيض ف اقبت 
فيهًا بلك لاع" اكه إلى مسح نَائر :2 اله الحكد ولاه 
فَكَانَتَْ تمكث الساعَات الود عام ام العين » كأنها 559 
حجر ّ تور دفْعة ليده ا ' الْعلَم وله » وَتَمْجَبُ لاس كيف 
يَجِدُون في الْحَيَاةٍ ميّعَة وَهَنَاءَةَ 4 وهم أنفسَهُم عَلَى اكرام 3 
على حين أَنْهَا حُرِمَتَ كل شيْء » حَنَّى لَذَهَ الاسام ! .. 

وكانت تحرج من ححرتها في ملايسها الْمُضُفَاضَة السود » محية 
الظَهرٍ ٠‏ تيد على عكرت ٠‏ تطوف بِالْمثْر و» فكأنهَا شبح مِن أشباح, 
اليل يَجومر (2» خلال الْمََابر ! 5 


َكَانَتَ لهذ د الم أضت أضئرٌ ينها ينا » تسكن الريف مع رَوْجِهَا » 
وَلَمْ تكن الْأَحتانِ علَى وقاق كَامِل » وَكَانَا لا تَترَاوَرَانِ إِلّا لِمّامّ © . قَفى 


1) الوداعة : السكينة والوقار والهدوء . 

2) مجوس : مصدره : جوء س : الحرص وا' لاستقصاء » وهنا بمعنى يجول ء ومنه : جاس القوم 
خلال الديار إذا جالوا فيها عيثا وفسادا . 

3) لاما : غِيّا » أي في الأحايين القليلة 


وم بن الام يمانت الم جَالِسة في حُجرتهَا » تَعرض هْمُومَهَا » إذ 


هََطْت ليها أحتها ترورها» وكانت متابلة فائزة أعفيها:م صَمْت َقِيل . 
ا 0 ٠‏ أناتهاء عي 


طَربحَة الِْرَاش - بَمْدَ الْولآدةٍ ‏ أُجَالِدُ0" الْمَوْت يام مراصِة! في يَأ 
كبير وكاس في وي حتى طن دين حولي لهمي لي 
في الدنيًا إلآ بضع ساعات » وَلكن شاء الْقَدر أن أحا وَبَحيًا معي 
طفلى ... ) 


وَأشَارَتَ إِلَى لَفِيفَةِ في حِجْرمًا . وَهِرّْنْهًا برفق ع َحرَكت اللقيفة ؛ 
وَانْعَثْ مِنْهَا صَوْسُ ضَعِيف وَلَم تكن «الأم ؛ حَنّى هذ الساعة قَدْ أَعَارَتْ 
هذه اللفيفة شيْئًا بن اهْتِمَاِهًا » لما سمت الصّوْتَ الْتَعَنَتُ ِلَيْهَا » وَبَدَأتَْ 


لس أ اراس 


تتفحصها د 6 بشي ء من الفصول::. 
وَعَادَتِ الخ الصَّكْرَى يم كَلَامهَا » فجعلت فجِعلت تروي لِأَحيهًا دَقَائقَ 


مَرَضِهَا وَعْسْرَ ولَادَيَهًا » و لم صَامِئَة مول عن حَدِييِها المُستَفِيضٍ 
بالنظر إِلى الطَفْل وَمُرَاقبت » فَرَئْهُ قَدٍ استَطاع بحَرَكَات 20 
الاب عر وخيو» ركان رجه صورااطلى الملارع. ٠»‏ يَدُور ييه فين 

حَوْلهُ في حَيرةٍ وَتَطلع. . وقد بَهرَه اليكاين الصو للأيع. على مُخْتَلِفِ 


الأشياء » وَسْعْلَهُ تباي الْأَصْوَاتٍ . وكان أحيانا بنش ثم يعس »ء وَثَارَة 
2 لم يبكي ؛ ويداة. وَقَدْمَاهُ في حَرَكة دَائبَة . 


1 ) أجالد : هنا أدافع . 


نَضْحَك 
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وال حَدِيثْ الأعنت ا » مَازْالَتْ غارقة في صَميها » ٠‏ ذهي يي 


ل عن كل شيا ء حَوْلَا ما ثُرَاقِبُ من ابن متها الصّغِيرِ ؛ يك الظارَة 
الْحيّةَ الْجَدِيدة التى مَعَلَدْ هَذَا الْمَكَانَ الْخَربْ الْهَاجِع ”00 سيره بأن فى 


الْحَيَاةَ تَجَدُدًا وَنَشَاطًا . وَكَانَ الل ل مَاضٍ في مُتَاغَاتِهِ © , َع 


بضْحَكيه ويصيح ! ببكائه ؛ وَيَضْرِبْ الْهَوَاءَ يت وَرجِلَيّه ‏ يريد أن بشت 
ِهَذِه الْعَجُوز التي طَحَتَنْها الميئون ؛ وأا ؛ أنه عَلَى الرَعْم مِن 2 


. جسمه - م 10 عَظِيم . نه لاه مضكرة كمه ف 7 فيه ضَحِتها فوته 


ماه الام 


وبهجتها ! . 
ل فو لاه شبابها 1 


عام سه > 0000 


َاخَرَة به بشتّى النركريات وَالصوَرِ الْمَحبوبَة » وَتحَولَت نطرانها ليه ين نَظَرَات 


وا ده 6 م هر 2 م ملام وهر ود موت رك 2 
وَلَاحَظَت الأخت الصغرى أن أحتها الْكرَى مَارَالَتَْ صَامِيَةَ » لا تُولِيها 
طَرفا من عِنَهًا » أت" أن تَحتصرٌ الزيرَة » وار ايت » وَتَحركْس تفي 


5 ره رق و 


الا وجَدَ بلا في نابا » نسحت وزيم تنهره » وَنَكَنَ :الطفل 
مَحِتَحًا : فم لنت «الْأم أن أبنت على يها ؛ رشطكت ذراعبها 


2 
“كه 06 


وَقَالَتْ : «ناوليني إيَاه . 7 دعيني 2 لفائفه ! ...» 
وَأخَلت الطَْلَ من حجئر أيه 2 فلك ُهَشْهِشَهُ () فَاطْمَأن 4 وَنْظرٌ 


.سا اراس 


يها متمق كال لكو أن يَستَطلِم أَمرَهَا ! .. . ومَا إن شعر بِيَديْهَا. 


22 0 : كلامه المههم 5 
3 تبشهشه :.. تحركه . 


عدسه 


8 عملقا مجارفا . 
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تَضَمانِهِ إلى صَدْرِهَا حَتَّى اسم لها » فَاييَسمت له وَقَبليُهُ . وكانت هذه أَوْلَ 


ا عر ها ان عل د ا اد 


2ه رو > لا ملام مدو 


وَهَرْعَتْ بالطفل ِلَى حُجْرَة نويها » فأرقدئْهُ على سيره » وأخرجت له 
0 خرن ملايسهًا لَمائفٌ قَدِيمة كانت لابنها الراجل في طفولته 3 وَقَدِ 
بهَا عَلَى سيل الذكْرى » نه شرَعت 2 عَتا تَسبدلها ايه الملل » 
0 ع في الْحَجِرَةَ , وهي تلاطفه وَتُنَاغْيهِ » َس أطبقَ 1 
ونام . 
وو كنل سس هده 2 ل د م ا عل ص 
ودَحَدّت الأخت في هَذِهٍ اللْحْطَة للحظة تَستَبْطى أَحْتَهًا : سارت لَهَا ١‏ الْأم) 
إشارَة ا وَهَمَسَتٌ َائِلَة 7 (إنه 7 
مَككَت الأجءه الصمْرى في ضِيافة يها الكبرَى أسبُوعين كامِلَينٍ 
0 َم واه ٠‏ بجَانب الطّل » تُعَى به وَتُدلْلَهُ » وَنَشِطَت لِلْعَمَلِ » 
لعءك مره ل 7 6 همد بي 


وتفتحت شهيتها تام 3 ا عودهًا ( ور وَجَههًا 50 تخرج 


ص عم ف #9 تاسمل تربره 


إلى بَاب يتِهَا تستوقف الْمَارَةَ ُحَدهُم 3 وقد يُمَاجنونها فمَاجتهُم 2 ل 
مها بَنْضَهُم لحان ن فلا بحل عله به » وانقلّب الْمَنْرِلَ الحرين الهاج 


البَشِض مَنْل عَامِرًا يَقَظ 3 كط 10 ونور. 


ع ص © م مر مه 


وبعد انقَضَاء ا سبوعين أَعَدَتِ ا الصَغْرّى عدَتها للرْجل , 
وَرَافَقَيّهَا الأخده الكبرَى إلى لباب ٠‏ لتوديعها 4 كال تير صَافتة بطيئة 


الْخْطَا . . وَحِما قتا أنتها وانْحتتْ على الطفْل تله »َأ يم . 
وبمك يذه , نَحوَهًا » فأَخَذهُ بَيْنَ ذَرَاعَيْهَا في لَهْفَةِ » وَضَميَهُ إلى صَدَرِهًا 


ل ا اس نهار 


وَاحتَضَننه وكائها تُحَاول إخحفاءة تحت طروي ان 


1( مطرفها يكسر أو اه ضم المم » جمعة مطارف : رداء من حرير ذو زخارف ورسوم . 
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ع مكةءره رمو سل بور وال قله )22 0 7 م 2ه - --1 .»6 00 

واخيرا رفعت عننيها المحضلتين بالدموع نحو اختها » وقالت لها في 
بممراسي اس ؟هس بج هر اس ماع اس رجه اكه ا ع 22 
ضراعة واسترحام : «الست يا اخحتاه في حاجة إلى من يقوم لك بخدمة 
طفلك ؟ ! ...) 
المطلوب : 

حلل وانقد القصة السابقة متبعا الطريقة التى خُلَّلت بها القصة المدروسة . 


19 


تمهيد : 

ولد توفيق الحكم 5 الاسكندرية سنة 1898 لأب من 
رجال القضاء » ومن م تركية الأضل و تعلمه 5 
(دمهور) ثم بالقاهرة » حيث أتيح له أن يَعنّى بالموسيق 
والقثيل . فأخذت مواهبّه الأدبية تتفتح » فلم يلبث أن كتب 
مجموعة من المسرحيات سنة 1922 . كانت في محملها 
محاولات ناقصة . 

وي سنة 1924 حصل على (الاجازة) في الحقوق » فسافر إلى فرنسا م رلب 
العليا . وني عام 8 هاه إلى مقر ووظت في سلك القضاء حتى سنة 1934 . ثم 
تقلب في عدة وظائف استقال منها جميعا » وتفرغ لِفَنّه وللعمل في الصحافة . 

وقد تحمل أعباء المسؤولية في عدة هيئات : مثل العضوية في المحلس الأعلى لرعاية 
الآداب والفنون » وتمثيل مصر في هيئة اليُونسكوء والعُضُويّة في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » التي لم تسقط عنه إِلَّا بوفاته سنة 1987 . 
يعد الحكيم أكبركاتب مسرحي في العالم العرو ع إذ كني فى الملهاة الت سافة 
وي النقد الاجتماعي 2 وي العلاقات الاإنسانية » وأدلى بدلوه في مشكلات عصره 
السياسية والاجمّاعية والفكرية الكبرى . 

وقد ترجمت بعض أعاله الأدبية إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية . 

وأهم أعاله الأدبية والمسرحية : أهل الكهف ‏ عودة الروح - شهرزاد - يوميات 
نائب في الأرياف ‏ وسلوان الحكيم » وأغنية الموت التي تناول فيبا ظاهرة الأخذ بالثأر 
في المجتمع المصري . وال اقتطفناها لك منبا المقطع التالي : 
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علوان : 


عساكر : 


علوان : 


١ الزير:‎ (1 


(كَانْحَالِم) 9 0 - لأهل ١‏ 0 ما جِفْت امي 


الطويل . 1 بعل الْمرَاغْ 530 دوس ا حَيث اليا 
0 لق ورا إلى الأنض لبي أنتكا ٠‏ 


6 31 


امون 4 في ثور َه لاي عله فا الْحَيوَاُ ؟ ومتى 4 تعرش 
سقوفه عير أْحْطَّابِ القن والذَرَةٍ ٠‏ ونُطلى جدرَانهم عير اين 
وَرَوْسْ الْبَهَائِم ؟ متّى يَخْتفِي «الزِيره” ' » وَنَجْرِي في الذور اْهِنَاه 
الي ؛ وتذْهَب الْمِسرَجَةٌ (2) وني المَصَابِيحَ الْكَهرََائيُة ؟ بير 
هَدَا عَلَى أَمْلئَا ؟ ألَبْسّ لِأَمَلنَا حو في الْحبَاةٍ مِثْلُ الآخرينَ ؟ 


(كمن لم يَفْهَم) ما هَذَا الْكَلَام يا علوان ؟ 
ا ل 0م 


ا على 2 ذا سوا وتوا 0 عل إنشاء ا 
2 


نهم » برض الوثاوات ترا" على اَنَأ وى وين فق من 
الأشداء. تنْهَضَ في أوقَات الْمرَاغْ الطُويلَة هُنًا بِقَامَم الْجَسُور 
9 برهم مه #ر ا ص اه 


وَالمِئْشَات 34 دلا من" إضَاعتِها في الور وَالْمُشَاحَناتٍ . لو جمعت 
هذه الكلمة 4 وبذلت هذه اليه لقَامة : 97 هُنًا بَلْدَةٌ نمُودّجيّة ل 


0-1 


ى حَتَى تكون مثالا يَحَذِي به كل القطر . 


الث 
لدن . 


3) الصواب ‏ 3 رإتاوة) هو أَنَاوَى وليس إتاوات . 


121 


عساكر : كَلَامُ الِْرَاءةٍوَالْكَِابَ هَذَا » تُسَامِر به » فِيمًا بَعُدٌ » الشيخ مُحَمَّدَا 


علوان : 


- 


اهرس 


الْأسَاويً » هُوَ الّذِي يَفْهَمُهِ » أمَّا الآآن يا اعلرانقامافا ماهد 
هم مِنْ ذَلِكَ . 1 
(مَصَدُومًا) ما الذي هو أَهَمٌ مِن ذَلِكَ ؟ 


:عم .. دَعْكَ مِنَ الصَّلّاةَ فى الْجَامِع, 3 لله للا بَفْسد 


ع ع دق 
اير مَاءَ كوم وَالْبَسِ الْعبَاءَة ثم ان 


م اه مم 


0 (مُطْرق 0 الهم رَحْمَتَكَ » ورضُوَانك ؛ وغفرّاتك .. 
: مَاذَا تَقَوا 5 َا علْوَانَ ؟ 
00 ما جنْت 


و م« .0 
لا لأَبْصِرَ الحياة » وأَحْمِل لك 
الحاة:. 


ل 
1 0101 


: 0 اللي 0 لدم م لارام َه" كلهم 


:- (يطرق 0 00 1 أ مع مَوْلاء ؟ 
ترم 2 م و . 0 رك هر ته 53508 
: ما بَالَكَ يا علوان » تُكثْر من الإطرَاق ؟ إنهض ولا تُضَيْع 


! ل 1 َِْائه عَن الْحُكُومَة .. القِصَّاصُ لأولي الْأمْرِ.. 


. العشيرة الي ينتمي إليها علوان‎ )١ 
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الدراسة الأدبية والفنية : 
الموضوع : 
موضوع المسرحية البي اقتّطع منها هذا النَص اجتاعي هادف ء بسّط فيه الكاتب 
ظاهرة خطيرة طالما كانت تَفْت في عَضَدٍ المجتمع المصري » إنها ظاهرة الأخذ بالثأر الي 
يمقتها ويحاربها » فهوءي سياق التنديد بها ٠‏ ينتقد مظاهر التخلّف و في الريف . 
العقدة : 
العقدة هي ذروة الصراع ولحظة التوتر القصوى في سير أحداث المسرحية ؛ هي 
النقطة التي تشتد فيها أزمة المسرحية » ويشتبي القارئ أو المشاهد أن يُقَدّم لها حل . 
وإن كان لا يمكن أن نتحدث عن عقدة مسرحية (أغنية الموت) بالنظر إلى أننا 
نتناول مقطعا منها فقط . فإنه يمكن أن نشير إلى التأزم الشديد الخاصل من رفض 
علوان أخذ ثأر أبيه . 
الحكة 20 : 
الشبكة معناها :زنب الوادت + والمشريحة مه تمكل > ولكل سر 
حوادث » وعرض حوادث المسرحية يختلف من كاتب إلى آخر . وني الْمَمَطّع الذي بين 
أيدينا تصوير لحادثة اصطدام الشاب علوان برغبة أمّه في أخذ ثأر أبيه بكيفية جذابة ؛ 
فبالرغم من أنه يعارض أمّه في الرأي » فذلك لم يمنعه من توقيرها ومواجهتها بِأنَاةٍ 
0 
الصراع : 
الصراع غمووة المبرسة 6 أو هو وفردها الذي تتحرك به . وقد كان الصراع في 
مسرحية أغنية الموت مُتَوَافِرًا » وقد ظهر كرا ترى ‏ في .هذا المقطع حيث وقع الشاب 
بين نازعين : ضغوط أمّه التي تريد منه أن يأخذ بثأر أبيه » ودواعي واجب التحضّر 
والقان: الذي يدعوة إلى كن هذه العادة الخاهلية :و نيعاد الأموى إل امسان: 
وقد تجلت في الصراع الْمَكُوم الدائر بين علوان وأمّه عواطف وأهواء قويّة ؛ ففي 
حين كان إحساس علوان بآأن الواجب هو رفض لضو لرغبة والدته ومشيئة قبيلته : 
كان هَوَى عسا كر أيه متأجّجًا ؛ فهي تريد بأي 7 نَمَنٍ أن يقوم ابنها با تراه واجباً مقدساً . 


1( السك : الحبل يُشَْدَ به على الوسط . والمراذ هنا تتيب الحوادث » وتنسيق عناصر المسرحية . 
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الشخصيات : 

0 المقطع الذي بين أيدينا ملامح شخصيتين اثنتين هما علوان وأمه ؛ فأما علوان 
نايا مشت طبوج ؛ يرغب في تسخير ما أوتي من المعرفة من أجل إنباض محتمعه 
القروي ٠‏ أقواله موافقة لمستواه الفكري ١‏ ومواقفه نخدم غرض المسرحية » وأمًا أمه 
دود إلى ماضيها » ومتشبئة بعادات أهلها ؛ فالحياة لا يمكن أن تكون ‏ في 
نظرها - إلّاىا عايشتها وتعيشها ني بِئَتِهًا ا محدودة . فواقفها موائمة لطبيعتها » : 
مع محبطها الجاع 
الحوار : 

رس 000 

الحوار هو هيكل المسرحية ولبها في ان واحد » فهو أجل شيء في العمل المسرحي . 
ولو تأملنا حوار هذا المقطعم في رو وتمدر. للستشاحه هده المسرات” 

1 السهولة والعفوية 5 فهو خالو من الألفاظ الغامضة والعبارات الصعبة والزخارف 

البيانية . 

2 المطابقة لواقم الشخصيات » فحديث علوان يناسب عقل شاب مثقف : 
أما. حديث عساكر فهو يعطي صورة عن جمودها وتلفها . 
3 التنوع من حيث الطول والقصر. 
4 - خلوه من البّريق الأدبي » وهذه ملاخظة على الجوار » إِذ المفروض هي أن يجعل 
الكاتب حواره ‏ مع السهولة ‏ بشع" بسمّات الأدب الرفيع » لبُقَرب النّص أك 

من جو الاادب 0 
الهدف :. 

الأدب المسرحي هادف في معظمه.. والهدف غير الموضوع . فقد يكون الموضوع 
وطنيا والهدف إنسانيا . وقد يكون الموضوع اجتاعيا ‏ كيا هو ال حال .في مشرحية (أغنية* 
الموت) ‏ والخدف وطننيا .'والهدف .هو مراد الكاتب من المسرحية ؛ لماذا كتببا © وماذا 
يعني بها ؟ والموضوع هو الأساس :الذي تبنى عليه قصة المسرحية وحوادثها . وقد وفق 
الكاتب في رسم .هدفه ؛ فقد انتقد بعض مظاهر التخلق في محتمعه من خلال الحواز 
الذي أجراه على لسان علوان: واستطاع أن يُوجّه الناس بأسلوب غير مباش' يخلو من 
الوعظ : والاورشاد .. 

١ ْ ]24 


البيئة : 
بالرغم من أن المقطع الذي اقتطفناه من مسرحية (أغنية الموت) لا يكثل سوى جزه 
ضئيل من النص الكامل » فإنه مجعلنا نحس بالبيئة التي تحري فيها الأحداث إحساسا 
قويا . وقد ساعد على رمم البيثة ما حمله الحوارٌ من مشاهد وملامح بن » فاليئةٌ ريفية 
لا يزال فيها الناس يعيشون في أكواخ بجوار ماشيتهم يستضيئون بالمِسرجة » ويضعون 
مياه الشرب في الزيرء إلخ ... 
تمارين تطبيقية : 
1 ما الفن الأدبي الذي برز فيه توفيق الحكم ؟ 
2 ما هي الأنواع المسرحية التي كتب فيها ؟ 
تحال بعر اله عل ار ١‏ 
4 ما موضوع النص ؟ وما غرضة ؟ 
5 ما هي الحادثة التي يُصورها النص ؟ 
6 وقع الشاب عَلُوان بين نازعين. ما هُما؟ وكيف جَلاهما الصراعٌ القائم في 
السرعة؟ 
7 ما هي ملامح الشخصيتين كا تظهر في النص ؟ 
8 - ما هي مميزات الحوار كبا تتجلى في النص ؟ 
9 بين ملامح البيثة كما تبدو في النص ؟ 
بحث أدبي : 
بعد توفيق الحكيم رائد المسرحية النثرية في العصر الحديث » غزير الإنتاج فيها . 
اكتب بحثا تعرّف فيه بمراحل حياته » وتذكر اتجاهه الفكري وخصائص أسلوبه . 
المراجع 
- حياني 5000 
- الأدب المعاضر في مصر: لشوقي ضيف . 
مسرح توفيق الحكيم : للذكتور محمد مندور. 
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تطورفني القصة والمسرحية وخصائصهما 


أ- تطور فن القصة : 
قد كان للعرب قدياً اهام بالفنون القصصية . وقد انّسم إنتاجهم القصصي ‏ 
عل كثرته وتتوؤعهت سات متعددة + توافرت: في أغلبه “رتست متفاوثة"؛ .وآبرق هذة 
السبات : 
أن القصة القديمة توافرت فيببا عناصر القصة من حادثة وأشخاص وحوار . لكنها 
كانت تعرض في سرد بسيط » يفتقر إلى الحبكة الفنية . 
- أن الحادثة تسرد في حركة خارجية آلية لا تتفاعل مع الشخصيات تفاعلا طبيعيا » 
ولا يرد وصف البيئة الي نحتضها . 
إت أن وصف الشخصيات فيها وصف خارجي ؛ لا يَعْنى بتحليل النوازع النفسية » 
' وكشف الدوافع العقلية . 
أن الحوار يأتي فيها عام » لا يرتبط بالحادثة والشخصيات ». ولا يساعد على كشف 
الخصائص النفسية والفكرية » كا لا يسهم في تصوير تطور الحادثة عبر المكان 
والزمان . 
وني العصر الحديث نجدٌ في المكتبات العربية عددًا كبيراً من القصص توافر لها البناء ' 
الفنّي الذي ينمو فيه الحدث القصصي متفاعلاً تفاغلاً طبيعيا مع الشخصية والبيئة حَتَى 
يبلغ مداه . 
وإذا بحثنا عن مصدر هذا الشكل الفنى الذي تتجلى فيه القصة العربية الحديثة » 
فإننا لا نجده امتدادًا للقصة العربية القديمة » وإنا هو نتاج تأثر العرب بالآداب الغربية 
لما أتبح لهم الاحتكاك بالثقافة الأوربية . 
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فد كان لاتصال الشرق بالغرب في العصر الحديث أثر قوي في بعث هذا الفن 

الأدبي ؛ فلم يكد المثقفون العرب يعاود بالثقافة الغربية » ويطلعون على اداب أوربا » 
0 

الي تسودها القصة آنذاك . وتحتلُ فيها مكانا رفيعا » حَتّى استجابوا لهذا الفن وأعجبوا 

به » وأقبلوا عليه يتذوقونه » نم حاولوا محا كاتّه » وأخذوا يتأثرون به حَتّى أبدعوا قصصا 


وقد مرت القصة العربية في العصر الحديث بعدة أطوار أهمّها : 

- طور الترجمة : فقد قام جاعة من المترجمين بنقل بعضن القصص الأوربية إلى 
العربية . وكان رائدهم في ذلك رفاعة الطهطاوي بترجمة قصة (مغامرات تلماك) و «لم 
يكن دافعه إلى ترجمتها ما فيها من عناصر روائية » ولكنه ترجمها لما اشتملت عليه من 
المعافي الحسنة , مما هو نصائح للملوك والحكام » ومواعظ لتحسين سلوك الناس » تارة 
بالتصريح وطورًا بالتلميح » (4). 

طور المحاكاة والاقتباس : وقد نجلت أول محاولة في هذا الانجاه في قصة 
(حديث عيسى بن هشام) للمويلحي الذي كان واسع الاطلاع على الآداب الفرنسية 
من جهة » ومن جهة أخرى كان محافظا شديدَ الاعتزاز بالعروبة » فحاول إدخال القصة 
الغربية في أدبنا الحديث في إطار عربي خالص . فكتب قصته بأسلوب المقامات » وقد 
وصف فيها جوانب من حياة الناس بي مصر ثي عهد الاحتلال » وما ساد هذا البلد من 
فساد اجتاعي . ويتمثل هذا الانجاه أيضًا في قصة ١‏ ليالي سطيح » لحاقظ إبراهمم . وفيها 
صَوّر من الحياة المصرية » ونقد لكثير من عيوب الشعب الاجتاعية على لسان «سطيح ) 
الكاهن الجاهلي الكسيح . وأسلوبها تقليد لأسلوب المقامات . 

وإلى جانب هذه اعاولات بدأ , بعض الأدباء يعميلون إلى التَصردّف فى يترجمون 

لتقئرب قصصّهم من ذوق لاد وتلام التطور الفكري على نحو ما فعل المنفلوطي قُُ 
قصص : «الشاعر» و « محدولين» و «الفضيلة» . وعلى نحو ما فعل حافظ إبراهم قُ 
قصة «البؤساء». وفي هذا النوع من المترجَمّات لا عم الكاتب عطابقة الترجمة 
للأصل » إن يوجه اهتّامه لاوثارة العاطفة ٠‏ في لغة قوية تظهر فيبا براعته الأدبية » 
وثقافته اللغوية . 


[) تطور الرواية العربية الحديثة د. عبد المحسن طه بدرب_ ص 52 . 
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3 - طور التأليف والابْداع : ويبدأ هذا الطّور بقصة «زينب» الي ألفها الدكتور 
هيكل . وتتميز بتوافر العناصر الفنية التى تعتمد عليها القصة عموماً » ولذلك عُدّت أول 
محاولة جادّة لوضع قصة عربية فنية فق المقاييس المعروفة لدى الغربيين . 

وقد أخذت القصة العربية تتابع سيرها إلى التطور » وتخطو خطوات موفقة نحو 
الكال » حتّى أصبحت فنا أدبيا مرموقا. وقد تنوعت موضوعاتها » وتعددت 
انجاهاتها » وأصبح لها كتاب مختصون يختلفون في شخصياتهم » واهتاماتهم ١‏ 
وأساليبهم . وقد اشتهر منهم : توفيق الحكيم » وعبد الرحمن الشرقاوي » ونجيب 
محفوظ » ويوسف إدريس . 

وقد تعدّدت اتجاهات القصة العربية الحديثة » قنها ما يعالج القضايا الاجتاعية » 
ومنها ما يتناول المسائل النفسية » ومنها ما يعرض المشاكل القومية والمواقف الوطنية » 
وقد جمع القصة الواحدة بين لونين أو أكثر من هذه الانحاهات . 

خصائص القصّة 

تتوافر القصة الفنية على ستة عناصر أساسية وهي: الحدث» والسرد » والحبكة» 
والشخصية » والزمان والمكان » والفكرة . 

1 الحادثة : في العمل القصصي » هي مجموعة من الوقائع الجزئية » تأني مرتبطة 
ومنظمة على نْحُو خاص . في كل قصّة يحب أن نحدث أشياء في نظام معين . وأن تكون 
حوادتها وشخصياتها مرتبطة ارتباطا منطقيا جعل من مجموعها وحدة ذات دلالة محددة . 

2 - السرد : إن الأحداث التي تقوم بها شخصيات القصّة ء أو تخضع لما ء 
يعرضها الكاتب بلغته وأسلوبه . وإذا كان لكل كاتب زاده اللغوي الخاص به » فإن 
هناك صفاتٍ عَامُة للم السرد دهي السهولة والخفة والوضوح وملاءمة المعاني . وني 
هذا يكوك فلوبيز : «مها كان الشيّ الذي , يسعى الكاتب إلى التعبير عنه » فإن هناك 


كلمة واحدة تعبر عنه » وفعلا واحدا يوحي به » وصفة واحدة نحدذه ) : 


3 الحبكة : : يقوم عمل الأديب على اخختيان الأحداث وتنسيقها » ووضعها 5 
نسيج فنيا ؛ ا ير ا 0 


ال ؟ إِنّها 8 العام المعقول لأحداث القصة . 
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ويستخدم الكتاب أربع طرائق لعرض أحداث قصصهم : 
- طريقة السرد المباشر ؛ وفيها يقف الكاتب يَرَصٌدٌ سلوك أشخاصه » ويتحدث 

عنهم بضمير الغائب شأنه شأن المؤرخ . وهي أكثر الطرائق شيُوعًا . ومثال ذلك قصة 
(الارض) لعبد الرحمن الشرقاوي . 

ب طريقة الترجمة الذاتية » وفيها يتقمص الكاتب شخصية البطل » ويتكلم 
بلسانه في استخدامه ضمير المتكلم » كما في رواية (من أجل ولدي) لعبد الحليم عبد الله . 

ع نا عذال اطزرقة حدينة ث2 نُصَوْر البطل من داخله » من خلال أحلامه وذكرياته 
وتصوراته . وي هذه الطريقة يتكسر الزمان ويتداخل » وتتداعى جَدْران المكان » 
ويجري العمل القصصي بلا منطق علي . إن منطق اللاشعور يحكم الأحداث فيعقدها 
ويغرقها في الذاتية والغموض » ونجحد ذلك في رواية (ثرثرة فوق النيل) لنجيب محفوظ . 

4 الشخصية : «القصة معرض لأشخاص جدد يقابلهم القارئ ليتعوف 
عليهم » ويتفهم دورهم » ويحدّد موقفهم . ومن الطبيعي ألا تمد بين أنفبينا وشخصنية 
من الشخصيات التي لم نعرفها ولم نفهمها نوعًا من التعاطف . ومن هنا كانت أهمية 
الددحض و فيه نمال أن جشطيم لكاتب أن فل قازنه عطقك وجة انا بيع 
الشخصية » يجب أن تكون هذه الشخصية حيّة ؛ فالقارئْ يريد أن يراها وهي 
تتحرك » وأن يسمعها وهي تك "1 : 

على أن الشخصيات ذاتها في القصة نوعان :نوع :يمكن أن نطلق عليه: اسم 
1 الشخصية الحاهزة ») . وهي الشخصية المكتملة الي تنميز تصرفائها ومواقفها بطابع 
واخد ٠»‏ والنوع الثاني يمكن أن نسميه « الشخصية النامية ) وهي الشخصية التي يتم 
تكوينها بام القصة . 

5 الزمان والمكان : كل حادثة نَقَعْ ؛ لابد أن تقم في مكان معين وزمان معين . 
وهي لذلك ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللذين وقعت 
فب 20) ١‏ 


1) الأدب وفنونه ‏ د . عزالدين اسماعيل ص 192-191 
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6 - الفكرة : القصة تكتب لور فكرة , لكل حْلَاسّة أل أو تجرية شعورية . 
إن الكائب يقوم بصوع الفكرة الي جرّدها من الحياة في إطار في جديد » ويجسدها في ٠.‏ 
أشخاص وأحداث ف يحرجهم من محيط الحياة العادية ‏ ليدخلهم في إطار عمله الفني 3 
وهو القصة . وقد كتب الكاتب الروسي تولستوي يحدّد طبيعة العمل القصصي . 
فقال : «يقوم فن القصّة على أساس تصوير أناس لهم طبائع متباينة » يخضعون لمواقف 
مختلفة » فيطرح الكاتب مشكلة حيوية . ارون نقد » ويراقهم 
ويلاحظهم في سعييم للها . . إنها مجربة مُختَبر .. 


- 0 تطور القصة القصيرة 

لقد عرف العرب فنوناً قصصية متعددة » ولعل أبرز هذه الفنون فن المقامة . وقد 
استمر العرب في التألين في هذا الفن منذ أن وَضَّعْ بديع الزمان الهمذاني سي 
وبلوَرٌ ركائزه » إلى غاية بداية العصر الحديث . ولمًا أتبح للأدباء الناشئين الاطلاع على 
الآداب الأوربية » تأثروا بها. وكانت القصة القصيرة'») من جملة الفنون التي 
استهوتهم اراق أول: الأمر بتلدونا متاثر و بأساليب: المقامة التي تتميز باحتفائها 
بشتّى صنوف الزخرفة من بيان وبديع 5 ثم ما لبئوا أن تبنوأ القصّة القصيرة أداة للتعبير 
عن التجارب » ووسيلة لتصوير المواقف . . وهجروا المقامة بعدما تبينوا أنها لا تستطيع 
أن تفي بحاجتهم إلى التعبير » لأنها وضعت أصلاً أداة لتعليم اللغة الفصيحة والأساليب 
المهذبة . 

وقد كان الأخوان محمد ومحمود تيمور من الرّوّاد في محال الكتابة في القصة 
القصيرة . ولها يعود الفضل في وضع أسسها » وتحديد معالمها في الأدب العربي 
ادف 


وقد نحا نحوهما كتاب كثيرون من المشرق والمغرب » وقد استطاعوا أن يُجَاروا فيها 
القصة القصيرة الغربية » من حيث تنوع الموضوعات » وجودة المستوى . ومن الكتاب 
الذين اشتهروا بهذا الفن يوسف إدريس »2 وبحي حمي ونجيب محفوظ » وعبد الرحمن 


الشرقاوي 1 


1130 


خصائص القصة القصيرة ٠ش‏ 
الأقضوضة :وأو القضئة: القصيرة) تصوز ححادثة خاضة © أو موققا معنا + او جغالة 
شعورية . وقد تكون أقصوصة حَدَثْ ذي معنّى إنساني . أو فعل غريب بصدر عن 
أحدٍ الأشخاص ٠‏ يعرضّه الكاتب : ويكشف فيه لونًا من مفارقات طبع الإنسان . أو 
تناقضات الحياة والمحتمع . أو تكون أقصوصة صورة . وفيها يتضاءل شأن الحدث 
وحركته ٠‏ ويركزٌ الكاتب عمله على التصوير القصصي الذي يجلو جوًا معينا من البيئة أو 
الحياة . ش 
وللأقصوصة ثلاثة عناصر تقوم عليها : ا 
الأشخاص : وهم أبطال الأقصوصة . وقد يصفهم الكاتب وصفا مباشرا ٠.‏ وقد 
يصفهم وصفًا غَيْر مباشر عن طريق الحوار أو عن طريق التصرف والسلوك . 
الخحيّر: والمقصود به وحدة الزمان ووحدة المكان . فأحداث القصّة تقع في وقت 
قصيرء وتدور في مكان أو مكانين . 
الج : وهي المجرى الذي تندفع فيه الشخصيات والأحداث : بكيفية ينشأ منه 
تَعَقَد في حياة أشخاص الأقصوصة . وينبغي أن تكو كذة. الخوادات مشلسلة 
بشكل معقول . حتّى تصل إلى ذروة التأزم التي يلببا حل للعقدة التي حبكت . 
ج - تطور الفن المسرحي : 
كان ميلاد (المسرح) العربي الحديث على يد مارون النقاش سنة 1847 . ولكن 
( المسرحية ) الشعرية لم تولد إلآّ في سنة 1927 بإنتاج أحمد شوق لمسرحيته الشعرية 
الشهيرة ( مصرع كليوبترة ) 
وقد كان لنجاح مسرحيات أحمد شو : ولأنتشار دور المسرح الأثر الكبير الذي 
دفع بالكتاب إلى الخروج شيئا فشيئا من دائرة التعبير الشعري والنثري إلى التعبير 
الحرعن.: 
وقد برز في هذا المحال كناب كثيرون ؛ وقفوا أقلامهم على الكتابة للمسرح ١‏ أو 
جعلوا للمسرح منها نصيبًا وافرًا . وأشهرهم : عزيز أباظة 20 ٠‏ وعلي أحمد باكثير . 


بغريو أياظه شاعر ميري ٠‏ يُعد تلميذًا لأحمد شوق . له مسرحيات شعرية أشهرها : فيس 
وى - العباسة - غُروب الأندلس 


131 


ومحمود تيمور » وتوفيق الحكم 2 الذي يعد أشهر الكتاب المسرحيين نظرًا لغزارة إنتاجه 
الذي يبلغ حوالي نمانين مسرحية . ويعد مستوى مسرح توفيق الحكم رفيعًا جدا ولذلك 
وصف بالذهنية . 
خصائص المسرحيّة | 

المسرحية فن من الفنون الأدبية «تشترك مع القصة في اشتاللها على الحادثة 
والشخصية والفكرة والتعبير) 7 . ولا بميزها عنها تمييرًا واضحًا سوى اقتصارها على 
استخدام الحوار فقط . وسواء أعدت المسرحية للتمثيل أو القراءة » فإن الحوار هو أداتها 
الوحيدة المعْتّمَدة للتصوير. فبه برسم المؤلف الشخوص ٠‏ ويعرض الحوادث . ولكي 
يكون الحوار المسرحي ناجحًا ينبغى أن يتوافر على عدد من الشروط أهمها : 
مطلاه اسمن 
سهولته » حتى يتسنى للناس فهمه في يسر. 
حياده تجاه المؤلف ؛ فلا تطغى روح المؤلف عليه طغيانا يفسده . 
د التزاتر كل اما فوشي عاستا 1 
ارتفاعه من حيث قوة الاداء » ومن حيث العمق عن الاحاديث العادية . 
حسن : تسلسله » وجودة ابتدائه واختتامه . 


وإذا كان الحوار هو مظهر المسرحية الحسي ٠‏ فإن مظهرها المعنوي هو «الصّرّاع » : 
وقد يكون الصراع بين الخير والشرء وقد يتخذ أشكالاً أخرى لا حصر ها . 


[) الأدب وفنونه ‏ د . عزالدين إساعيل ‏ ص 239 . 
32] 


1 - من مواقف الإباء العربي . لابن يعمر الإيادي . 
2 - إلى الطّغاة للشابي . 

3 - وقفة على قبور الشهداء . لمحمد العيد آل خليفة . 
4 - من ملحمة الجزائر . لسلييان العيسى . 

5 - فلسطين إِنَا أجبنا الندا . لأحمد سحنون . 

6 - تطور الشتّعر السيّامِي وخصائصه . 


تعريف : 


الشعر السياسي هو ما يُنظم في شأن من شؤون السياسة ؛ يدعو به الشعراء لقبيلة أو 
خرت أو"ؤؤلة > أو ليذ[ متضل بالسيياسة + مغل ميذ] التتورى أو التعقراطة .نز 
هنا » فإن دواعي النّظم في هذا النوع من الشعر متعددة : قن الشعراء من ينظم فيه 
بدافم منفعة أو عصبيّة . ومنهم من يفعل ذلك بدافع تبني فكرة أو مبد! .. 


ومن ضروب الشعر السياسي : ؛ 

ب"الشتعر الوطى.» 

فأما الأول . فقد ارتبط بحركات التحرر العربية من الاستعار بأشكاله الختلفة . وقد 
نشط ابتداة من مطلع القرن العشرين 


م الثاللي » ٠‏ فنظم فيه الشعراء قديمًا وحديثًا ٠‏ وفيه وصفوا لد » وعبروا عن 
ها وتعلقهم مها ٠‏ وعن آمالهم في ازدهارها ورقيّها .. 


ممهيد 


صاحب النص شاعر عربي جاهللٍ من 
أهل الجيرة » لم يصلنا من شعره إلا 
القليل . وهو لقيط بن يعمر الإيادي . كان 
يتقن اللغة الفارسية » وعمل كاتبا ومترجا 
في دولة كسرى الثالث «سابور») أحد ملوك 
بني ساسان الذي حكم بين سنتي 
ونذي العم فاطلع الشاعر عل 
بعض أسرار الدولة . 

كانت قبيلته العربية (إياد) نازلة ببلاد 
تهامة غربي الحجاز.ء ثم رحلت إلى 
العراق » فنزلت عند نهر (سنداد) قرب 
الحيرة من أطراف فارس . وأدى هذا الحوار 
إلى مناوشات بينْهم وبين الفرس ٠»‏ وأقلق 
ذلك (سابور) : فأعد جيشا ليفتك بهم . 
ولكن قبيلة إياد هزمته في موقعة قرب بر 
الفرات . وجمعت جاجم جنود الفرس في مكان الموقعة . ومنذ ذلك الحين عرف 
المكان باسم «دير الاجم » . 


وازداد غضب كسرى حين بلغْه خبر الزيمة : ودعا كاتبه «لقيطا» ٠‏ .وأمره أن 

يكتب إلى قومه : يدعوهم إلى الاجمّاع في مكان واحد قاصدا مفاجاتهم للقضاء 

علييم 8 ولكن غيرة « لقيط » عل قومه . ولذاء الدم العربي فيه ١‏ أنسياه وظيفته 
35] 
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ومنصبه » فكتب إلى قومه يخبرهم بكيد كسرى ليستعدوا للقائه » حتى لا يأخذهم على 
غِرّةِ » وسقطت القصيدة التي كتبها في يد أوصلتها إلى الملك : فعاقبه بقطع لسانه » ثم 


قتله . 


ولئن قتل لقبط فصيحته العربية الصادقة باقية خالدة » تنادي العرب في كل زمان » 
تدعوهم إلى اليقظة والحذر » وإلى الاستعداد واتَحَاذْ الأهبة لمواجهة العدوء وهذه 
الأبيات من قصيدته الحريثة إلى قومه » والتي نتّقد حاسة . وتلتهبب غيرة . 


النص : 
- أَبِلِغ إِيَادًا ع وَحَبّلُ في سَرَاتِهِم 
ديا ليف نستي إن كانت امرك 
مَالِي َرَاكُمْ نِيَامًَا فِي بُلَهْنِبَةٍ 


فَاشفُوا عَلِيلٍ برأي ب مِنْكُم حصِدٍ 


1 
2 
3 
4 


2 


سم 


5 كر 3 *2. #م مس كه مس 
إني أرى الراي ‏ إن لم اعص ‏ قد نصعا 
حكن 3 وَأْحْكم أي النّاسٍ 0 فَاجْتَمَعًا 
وَقَدْ تَرَوْنَ شيهَاب الْحَرْبِ قَدْ سَطُمًا 
يُضْبِحْ فُوَادِي لَه رَيَانَ قَذ نَقَعَا 


شاه 


5 -صُونُوا جِيَادَكُم » وَاجَلُوا سيوقكُم 
6 -لا تُتْمِرُوا الْمَالَ لِلْأُعْداء إِنَهُم 
7- يَاقَوْم ءإِنلَكُمْ مِنإزث ركم 
8 -مَاذًا يَرَدُ عَلَيِكُم عِرٌ أولِكُم 
9 -يَا قَوْم. لا تأمَنُواإن كُثُم عب 
0 هُوَ الْفَنَاكُ الّذِي ر 


وليك *.ه مسد م 


- و .2 ا 00 3000 ته وسكا ه 
1 قوموا قِيامًا على أمشاط أرجلكم 


وَجَددُوا لِلْقِسِى الكل وَالشِرَعَا 


؟ ع * دام ودملو رفظ ١امرمن‏ م سمس 
إن يظهوا يحتووؤكم والتلاد معا 
٠ه‏ 686 »لس سم هل رم 
مَجَدَا قد أَشفقت أن يَفنَى ». وَيَنْمَطِمَا 
2 - زه م له ع مس سم 

إن ضاع اخجره أو ذل وائتضعا؟ 
5-7 2 م قير | مايه اما 2212 
على نسائكم ‏ كِسرى وما جَمَعًَا ؟ 
7 م ها عه ال > لطس ساس اه لس ام 
م 


م 


- 
م١‏ صا ام ©» 


افرَّعُوا 3 قَدَ يَتَال الْأَمْنَ من فَرَعا 


جد 


ره" برا يم سلث ٠‏ 2 ةك م 
فت وتلذا مركت لله مركم 


3لا مُمْرَهَا إِنَ رَخِيْ الْعَيْشٍ سَاعَدَهُ 


4 لأَيَطْمَم الوم َرَت يَبْعَفْهُ 
5 -مَا انْفَكُ يَحْلْبْ هَذَا الذهر أشطرَة 


على راث بيو وم 
.8 


:نين قلسن حاكن ة 


7 هَذَا كتابي إِلَبْكُم وَالنُلِيرٌ لَكْمْ 
8 -وَقَد بَدَلْتَ لَكُم نضحي بلا دعل 


خب انيع ء بأئر الحَرْب مُضَلمَ 
ولا إذَا عض مَكْرُوهٌ به حَشَعَا 
يَكُون مُتبِعَاطوْرًا » وَمُنّبَّعَا 
لِمَنَ رى رَأَهُ مِنْكُمْ » وَمَنْ سَّيِمًا 
فَاسِتَبْقِظُوا » إن حَبْرَ الْعِلْم ما نَفَمًا 
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تيل وشرح : : 027 
لقيط ني هذه الأبيات ناصح أمين لقومه » محذر إياهم مما يريد لهم العدو ء فهو 

يدق ناقوس الخطر» وفكرة النص العامة هي : صيحة تحذير من شاعر أبي إلى قومه » 

وتندرج تحتها ثلاث أفكار أساسية هن: 

أ اتئسيه ونحذير. 

ب طريقة الاستعداد للحرب . 

ج ‏ صفات القائد المناسب . 


أ- [خلل : خْص سراتهم : جمع سري » الأشراف ‏ نصع : بان واتّضح ‏ 
هف : حسرة ‏ بلهنية : نعم - شهاب : شعلة من نارء والمراد : نذر الحرب 
ومقدماتها ‏ الغليل : الظمأ الشديد . والمقصود : أريحوا نفسبي ‏ حصد : سديد » 
وهو من «حصد الحبل» » إذا أحكم فتّله ‏ ريان : صفة مشبّهة » من رَوِيَ يَرْوَى 
من الماء » أ مرتويا » والمراد : اطمئنانه وراحته ‏ “نقع : زال ظمأه ] . 

في بداية النص يفتتح لقيط كلامه بتحذير قومه «إياد» موجها خطابه إلى حامل 
رسالته قائلا له بأسلوب الأمر : أبلغ قومي إيادا عامة . وسادتهم خاصة . بأن أمر 
الأعداء قذ ظهر : وأن كسرى ملك الفرس يدبر خطته للقضاء علييم وأن حسرة 
الشاعز: ستكون شديدة إن كانوا متفرقين. في حال الحاد أعدوهم واستعداده 
للإهلا كهم 5 يتعجب الشاعر لانغغهاس قومه في الترف ء بينا ل الحرب وعلاماتها 
بادية في الأفق ويطالبهم بأن يريحوا نفسه برأي سديد ٠‏ يراجعون به ما يحدق بهم من 
خطر . 

ب - [صونوا جيادكم : احفظوا خيولكم » وأعدوها للقتال ‏ اجلوا سيوفكم : 
الشخلوها لتكون حادة قاطعة ‏ النبل : السهام الشرعا : جمع شرّعة » هي الور لا 

تثمروا المال : لا تهتموا بتنمية أموالكم وتتركوا الاستعداد للحرب ‏ إن يظهروا : إن 
ينتصروا - يحتووكم : 2 عليكم - التلاد : الأموال لموروثة - عر أولكم عر 
أجدادكم - اتضع : وضع ٠‏ بمعنى ع شأنه - 3 بحث أصلكم يقتلع 
جذوركم ‏ افزعوا : من فزع فرّعا : : وفزْعا للشيء : تأهب واستعد له ء» وفزع من 
الشيء ععنى ذعر وخاف . وهنا بالمعنى الآول] . 
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والاستعداد له قائلا : أعدوا خيلكم للقتال » وهيئوا أسلحتكم ٠‏ ولا تنصرفوا إلى تنمية 
أموالكم » وتتركوا الاستعداد للحرب » فالمال » إن لم نحمه القوة ء فإنه سيؤول إلى 
عدوكم المنتصرء وليس المال وحده هو الذي سيضيع » بل سيذهب معه محدكم » 
وسيعتدي كسرى وجنوده على كل أمحادكم وحرماتكم » فامعوا وأطيعوا » واستعدوا 
وأعدوا » وكونوا يقظين لعدوكم الخادع فن استعد لعدوه أَمِن شره . 

ج ‏ [قلدوا أمركم : اجعلوا قيادتكم ‏ لله دركم : عبارة للمدح » وأصل 
«الدر» من در الحليب : كثرء والمعنى : لله ما خرج منه من خخير_ رحب البراع : 
واسع المقدرة - لا مترفا : لا منما - رخي العيش : ليّن العيش ‏ عض مكروه : نزلت 
به مصيبة - خشع : خضع وذل ‏ يفصم : يقطع - يحلب هذا الدهر أشطره : أصله 
من : أشطر الناقة » المككان الذي محلب منه » والمعتى : تحبر الزمان وتمرّس يخيره 
وشره ‏ النذير: المنذر بلا دخل : من غير خديعة] . 

وفي القسم الأخير يحدد لقيط صفات القائد المؤمّل لتحقيق النصرء فيقول عنه : 
:إنه الواسع المقدرة » الذي ينبض بمسؤوليات الحرب » لا تفسده النعمة » ولا يخضع 
لمصاعب الحياة » تؤرّقه الهموم » وتبعث فيه اليقظة » وإذا أخخلد إلى النوم تذكر 
واجباته » فهب من نومه » جرب الحياة حلوها ومرها » لا يستبد برأيه » ولا يشغل 
نفسه جمع الأموال » أو رعاية الأبناء . 

ويحتم الشاعر رسالته ببيتين يؤكد فيهما إنذاره ونصحه لقومه » راجيا أن يستفيدوا 
بنصحه التخلص » ويُقدّروا خطورة الموقف الذي هم مقبلون عليه » فيهبوا للدفاع عن 
أنفسهم » عاملين بما قدم إلييم من معلومات حاسمة » فإن خير العلم ما نفع . 
الدراسة الأدبية والفنية : 
أ الأفكار : 

تبدو في النص نزعة قومية لأنه يكشف عن الصراع القائم بين العرب وأعدائهم منذ 
القديم » وهذا اللون من الشعر كا ترى ‏ ضارب في أعاق تاريخنا العربي » ومازال 
موجودا إلى اليوم » مما يدل على أن العربي عزيز النفس ء يأبى الضّيّم » شريف 
النفس » لا يرضى الذل ». ولا يستكين . 

]39 


٠ 


وأفكار الشاعر ذات موضوع واحد » صمُّمها في ثلاثة عناصر» جاءت منسجمة 
متلاحمة مترابطة ؛ فهو بعد نحذير قومه ونصحهم بالانحاد » يطالبهم بالاستعداد التام 
للقاء العدوء ثم يحدد لهم صفات القائد الذي يمكن أن يحقق لحم النصرء وألح في 
الأخير على تكرار النصح وإخلاصه فيه » كي يكون لرسالته أثرها المنتظر فيمن يستمع 
إليها » وقد أعطى لقيط كل عنصر حقه من التوضيح والشرح . 

والأفكار بعد هذا بسيطة: ناتجة عن التجربة:والخبرة الي اكتسبها الشاعر في 
عمله عند كسرى كيبيانه صفات القائد الي تصلح لكل زمان . 
ب العاطفة ٠‏ 

عاطفة الشاعر عاطفة خب وغيرة على قومه يريد لهم العزة » ويأبى أن يلحقهم 
الضم » وهي عاطفة قوية صادقة , لانه يعبر ع| بجيش في نفسه من مشاعر قبيلته ؛ فهو 
عاش التجربة » واكتوى بنار الغيرة على أهله » وقارئ الأبيات يتجاوب معها ٠‏ ويتأثر 
بها » فحب الأهل والأوطان غريزة في الناس جميعا . 
ج - الأسلوب : 

أسلوب النص متين جميل » لا تكلف فيه » ذو عبارات وألفاظ مختارة مناسبة 
للمقام ؛ فهو قد اختارها رنانة مثيرة للحاس » لاهبة للمشاعر» مثلا ترى في : يا 
هف نفسي » شهاب الحرب » صونوا جيادكم ٠‏ غيرا على نسائكم » هو الفناء » قوموا 
قياما» فهي كلها توحي بالخطر المُحدق بقومه » وتِصّرهم بما هم مقبلون عليه » لتشتد 
عزائمهم » وتعلو هممهم . 

ويغلب على النص الأسلوب الإنشائي اللائق بمقام التوجيه والنصح والتحذير» 
وأساليب الإنشاء التي اعتمدها الشاعر تتراوح بين الأمر والنبي والاستفهام والنداء » 
وكلها أساليب طلبية ؛ فن الأمر قوله : «أبلغ إيادا وخلل في سراتهم» » «فاشفوا 
غليلٍ» » فالاول غرضه الادبي الالقاس » والثاني غرضه الحث والتشجيع » والنبي 5 
البيت السادس : «لا تثمروا المال للأعداء» وفائدته النصح . والاستفهام في البيت 
الثالث : «ما لي أراكم نياما ؟» والغرض منه التعجب » ويمكنك التعرف على أمثلة 
أخرى من الأساليب الإنشائية » وعلى غرضها البلاغي قياسا على ما ذكر. 

أما الأسلوب الخبري فيفيد ما ورد منه في القسمين الأولين تقرير الحقائق المخبر 
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عنها » كما يفيد في القسم الثالث ‏ فيا يتصل بصفات القائد ‏ تقرير ما يراه صفات لازمة 
لمن يقود قومه إلى النصر. 

وقد جسد الشاعر بعض معانيه بصور بيانية ليثير حماس قومه » من تشبيه واستعارة 
وكناية » فن التشبيه قوله في البيت(3): «أراكم نياما» » حيث شبه قومه في غفلتهم 
عن عدوهم بالنيام » وهو تشبيه بليغ » حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه » ومن 
الاستعارة ما ورد في البيت (10) : «ويحتث أصلكم » » إذ أسند «الاجتناث » للفناء » 
وهو شيء معنوي » فحذف المشبه به «الونسان» » ورمز إليه بصفة «الاجتثاث» » 
فهي استعارة مكنية شخصت المعنوي (الفناء) في صورة محسوسة . ومن الكناية قوله في 
البيبت (11) : «قوموا قياما على أمشاط أرجلكم»)ء فهي كناية عن الأهبة 
والاستعداد » والكنايات كثيرة في النص » تستطيع العثور عليها بقليل من التأمل . 

ولم يول لقبط جانب البديع اهتاما كثيرا ؛ فهو يتكلم على السجية » ويصب اهتامه 
على المعنى » ولم يرد من المحسنات إلا الطباق في البيتين  2(‏ 8) لعلك تتعرف عليه 
بسهولة » وتعروف مدى دوره في توكيد المعبى وتقويته . 

وقد اختار الشاعز لقصيدته بحر البسيط المتعدد التفعيلات » المناسب لغرض 
المراسة » كيا اختار القافية امختومة يحرف (العين) وألف الإشباع » وتفعيلات البسيط - 
كما تعرف ‏ هي : مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن»: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
د- الأحكام والقم ا 

شخصية لقيط تبدو بعض ملاحها في أنه بار بقبيلته » لأنه ضحى بنفسه من 
أجلها » وهو لبق في كلامه » يعرف كيف يصل إلى ما يريد » وحكبم يلفت نظر قومه إلى 
ما فيه خيرهم . 

والنص يصور جزءا من بيئة الشاعر » كارتباط الفرد بقبيلته » وحرصه على محدها 
وَعَرها + .ومن النض كذلك: تتمرف عل .عفن الأسلحة المستعملة لد العري: في 
الجاهلية » وني مقدمتها الاهتام بالخيل » والاعتاد عليها كثيرا في الحرب ء واستعال 
السيوف والسهام . 

وفي مقدمة القبم التي يشتمل عليها النص : الوفاء للأهل والوطن » والحرص على 
عزهما وسيادتهم| » والغيرة على النساء » ويلي هذا ما اشترطه من صفات في القائد » من 
قوة ونجربة وصبر على الشدائد , ب" سبيل الدفاع عن الشرف . 


تمارين تطبيقية : 00 

1 - مم يحذر الشاعر قومه ؟ والام يوجههم ؟ 

2 ما الغيارات الدّالة على أن الشاعر ثائر النفس ؟ 

3 ها الحدف الذي قصد إليه ي القسم الثاني ؟ 

4 - اعتمد لقيط في إثارة حَمِيّةَ قومه على أمور يغار عليها العربي بطبيعته . فا هي ؟ 

5 - علل الشاعر لكثير من أفكاره . وضح ذلك بأمثلة من النص . 

6 ما الصفات الي اشترطها لقيط في القائد الكفء ؟ وأيّها أعجبتك أكثر ؟ ولاذا ؟ 

77 هل ترى في البنتين الأخيرين ما يضيف جديدا إلى موضوع الرسالة ؟ وضح ما 
ترى » واستخرج حكة منهما . 

8 - النص مرتب الأفكار » سهل العبارة . وضح ذلك بأمثلة . 

9 استخرج مثالين مختلفين من أساليب الإنشاء وأسلوبا خبريا » وبيّن الغرض 
البلاغي منها . 

0 شرحت لك صور بيانية » فاستخرج كنايتين واستعارة واشرحها » وبيّن أثرها في 
وسيخ المئ.: 

1 - استخدم الشاعر بعض أساليب التوكيد . فأين ذلك من النص ؟ وما أثره ؟ 

2 ما هي أهم ملامح البيئة الجاهلية وقيمها المذكورة في الآبيات ؟ 

3 قطع البيت الأخير. 

14 احفظ القسمين الأول والثالث . 

مقال أدبي : 


قال ابن الرومي : 
بلادي - وَإِنْ جَارَتَ عَلَيَّ - عَزِيرَة وَقَوْمِي - وَإِنْ ضَنُوا(' عَلَيّ ‏ كِرَامْ 
اشرح هذا البيت » وبين ما يقرره الشاعر عن الوطن والأهل . وما يجب على 
المواطن محوجما . 


1) مسا : مخلوا . 
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مهيد : 

ألو القاسم الشابي من الشعراء الذين 
يفتخر بهم الأدب العربي » إذ بالرغم من 
مرضه » وإحساسه في ريعان شيابه بدنو 
أجله » فإنه كان داعية إلى الكفاح » قوي 
الإرادة » صادق العزيمة في مقاومة 
المستعمرين » متفائلاا بالنصرء مؤمنا 
بالتضحية من أجل ال حياة الكريمة . 

وللأدباء والشعراء دورهم الكبير في 
يقاظ النفوس » وشحذ الهمم . حملوا 
مسؤولية النضال بالكلمة بأمانة وعزيمة 
وصبرء حتى ظفرت بلادهم بالحرية 
والاستقلال . 


ومنذ أن وطئت أقدام المستعمرين الفرنسيين أرض المغرب العربي والثورات تتوالى . 
وحركات الكفاح لا مهدأ » وني الأبيات- التالية صرخة قوية رادعة ٠‏ يقذف بها الشابي 
في وجه المحتلين » وسترى من خلالها صورة صادقة لا,حساسه الوطي العميق . 


للنص : ْ 


أب 


- 
2 


[-ألا ا الف ال المُمْتَا 


0 


ٌّ 100 > - 


3-وَعِعنتَ له سحرٌ 


1) سبق التعريف بالشاعر في كتاب : 
ص : 169. 


حَبِيِب العَمَاءِ عدر لكة 1 
ا مَخْضُوئة من دممّاه 
00 شُولة الي في رتاه 


اختار في الأدب والقراءة للسنة الثانية الثانوية وش أ) 
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دانثاءت 
4-رَوَيْدَكَ » لا يَحْدَعَئْكَ الربيع وَصَحْو القَضَاء وَضوءُ الصَّبَاح 
5- فَفِي الأفْق ارحب هَول الظّلام وَقَضْفْ الرعودٍ وَعصصف #المرمح 
6 ولا تدان بتوح الضَعِيِفْ فَمّنٌ يسدر السُوله يَجَنِ الجرَّاح 


حاعات 


7 ا هُبَالِكَ نى حَصَدت رؤوس :الوَوئ روك رَ لأختل 
رت بالدَّم قَلَْبْ الثُرَابِ وَأشْرَبْتَهُ الدع حتى تسيل 


32ت 
لماه وام اله لم 62 2 5 0 ٠‏ 
د يكرك سير مث انون .ناكل العنافي التسكيم' 


تحليل وشرح : 
الشابي في هذا النص يصيح في وجه الاستعار » وينذره بقرب نهايته » فصدقت 

نبوءة الشاعر في الانتصار على الظالم الطاغي ٠»‏ فالفكرة العامة إذن هي : إنذار الاستعار 
بالثورة والحلاء » تضمنت أربع أفكار أساسية هي : 

أ صرخة في وجه الظلح المستبد . 
ب إنذار ووعيد . 
ج ‏ تذكير بالجرام 

د انهباية الطغيان . 


8 


أ- [مخضوبة : ملونة » والخضاب : الحنّاء ‏ تدنس : تلوث وتوسخ] . 
ل 
الغاصب » وقال له : إنك ظالم غاشم ؛: وطاغية حقود » تكره الحرية وتعشق 
وده + ولس يقليل رتصدة ولا حفقة ولا إنساية + ا لت" بزأ بالام الشعوب 
الضعيفة » وتسخر من آهاتها وأناتها » وأنت سبب بلائها » وسر شقائها » فكم سفكت 
من دماء الأبرياء » ونهبت من ثروات الشعوب » وألقيت بالأحرار ني غياهب وظلات 
السجون . إنك بهذا العدوان الصارخ تجعل من الكون مسرحا لجرائمك وآثامك . 
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ب - [رويدك : اسم فعل أمر بمعنى : تمهل وانتظ] . 
إجرامك ٠‏ ولا تنخدع بمظاهر السكون من حولك ٠‏ أو استقرار حياتك بين كبرب 
الضعيفة المستعبدة 5 فإنه الهدوء الذي يسبق العاصنية 0 قليل ستّهِب الشعوب 
سباتها ٠‏ ويومئذ ستعرف قوة بكاء الضعفاء ٠‏ وصرخاتهم الي كنت تبزأ 0 
تتحمل أوزار فعلك . فعلك . واثام صنيعك ٠.‏ رافكما تدين تدان» . و إن غدا لناظره 
قريب ) . ١‏ وسيعلم اذيك ظَلموا أي منْقَلبِ ٠‏ يتقلبون» (1) 
ج - [أنفى : هنا ععنى كيف تمل : سكر] . 

وينتقل أبو القاسم في القسم الثالث إلى تذكير الاستعار باثامه قائلا : انظر كيف 
انسلف الأزواض ارت وفتكت الكبات النن انوا أمل'الأمة .كله مالف 

اح البرب 

دماؤهم الطاهرة غزيرة ٠.‏ تست التراب ٠.‏ ففاضت عيون أهلهيم بالبكاء ٠.‏ وانبمرت 
الدموع كالمطر الغزير 

د - [بحرفك : يكتسحك ويزيلك عن طريقه] . 


وني القسم الأخير مااع اام نسي ل افيه ل 
إن أنمار الدماء الي أرقتها ظلا وعدوانا سوف تستحيل إلى طوفان عارم . نحرفك في 
مسيرته . وإن يناع الثورة المشتعلة ستأكلك بي عصفها وغافتك فى غافية كل 
الظالمين : دمار وموت وزوال ١‏ 
الدراسة الأدبية والفنية : 


الأفكار : 


النص من ال لشعر السياسي التحرّري . الذي يدف إلى بععث الروح الوطنية وتشويه 
النوفة النور يك" الؤقرف ف موت الظعاة الظالمة» "رهد “الاعاة مدي فى 
0 ف العصر الحديث ٠‏ دعت إليه ظروف الاحتلال للنلاد العر 


وأفكار النص ذات وحدة موضوعية . متسلسلة شديدة التلاحم ٠‏ فكل فكرة 


1) من الآبة الأخيرة من سورة الشعراء . 


145 


نبكثت 


. تُسُلمك إلى ما بعدها . وعلاقتبا وطيدة بما قبلها . فأنت ترى أن الشاعر بدأ بصيحته في 
وجه الظالم المستبد وبعدها أنذره وأوعده . ثم ذكره بجرائمة ١‏ ليتببّأ له أخيرا بنهايته . 
فالنتيجة منطقية لما سبقها من .مقدمات . وبالااضافة إلى هذا فالابيات جاءت كنسيج 
مترابط الأجزاء : لا يمكنك التصرف في تقديم أو تأخير أي منها . وذلك ما يُدٍعى عند 
امحددين « بالوحدة العضوية» . كيا أن الأفكار واضحة لا غبار عليها . تدرك بيسر 
وسهولة . ومع أن القصيدة قصيرة فالشاعر عرف كيف يُوفي أفكاره حقها من 
التوضيح »2 وهي عميقة عمق النفس الثائرة الحياشة بالماسة الوطنية . وبشيء من 
الانتباه والتأمل نلمس في النص مظهرين هامين من مظاهر التجديد لدى الشابي : 

أوفها : أنه استطاع أن يضني على القضية التي يدافع عنها صبغة إنسانية عالمية » فهي 
وإن كانت تبدف إلى نجنيد الشعب التونسي ليقاوم الاستعار الفرنسي . لكن الشاعر 
صاغها في أفكار يتردد صداها في جميع العقول » وتتجاوب معها كل الضمائر الحية » 
فالناس في مختلف بقاع الأرض ٠‏ وعلى مر التاريخ : يشعرون بمرارة الظلم والاستعباد : 
ويكرهون الغاشم المستبد : فالشاعر الحيد ينطلق من موقف ذاني يمس شعوره 
الشخصي : ثم لا يتوقف عند هذا الحد . بل يتجاوزه إلى أن يكسب تعبيره عن 
عواطفه . وعواطف شعبه . صبغة إنسانية عالمية ٠»‏ بحيث يشعر كل قارئ أو سامع . 
كان في مثل ظروفه . أن ما يقرأ هو تعبير عن مشكلته الذائية » وقد يجح الشابي في 
نحقيق هذا الانجاه في النص الذي بين يديك . وهذه النزعة الإنسانية جديدة في الشعر 
العربي الحديث . 

ثانيهم| : أنه استعان بمظاهر الطبيعة امختلفة » ليصوغ منها تجربته الشعرية » ويبدع 
في إنشاء القصيدة ؛ فقد الحذ من «الصباح . الظلام » النبات . الرياح » الماء ؛ 
اللهيب» أبنات عمله الفني ‏ وهذا الانجاه الحديد في الشعر العربي ظهر ونما على أيدي 
شعراء المهجر ء وحاكأة من تأثّر بهم مثل (علي محمود طه) و (الدكتور إبراهيم ناجي ) 
وشاعرنا » وغيرهم من الادباء الرومنسيين . 
ب العاطفة : 

عاطفة الشاعر في هذا النص ‏ كاءهو واضح عاطفة ‏ غضب وثورة على المحتلين 
الظالمين . هي بركان يقذف الحِمّم عليهم . لاشك بي صدقها وقوتها . لآن الشابي 


عاش تجربته 
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من خلال أحداث وطنه الأصغر تونس ٠‏ ووطنه العربي الكبير » ثم مجتمعه الإنساني 
الأكبرء ورأى في هذا العالم المضطرب صور الظلم والاستبداد » وفظائع الطغاة 
المستعمرين » وعالى من ويلاتهم ؛ ومن مظاهر العبودية » فعبر.عن شعوره تعبيرا جليا 
ا م ا بر ل 
لتى كان يعاني منها شعبه ؛ فإذا أضفنا لهذا قو قوة التعبير بالصور لتجسم المعاني » كان 
دليلا ثالغا على صدق تلك العاطفة وقوتها . 
ج - الأسلوب : 


أسلوب النص سهل واضح » فصيح اللغة » صحيح التركيب » يمتاز بانتقاء 
الألفاظ الملائمة للمعنى » الكثيرة الإحاء والتصويرء مثلا ترى في : «تدنس ٠.‏ قصف 
الرعود » عصف الرياح » السيل » ريت» » فإن الكلمة الأولى توحي بالاشمئزاز من 
الذي يوسخ جال الحياة بجرائمه » والثانية والثالثة والرابعة تشير إلى أهوال الثورة الي 
ل م لي ل ا 
الأرض » وتشعر أثناء قراءة النص بنغم خني رنان » جاء نتيجة اختبار الألفاظ ذات 
الجحرس الموسيئي المَوي » وحسن تجاورها في التراكيب . وهو لخم يناسب إحساس 
الشاعر » وجو الوميو] » ويزداد هذا النخم وضوحا بحشد النعوت والاإضافات 
والمعطوفات المتتابعة ؛ قن النعوت : «الظالم المستبد . حبيب الفناء » عدو الحياة» . 
ومن الإضافات والمعطوفات : ١‏ انه وضوء الصباح» » «قصف الرعود 
وعصف الرياح » » «رؤوس الورى وزهور الأمل» فهي ترا كيب ذات نغم خاص يطبع 
شعر كثير من الرومنسيين المعتنين يجانب الموسيى الداخلية . 

يتراوح أسلوب القصيدة بين الخبر والإنشاء » فالأسلوب الخبري كان غرضه 
البلاغي في البيتين الثاني والثالث تقرير وقائع بشعة فعلها الاستعار » وق البيت الخامس 
غرضه التبديد والوعيد . وي النبك الأخير كان غرضه التحقق والثقة بنجاح الثورة على 
الاستعار . 

وأما الأسلوب الإنشائي فهنه النداء في البيت الأول : «ألا أيها الظالم المستبد» » فيه 
صيحة ثائرة جريئة لتنبيه الغاصبين » وتهديدهم » ومنه كذلك الأمر في البيت السابع : 
١‏ تأمل هنالك ... » وهو يفيد الإنكار والسخط على انحتل الغاشم » والنبي في البيت 


السادس : «ولا تبزأن ...» وغرضه اللبديد . 
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وني النص أساليب بيانية كثيرة » امخْذ منها الشاعر وسيلة للتعبير عن أفكاره 
وتوضيحها . وقد سبق قبل قليل أن الاستعانة عظاهر الطبيعة لصياغة التجربة الشعرية 
من مظاهر التجديد في الشعر العربي الحديث » وصور الشابي في هذه القصيدة ذات 
تأثير قوي في المعنى . وهي تدل على سعة اخيال الذي تنعكس فيه العاطفة » من ذلك 
قوله في البيت الثالث «وتبذر (شوك الاسى) في رباه» ٠‏ فقد شبه الاسى بالشوك . وهو 
من باب إضافة المشبّه به إلى المشبه » وهو تشبيه بليغ يوحي بمدى العذاب الذي يعانيه 
الشعب المغلوب على أمره » كما يدل على بشاعة موقف الاستعار منه » ومن الصور 
كذلك الاستعارة الواردة في البيت السابع وحصدت رؤوس الورى») ؟؛ فقد شبه 
الرؤوس بالزرع » وحذف المشبه به » واشار إليه بشي من لوازمه : (حصد) . فهي 
استعارة مكنية » فيها تحسم لسوء ما يصنعه المحتل الظالم » وتضخم لجرائمه » فإن التعبير 
بالحصاد يدل على كثرة الضحايا من الأبرياء » ومنها قوله في البيت الثامن : «وروّيت 
بالدم قلب التراب» » فهي كناية عن بشاعة الاحتلال وجرائمه النكراء » لأن وصول 
الدماء إلى أعاق الأرض يدل على كثرة ما أريق منها . 

ولم يحفل الشاعر بزخرف البديع كثيرًا . لأن إخوانه انصب على المعنى وجودة التعبير 
والصورة : قن المحسنات البديعية ما جاء في البيت الأول : «حبيب الفناء عدو الحياة » 
فهي مقابلة توضح شراسة المستعمر وقسوته وثي البيت الخامس ؛ «قصف . 
عصف ...» جناس ناقص أحدث نغمًا جميلا في العبارة . 


والقصيدة من بحر «المتقارب» ذي التفعيلات المصيرة المتلاحقة » الي تناسب 
الماسة والثورة » ولم يلتزم الشاعر قافية واحدة : وذلك أحد مظاهر التجديد في الشعر 
الحديث » وحرف الروي ساكن يناسب الحالة الشعورية لموضوع النص وهدف الشاعر 
منه » وتفعيلات المتقارب ‏ ا عرفتها - هي : 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


د الأحكام والقم : 


الشابي من خلال هذا النص سدو وطنيا مخلصا . وثائرا جريئا 34 وشاعرا تحددا 3 
انخذ الرومنسية له طريقا ٠.‏ وارتق إلى مصاف الشعراء الخالدين بجودة شعره وإنسانيته . 
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وق النص دعوة إلى قيمة إنسانية خالدة هي : الاوباء » وعدم الرضى بالذل 

والعبودية » والسعي للتحرر وكسر قيود الغاصبين » كا أن في النص كشفا لقيمة سلبية . 

هي جشع أونئك الغاصبين المستبدين » وحبهم للقهر والتسلط وسفك الدماء . 
وني النص قيمة تاريحية » تنبئ عن الصراع الدائر بين الاستعار ٠‏ والوطنيين 

الأحرار ٠‏ من شعوب الوطن العربي ٠‏ نتج عنه الشعر الوطني السياسي . 
وهناك قيمة فنية » تتضح مما أشير إليه سابقا من اتجاه الشاعر التجديدي في أفكاره 

الإنسانية العالمية » ومن الوحدة العضوية ف القصيدة . وانخاذ مظاهر الطبيعة وسيلة 

للتعبير الفني » وتشخيصا للمعاني » مع اختيار الألفاظ الموحية : والإكثار من النعوت 

والإضافات والمعطوفات المتتابعة » والعناية بالموسيق الداخلية ٠‏ وأخيرا التجديد في 

| القافية اْذي بطهر في نظم القصيدة على شكل مقطواعات تختلف في عدد أبياتها وتنوع 

قافيتها . 

تمارين تطبيقية : 

1 ما الظروف التي أوحت للشاعر بهذه القصيدة ؟ 

2 رسم الشاعر صورة كريبة للاستعار . حدد معلمها . 

3 - تنبأ الشابي بنهاية الاحتلال الأجنبي . وهو واثق متأكد من نحقيق النصر. وضح 
ذلك من النص . 

4 - أي أبيات القصيدة أوضح دلالة في تصوير شراسة الاستعار في نظرك ؟ ولماذا ؟ 

5 استخرج من القسم الثاني أسلوبين إنشائيين مختلفين . ومن القسم الثالث أسلوبا 
خبريا : وبين الغرض الادبي من كل مها . 

6 هناك صورتان متباينتان في البيتين  5(‏ 9) . اذكر نوعيهم| » واشرحهها ؛ وبين ما 
أحدثتا من تأثير في المعنى . 

7 ما هى مظاهر التجديد في النص ؟ 

8 -اقظم البيت "الأخين. 

9 احفظ النص كله . 

مقال أدبي : 


دفن يبذر الشوك بحن الحراح ) 


إرادة الحياة 
للشابي 


ا 


1 - إذَا الشعب يَوْما أرَادَ الحيَاه 


12 جا شن ان حص 


ه مور ا 0 ا 


عر بدن سراي 


40 


- كَذَلك قَالَتلي الكائئات 
0 


- وَدَمُدَمَّت الرّيح بين الْفجَاج 
- 9إذا ماَطَمَحت إلى غَية 


- ومن لأيحب صعودَ الجيّال 


سس ال 


9 - فَعَجَتْ © بقَلبِي دمَاء الشّبّاب 
10 0 


1 - وَقَالَتَْ لي الأرْضكَا تسا 
12 ا 


3 - والْعَن من ليشي الرَصَان 


المطلوب: 


نم نا اذه إنذ ا كن اآابء © 


و 
- ول أتحخوف وعورالشّعاب 


- و تس وس ملم 2000 0 
قلاأبذدأن يستجيب القدر 


ولأبد التِداً كمحر 
يَبَكَرَنفي جما وآنْدَكر 
7 ار 
وفوف المبال وتيت الشجمر: 
اميت المممعى وتتسست ادر 
كحت اللَصَب 0 ك4 


ته 


ل كر 


00 
حبك “يام هَل تكرَهين البدر؟ 
ل ار 


ارس وس ار 


ويَقْنَعْ بالعَيْشء »عيش الحجَر) 


حلّل النّص تحليلا أدييًا حسب الطريقة التي تعودت عليها . 


1) كبة اللهب أو النار : معظمهاالمستعر : المتّقد المشتعل . 


2) فعجت : صاحت ورفعت صوتها . 
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وقفة عل قبور الشهداء 


لمحمد العيد آل خليفة 


تهيد: 

ولد« محمد العيد بن محمد علي بن خليفة » في مدينة عين البيضاء عام 
4 مء ونشأ في أسرة محافظة على تقاليدها الإسلامية وثقافتها العربية » فحفظ 
القرآن الكريم وتلقى دروسه الابتدائية ومبادىء العلوم الدينيّة والّغوية في عين 
البيضاء وبسكرة . 

وني عام 1921 م رحل إلى « تونس » ودرس عنامين بالزيتونة. ثم عاد إلى 
بسكرة عام 1923م واشتغل بالتدريس في المدارس الحرة » ونشر بعض قصائده في 
صحف مختلفة منها : صدى الصحراء ء والمنتقد » والشهاب . والإصلاح . 

وفي عام 1927 م انتقل إلى العاصمة » وعمل مديرا لمدرسة الشبيبة » وعندما 
تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان الشاعر من أبرز أعضائها » وأسهم 
في نشاطها التعليمي » وظل يتنقل ما بين العاصمة « الجزائر » ومدن الشرق 
الجزائري وجنوبه ينشر العديد من القصائد في : الشريعة » والسنّة » والصراط » 
والبصائر » والمرصاد ‏ والثبات » وبعد اندلاع الثورة الجزائرية الكبرى في نوفمير 
4 م ألقى المستعمرون القبض عليه » وزجوا به في السجنء ثم الإقامة الجبرية 
ببسكرة حتى تم استقلال الجزائر عام 1962 م . 

وللشاعر ديوان تناول فيه قضايا وطنه الجزائري والعربي والإسلامي . وهو 
سجّل صادق لأحداث عصره وتاريخ بلاده . : 

وقد ضحت الجزائر في سبيل حريتها تضحية يعتز بها التاريخ » وقدمت عشرات 
الآلاف من أبنائها الأبطال ضحايا في سبيل تحرير الجزائر واستقلالها وعندما وقف 
الشاعر على قبورهم في عيد الأضحى عام 1965 م 1384 ه جاشت عواطفه 
بالقصيدة التالية : 


النص: 


اذا 


0( 
ل ل ل ندا 


(ب) 


هِذهفي القرى قور حَوتهم أم قصبورٌتنْمو على الجوزاء ؟ 


م ابن ه س 


أيها السزائرون سساحة طهر قللدمسى وعلزةقعس اء 


شهدا التفدين ف كل عصر سرج الأرضَ بنجت مم السماء 
(ج) 


الهم نو مها ترتَمٌوهابالصّخرة الصاء 


واترواوات تَسُوا بهم ف المزايا 7 د ون كد 


)د( 


يي اس اس لحت 7 لبي 
ل ا ا ل 0 اللواء 


ا فهل أنتم ليت تهم منا وَوقُتلاء؟ 
(ه) 

إل تتتتحة امزال بهسندر وحدمد ححروررات 

لعا لانت لانن وين «اكستكحريا الأق-دس الإيحاء 

تخالل متَائرٌ الحق فيَيما من بعيمت ده لخَائض الظَلماءً 

كور ةالسمحير اتدين تصور: السسي وعتيادت بوتا تناك 

كل من لم يل سر على الهون والسذتة اسه أجل الأفوياءً 


و0 
أينا الشعب آنْت مُلْهِمٌ شري في كقّاحي وملهب الأخثتّاء 
يْنّمئناماسًامامن عذاب أ فت ماما ناسو شيك 
سن اشح اانه فى عليه م تَضَّى بحَك ماللا 
أصبحت أرضّا ممالا من الفر دوس في أمن شعبما وفنا 
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تحليل وشرح : 
محمد العيد في هذه الأبيات يترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير ويدعو 
القلوب الثّورية المخلصة للوطن بأن تحفظ الأمانة وتصون الوديعة التي من أجلها 
دفع الشهداء الثّمن غاليا وأريقت دماء زكية دونها ؛ وفكرة النص العامة هي : 
ترحم على الشهداء » وتمجيد الوطن وقداسة ثورته . 
وتندرج تحتها الأفكار الأساسية التالية : 
أ - ترحم على الشهداء الأبرار والدعاء لهم بطيب التُرى . 
ب - السّمو بمكانة الشهداء . 
ج - تكريم الشهيد بجعله أسوة يقتدى به: 
د - فضل الشهداء على الأمة وواجبها نحوهم . 
ه - عظمة الثورة الجزائرية . 
و - الشعب ملهم الشاعر في نضاله بالكلمة . 
أ - بدأ الشاعر قصيدته بالترحم على الشهداء والدعاء لهم بأن يطيب الله 
ثراهم » ويجازيهم عن تضحيتهم بأرواحهم أطيب الجزاء . 
ب-_[ الحوزاء : برج في السماء » عزة قعسساء : ثابتة بارزة » سرج : جمع سراج ١‏ 
مصباح زيتي » محضب بالدماء : ملطخ بالدماء » والخضاب هو الحناء ] . 
في الفكرة الثائية سمو الشاعريمكانة الشهداء قري في قبورهم قصورا تطاول 
النجوم علوا في قيمتها ومكانتهاء وني الساحة التي تجمع قبورهم أرضا مقدسة 
خالدا مجدها خلود الدهر » فشهداؤها مصابيح تضيء في الأرض » ونجوم تشرق في 
؛ السماء» وهم أعلى أمثلة الرجولة والفداء . 
١‏ ج[ الصخرة الصآء : الصلبة المتينة, المزايا : المحاسن » ائتسوا بهم : 
اجعلوهم أسوة وقدوة ] . 
يخاطب الشاعر شعبه موضحا له الطريقة المثلى لتكريم الشهداء فيقول : ليست 
قيمة الشهداء ماثلة في هذه النصب التذكارية » أو تلك التهاثيل الحجرية التي نرفعها 
شامحة في المييادين والساحات ء وإنّا يجدر بكم أن تتمثلوا بطو لاتهم في نفوسكم , 
وأن ترسموا صورهم في قلب كل حر ثائرء وأن تكونوا أوفياء لعهودهم » بررة بهم 
في أهلهم وأبنائهم وشعبهم , فتؤدوا نحوهم الواجب وترعوهم بأمانة » وتخدموهم 
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د -[ الفيالق : جمع فيلق وهسو الجيش العظيم ؛ رادة : جمع رائد» وهم 
الأوائل ] يبينَ الشاعر فضل الشهداء ودورهم التضالي , فقد ذادوا عن الحمى 
ودافعوا عن راية العزة» وقادوا الجيوش في المعارك الشديدة من نصر إلى نصرء 
وكانوا بعملهم هذا أوفياء لعهدهم في التضحية من أجل بلادهم وشعبهم » فيجب 
أن يكون كل جزائري وفيا لعهده. في أداء الأمانة التي تحمل أعباءها . 

ه -[ منائر : جمع منارة » عمود مشيد في رأسه ضوء تبتدي به السفن- 
.الآلاء : النعم واحدها ( ألى ) بالفتح وقد يكسر_ امون : الإذلال والقهر ] . 

يشيد الشاعر بالثورة الجزائرية المباركة » فهي ثورة عظيمة نبتت في أرض الثوار» 
وسقتها روافد العروبة والإسلام » وبهذه الثورة أصبحت الجزائر منارة تضيء طريق 
الحرية » وقد أدى الشعر دوره في هذه الشورة فعبأ المشاعر » وخاض الشعب معارك 
النضال حتى جنى ثمار كفاحه . وهكذا يفوز بالحرية من يضحي في سبيلها . 
ويستحق التكريم » ويسحق تحت الأقدام كل جبان مستكين . 

و -[ سامنا : أذاقناء الجلاء : الإنسحاب وإخلاء المكان » الفردوس : الجئة ] 
من الشعب يستمد الشاعر وحي إنشاده وثورتهء فهو القوة التي أخضعت الطغاة» 
وأذلت كبرياءهم » بعد أن لقي من المستعمرين ألوان العذاب والهوان » ولكن ثورته 
المباركة حققت الجلاء » وجعلت من الجزائر الحرة جنة آمنة » يستمتع أهلها بالهدوء 


والأمن والسلام 5 
- الدراسة الأدبية والفنية : 
الأفكار: 


موضوع هذا النص من الأدب التحرري الذي يمجد البطولات والاستشهاد في 
سبيل الحرية ؛ ويسجل القّورات والمواقف الوطنية » وهذه نزعة جديدة في الشعر 
العربي الحديث وقد ارتبط وجودها بوجود الاستعار الأوروبي في البلاد العربية . 

وفي هذا النص مجموعة من الأفكار» فيها ترحم على الشهداء وبيان فضلهم . 
ونصح وتوجيه للعمل الإجتماعي الصحيح » وفخر واعتزاز بالجزائر وثورتها» 
وكان من الممكن أن تكون كل فكرة موضوع قصيدة , ولكن الشاعر استطاع أن 


يربط بينها في جو نفسي واحد . 
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والنص.صورة صادقة للشاعر ومجتمعه , ففيه روح المصلح الذي يدعو إلى قيم 
خلقية » ومبادىء اجتاعية : كتمجيد النضال , وتقديس الشهداء . وتوضيح ما 
يجب على الأحياء من تحقيق العدالة الاجتماعية » ورعاية الأهداف التي من أجلها 
ضحى الشهداء . وفيه تصوير لحالة المجتمع الذي عاش فيه بعد التّورة » من أُسر 
فقدت شيابها ورجاهاء وضحت بشهدائها من أجل غايات عظيمة . 

أفكار النص واضحة بسيطة تناسب طبيعة المجتمع الذي يتحدّث إليه الشاعرء 
والموضوع الذي يعالجه . وتبدو روح المعلّم والأستاذ في النصائح المتكررة التي 
وجهها الشاعر إلى سامعيه وقارئيه . 

وفي النص مظهر من مظاهر التجديد » يتجلى في افتخار الشاعر بقوميته ووطنه 
وقد ألف الشعراء العرب الفخر بالتفس أو القبيلة في العصور السابقة 
العاطفة : 

تمتاز قصيدة الشاعر محمد العيد بصدق العاطفة . وقوة الانفعال وحرارة التأثير 
لأن الشاعر معاصر لتجربته يعيش أحداثها وينفعل بها ء وقد مسّت كل جوانب 
حياته » فجاء تعبيره صادقا وأصيلاء فحب الوطن ورموزه المقدسة ميزة الأوفياء 
والصا حين من بني الوطن الّذين يبغون لأوطانهم الرفعة والمجد . 
الأسلوب : 

يتميز أسلوب النص بوضوح العبارة وسلامة التعبير اللّغوي ء وتبدو آثار الثّقافة 
الإسلامية واضحة فيه ى! ترى في استخدام العبارات الآتية : [ عزة قعساء ‏ فيالق - 
وغيرها من الكلمات الجزلة القوية .و : الإسلام والطهر_رحم الله أوفوا 
العهود. وغيرها من الأساليب والألفاظ التى توحى بأثر الثقافة الإسلامية عند 
الشاعر في هذا النص ] . وقد وضح الشاعر أفكاره في أساليب بلاغية مختلفة منها 
التشبيه البليغ في البيت (5) يوحى بأثر الاستشهاد في تحرير الإنسانية والخروج بها 
من ظلمات العبوديّة إلى نور الإستقلال والحرية » وبهذا يبذل الإنسان النفس 

وقوله في البيت (6) استعارة توحى بجمال منظر الدماء مع أنها في الحقيقة مثيرة 
للنفس معذبة للمشاعر الرقيقة » ولكنها من أجل الحرية محبوبة وجميلة . وكذلك 
قولهفي البيت (17) استعارة تدل على مدى التخبط الذي تعيش فيه الشعوب 
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المغلوبة » يوحي بالإشمئزاز من حياتهم » وهذا يدفعهم إلى التَخلّص من واقعهم 
بالثورة على المستعمرين . 

وقد تنوع أسلوب الشاعر بين الخبر والإنشاء واستعمل الإنشاء اللائق بمقام 
التوجيه المتجلى في الأمر في الأبيات ( 8» 10:29 ) . 

ومن أساليب القصر في النص قوله : ٠‏ إِنَّا تربة الجزائر مهد عبقري ..». وهذا 
القصر يوحي بأن الجزائر موطن الثوار وأن شعبها محب للثورة والتضحية من أجل 
الحرية. 

وقد إستعان الشاعر ببعض الألوان البديعية كالجناس في ( البيت 3 ) بين ( قبور 
قصور )» وني ( ملهم ‏ ملهب ) كذلك الطباق ليجعل المعنى أكثر توكيدا في 
الذهن مثل ( الأرض ‏ السرآء ) في البيت (5) و (١‏ منائر ‏ ظلماء ) في البيت(17) 
والتخصيص بعد التعميم في قوله : 

واخلفوهم بالصدق في خدمة ال شعب وفي أهليهم وفي الأبناء (10) 
فقد ذكر الأهل والأبناء مع بقية الشعب »ء ثم عاد وأفرد ذكرهم زيادة في الإهتمام 
بهم. والنص من بحر الخفيف ووزنه : 

«فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
الأحكام والقيم : 

تبدو شخصية الشاعر متشبعة بالروح الوطنية الصادقة من خلال الوفاء لذكرى 
الشهيد » فالشاعر مرتبط بوطنه ويحرص على العزة الثابتة له . 

كما يعكس النص قيمة دينية وذلك بتمجيد الشاعر للجهاد والحرية 
والانعتاق . ففخر الشاعر بقوميته ووطنه قيمة تجسد الوفاء والإخلاص لثوابت 
أقرتها الحياة . 

كما نجد في النص قيمة أخلاقية تعلّم الناس كيف يكون حب الوطن الذي لا 
يكون إلا باحترام وتقدير كل من سعى إلى رفعته وإعلاء رايته بين الأمم . 
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تمارين تطبيقية : 
ادناه برطاعر الشجديال الت كد 
2 - للشاعر دور في الثورة » أين يظهر ذلك ؟ . 
3 - ثقافة الشاعر يعكسها النص بوضوح , حدد معالمها ؟ . 
4 - في المجموعة (ه ) بيت أشبه ما يكون بالحكمة حدده ؟ . 
5 - استخرج من النَص أسلوبين إنشائيين مختلفيين » وأسلوبين خبريين » وبين 
الغرض الأدبي من كل منهما ؟ . 

6 - في البيت الثانٍ صورة بيانية » استخرجها واشرح مدلوها ؟ . 
7 - في البيت الأول بديع » حدده وبين أثره ؟ . 
مقال أدبي : 
تقول نازك الملائكة : 

يالحمقى أغبياء 

منحوه حين أردوه شهيدا 
ألف عمر ء وشباب وخلودا 
وخبالا وتقناء 
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تمهيندك : 

سلوان العيسى شاعر سوري ولد عام 
1 ف قرية التعيرية الواقعة غرب 
أنطاكية . تلتق ثقافته الأولى على يد أبيه 
فحفظ القران الكريم . والمعلقات » وديوان 
المتنى ٠‏ والافا من الأبيات المختارة من عيون 
الشعر العربي . التحق بمدرسة أنطاكية : ثم 
واصل تعلمه الثانوي في ثانويات حاة 
واللاذقية ودمشق . 


نّم نتحصيله الغايي في دار المعلمين 
العالية : ببغداد ء فعاد استاذا للغة واللاأدب 
العربي في حَلَبٍ ٠»‏ حيث بتي عشرين سنة 
يدرس» ويناضل بشعره . 


بدأ نظم الشعر في سن مبَكَرة » وشارك في النضال ضد الانتداب الفرنسي 
لسورياة فزج به في السجن عدة مرات . 

و لايزال إلى حَدَ اليم يُسنْهم في إثراء الأدب العربي . وهو يشتغل مُشُرفا أول للغة 
العربية في وزارة التربية السورية . 

سلوان العيسى شاعر قومي النزعة . سجل في شعره نضال الشعوب العربية في سبيل 
حريتها . ومن شعره الذي نظمه بي جهاد الشعب الحزائري . نورد لك هذه الابيات : 
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ذاه 
1 رَوْعَةَ الْجَرْحَ فرق ما تيل القت .خط وير وخلسه إعتر خامضر 


3:2 مَا عساني نون ؟ وَالشَاعِرٌ الرفت اش 4 وَالدَفقَْم الخطيبٌ مكدر 
3َ-هَا عَسَانِي أقُول ؟ وَألثَارٌ لم تل لفح جَبيني هُتَاكَء وَالكَارٌ دَافِيٌ 


4 - وَدَوِي المركاضي لمم يكيرنا بت دكي كك ٠‏ في جاتحي المّشَاعر 
5-لم أذ نعو الْكَمِينِ بُدَوَي قاًِا السقح للصوض مَقََاسِيٌ 
6 - آلف عدر يَا ساحَة الْمَجْهِ با أز : فى الووات امنباء يه جرم 


امه 


7 بيديك المَصِيرٌ » فَافْتَلِعِي الث 1 وصوغيه دافق النُورٍ . يَاهِدٌ 


شاه 
5 020 2 م ى ا مس ألا مه ٠.‏ ماه اسم 
اباي الللخاو اي يس اعد لاق عَنْ جَفَيِهٍ عصّورٌ الصَسَابٍِ 
و اكه ا القراة 0 وَتَلاشُتْ ورَاء ألف جيحتلشسيتاب 
000 كل لحك الْجبَالَ ار براك سبِنَ يَمْدرادَ نَمِل عَلاب؟ 


الات ليها اندي ا م مهحاة فَوَجْهُ التاريخ فَجِرٌانقلاب 


جا 


سر هاس © 


12 عَظْمَتَْ ة الْفِدَاءِ 2 وَعْرتَ أن تُوَارَى في دَامِسِ القلتتاهء 


ميدساام” 


3-3 هِي في عَضبَةَ الْمَلَاييِنٍ تَمُوِي فوقَ جَلُادهتا يتجتتاط ازْدِرَاءِ 
14 _- َي | الْحُجْيِمُونَ لَن يُطَفِيُوا الع مس ببإِرهَاب غَيمَة سوداء 
5 تَتَحَدَاهُم السَّجِينَةٌ بالصَّمَ عكر رعيبساةة وَالْبَسئْمَة الرَّهُرَاء 
6 اهم صَخُورُك يَا (أُوْ رَاس) أَنْ يُوقِفُوا زَِبسرّ القَضَاهء 


مها م 


مه 4 ا دك ١٠م‏ عر لى 2 2 
7 لوقه يال العروبّة فيها من جديدكد مُقَدَسَاتِ السماء 
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تحليل وشرح : 

هذا النّص أبيات مختارة من قصيدة طويلة نظمها الشاعر في تمجيد جهاد الشعب 
الجزائري من أجل التحرر من نير الاستعار . فكرتها العامة هي : ثورة شعب » تضم 
ثلاث أفكار أساسية هى : 
انتفاضة الحزائر . ْ 
يقظة أمة . 
تمجيد الثورة الحزائرية . 

أ [ما عساني أقول : اذا بإمكاني أن أقول ‏ يسكب : يسيل » يصب 
جانحي : جاني] . 

يُمجّد الشاعر في الفقرة الأولى كفاح الشعب الحزائري » لاه دام يغجز 
الشعراء » بالرغم مما أوتوا من. القدرة على التعيير » وما منحوا من شعور جيّاش » أن 


مه 


را وهنا وتيا . 

م يقرر أنه عاجز - مع أنه شاعرٌ مِقوَال جين الاقم ع عن عله الثورة اعخرائرية", 
مادام لم يَكْتَو بنارها » ولَم يط ميدان زحمة القتال » حيث بتار شعب أبي لسنوات 
الاستعار البغيضة . فدوي الرشاش لم يخترق سمعه .. ولم يثر في نفسه المشاعر الي تفيض 
بها صدور الثوار » ولم يشترك في نصب الككائن المدوية الي يُحَْكِمُونها للعدوٌ » فيحولون 
سفوح الربى إلى مقابر. 

ويلتفت بعد ذلك إلى الجزائر ويعتذر لها » لأنه لم يقدر أن يَقِدَ إلى أحْضَانِهَا » وم 
يستطع أن يمد إليبا يد العون ٠‏ ثم يقول لها : إن مصيرك بين يديك ٠‏ فكي قيودك » 
وأقلعي جذور الظلام الذي أسدله الاستعار عليك » وأخرجي منه إلى نور الأمان 
والاستقلال . 

ب - [اضمحلت : تلاشت » الْحَلَتْ- معقل غلاب : ملجأ كثير العلّة] . 

وني الفقرة الثانية » يخاطب الشاعر المستعمر ويُنّدره قائلا : إن شعبًا عِمْلاقا قد 
نفض عن نفسه أثر لنَكَّسَّات » وثار ند قلاع الطّغاة . تم يؤكد أن الأمة العربية الني 
ظنْها الغزاة قد اضمحلت وتلاشت وراء حجب التاريخ ما تزال حية ء لها بعد النكسة 
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صولات وجولات . فها هي تشد جناحيها وتحدث انقلابا في صفحة التار. . بخ ؛ ألم نحول 
الحبال في الجزائر إلى براكين يكتوي بنارها الأعداء ؟ ! ألم تبجعل من هذه الجبّال معاقل 
وحصونا تحتمي بها في عراكها مع الغزاة ؟ ! . 


00 نحي - وهم : غلط » وسَها] . 
في الفقرة الثالثة فيعظم جهاد الشعب الجزائري وقول > إن :ضيبخة'القداء 


010 


المتعالية في أرض الجزائر لابدَ أن ترتفع 000 تع ولا تَذْل » 00 تتوارى لأنها 
غضبة لملايين » وهي ثابة سياط بوي فوق ظهور الظالمين . 


ثم يقول إن الستعير جرم رادم ) لما ظن أنه يستطيع أن يقمع ثورة الأحرار 
باعّاد الاإرهات المرّ . فالشمس أبدًا لا يقدر أحدٌ أن يطفى' نورها أو لشن كك ما في 
الجزائر يتحدى الأعداء ؟ ! حتى السجينة في زنزاتها تتحداهم ببسمة زاهرة وبصمت 
رهيب ء بل حتى صخور أوراسك الأشم تتحداهم أن يوقفوا زئير القدر ء ثم يقرر أن 
جهاد الجزائر موجة عاتية نمحمل بفضلها الأمة العربية من جديد رسالة مقدسة جديدة . 
رسالة التحرر والكرامة . 
الدراسة الأدبية والفنية : 
5 الأفكار , 

موضوع النص من الشعر السياسي التحرري » الذي يمجد الحروب التحررية » 
ويُخلد ماثر الشعوب الثائرة من أجل استرجاع كرامتها ؛ وهو شعر يبدف ‏ فها هيدف 
إليه - إلى بعث الروح الوطنية » ومؤازرة حرب الرشاشات بحرب الكلمة . وقد أوجدته 
انتفاضات الشعوب العربية المتعددة ضد المحتلين . ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الشعر 
السياسي المرتبط بتحرر الشعوب من الاستعار مط جديد أوجده كفاح الأمة العربية : 
فواكب خطواته . 

وسلمان العيسى الشاعر اللتزم بقضايا أمته : عاش أحدانًا كبيرة مرت بها الشعو 
العربية » من بينها أحداث حرب التحرير في الجزائر . وقد كان بحس بقوةٍ أواصر القرابة 
ووشائج الأخوة التي تربط قومّه بالشعب الجزائري . فلم يتّالك من التأثر بما يحدث في 
الجزائر : فجاشت قريحته بشعر كثير مجّد فيه كف حها . 

والنص الذي بين أبدينا مقتطف من قصيدة طدربعة نظمها بي (أفربل) من سنة 
8 . وهي إحدى السنوات التي عرفت ف خرب التحريرية أوجها . 
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وقد تناول فيه تمجيد جهاد الشعب الجزائري » وتعظم كفاحه في أفكار أساسية 
ثلاث . هي في بحملها أفكار مطروقة وردت وفق تسلسل منطي معقول . واللافت 
للإنتباه فيها أن الشاعر لم يكتف بتصوير هذا الكفاح وتمجيده . وإنما تعدّى ذلك إلى 
إبانة أثره ف نفسهة . 

ولقد أطلق سلمان العيسى العنان لخياله فجاءت بعض معانيه مبهمة نحتاج إلى بعض 
التأمل » كعبارة (نشوة الككين) . ها يقصده الشاعر بها هو أنه لم يذق الارتياح 
والابتباج الذي يحصل للمجاهدين عندما يَحْكِمَ كميئهم على العدو . وكعبارة (فجر 
انقلاب) ٠‏ فعناها هو: مطلع يوم يحدث فيه تغير إيجابي شامل . 

وقد اعتمد الشاعر في كثير من الأحيان على وحدة البيت ٠‏ شأنه في ذلك شأن 
الشعراء القدامى . 

ولأ إلى استعال بعضى «الرموز» لتوصيل ما محس به . وما يمختلج في نفسه . 
وللويحاء بالتجربة ا 3 يُعاني 7 ؟ فالأمة 0 أمثل ال اه ٠‏ بل هي 
الظلماء نفسها » تان نحت قدميه الشعوب » ونحيا حت الوه فى ار وذعر.. 

والجدير بالذكر هو أن الشاعر تناول قضية كفاح الشعب الجزائري من زاوية قومية ؛ 
فنضال الجزائر بالنسبة إليه هو نضال الأمّة العربية كلها . ومن نّم فلابْد من مباركة هذه 
الأمة وتمجيدها في سباق تعظم الثورة الجزائرية . 

ولعل الجديد في معاني النّص هو اللمعنى الوارد في البيت الباع عشرٌ. فقد رأى 


وماس سه »م 


الشاعر فيه أن الأمة العربية تُحَمّل دَوْمًا الأعباء الجسّام ؛ فكا حملت امن رسالة 


القران . فها هي اليوم تُحَمَّلَ ‏ بوساطة الشعب الجزائري ‏ رسالة قدي أخوانين 
وهي قيادة الشعوب إلى حياة الع والكرامة . 
ب العاطفة : 

تتوغيك غواظطق الشاعر فق النض بح الأسوب الاعجات ىك لف : الأغترارت 
الازدراء . 


بين أي هذه العواطف نجدها محسدة فيه . وأيّد ما تذهب إليه بالحجة والدليل. 


ده 
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ج - الأسلوب : 
1 ألفاظ النص مألوفة قريبة من لغة الحمهور. هات منبا تماذج . 
2 - استخرج من النص طائفة من الألفاظ المستعملة استعالاً فيه رمرٌ » وبين ما توحي 
به . 
عبارتين تتسمان بالغموض ثم اشرحها . 
4 اشرح بأسلوبك العبارتين الآتيتين : 
إرهاب غيمة سوداء . 
رثير القضاء . 
5 - ما غرض »الأمر في البيت السابع ؟ 
6 ما أسلوب البيت الثاني عشر؟ وما غرضه الأدبي ؟ 
7 تأمل الصور البيانية الآنية وبين نوع كلا منها : 
المدفع الخطيب الحادر . 
اقتلعي الليل . 1 
حن يطفكرا. الفسمين : 
8 قطع البيت الاول . وحدد خحره . 
9 احفظ الفقرة الثانية . 
:ده الأحكام والقم : 
1 - سلبان العيستى قومي التزعة . استدل من ال على ذلك ؟ 
2 يعكس النص أثر الثورة الجزائرية في نفوس المثقفين العرب . وضّحّ ذلك . 
3 يعكس النص هول الحرب التحررية في الجزائر. فيم يتجلى ذلك ؟ 
4 يبحمل النص عدة قم . بين بعضها . 
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5 للشيخ أحمد سحنون 


أحمد سحنون شاعر جزائري » ولد 
سنة 1907 بقرية «ليشانة » قرب بسكرة . 
وفيها تلق تعلّمه الأولي + ثم انتقل إلى زاوية 
«طولقة » . وكان ذا موهبة قوية . ساعدت 
على صقلها قراءاته الحرة » واتصاله بالإماء 
ابن باديس . والخراطه بي الحركة 
الإصلاحية . 

وي سنة 1936 عيّن مديرا لإدارة 
مدرسة اللبذيب بحي «بولوغين» ٠‏ وإلل 
جانب عمله التعليمى كان ينشر إبداعاته 
الأدبية في جريدة وساف 


وني سنة 1956 ألتي عليه القبض . 
وظل يتنقل بين سجون الاستعار مدة ثلاث 
سنوات ء وي هذه الفترة نظم جزءا هاما 
من شعره سياه : «حصاد السجن » . وببدو تاثره : فها نظمه ٠.‏ بشعراء همدرسة 
ا عاوكان وا ١‏ 

وحين من الله على الجزائر باسترجاع السيادة الوطنية عيّن عضوا ني المحلس 
الإسلامي الأعلى . وإماما خطيبا بالجامع الكبير بالعاصمة . إلا أنه تخ عن ذلك . 
وتفرغ لنشر الدعوة والاوصلاح . 


من آثاره ديوان شعر يضم أغراضا شتى . وكتاب «دراسات وتوجيبات إسلامية» . 


14 


ا ا 
ااا 9 


قِ سنة 1967 هاجمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة من «فلسطين» ', 
والدول امحاورة ها . فوقفت الحزائر إلى جانب إخوانها وقفة تاريخية مشرفة ١‏ فهز هذا 
الصنيع شاعرية الشيخ أحمد سحنون . ونظم قصيدة من (38) بيتا » منها هذه 
الأبيات الي يستنبض بها الهمم . ويشحذ العزائم . ويدعو إلى الوحدة والحهاد . 


النص : 

1 فلسطي إننية احتتتا تدا 
- وَجِنْنَاكِ يَا مُوْطِنَ الأنبَا 
2 د شَعبك أفرّسَه 
0 وَمَاذًا جَنى درق الْهُرًا 
وَأنت مَتَاز العلا مُلَبَتَت 
ركب كلت ترق ني الودي 


- وكنك لأؤجُبنا يَبْلة 


5-0 الشارام كتكتر تين 
2 َ 1 3 3 م 

201 ظَاا! 

- هلم لِتَسْتأصِل الظَالِمِين 
0 - شر ين الأرضي كم ال 
11 < وتيت قشنا حيدق وَاهنَدَى 
وإ لكر مدر الطَرِيل 
13 وها اله تل كتيهنا اللحمنا 
14 - فلم يك مَا مَسُّكُمٌ مِنْ جرّاحٍ 
5 - فَعُودُوا لَه إن تُرِيدُوا المُجَاحَ 


١ 
نم سنا حي ها حن  لي 06 في‎ 


ارقي رتكاو العد الرو رم 


نخليل وشرح : 


الجامسخ نيعا للد النكه 


ويصبح في أرضِ م سيدا 
7 سمه شام ه. 6م . 
ن . ويصبح عن ارضه ميعذدا؟ 


بِدَالسسل ملجدك الْمُفْتَدَى 
ا ارم 0 
إلى القدس كي نَنْضَرٌَ رَ الْمَسُْجَدًا 
وَمَنْ حَالَفَ للم و انتصنا 
ومتنا وطق القُلْم أرّ سيدا 


1 اقرا النص بتأن وتمعّن » وحدد فكرته العامة . 


في النص أقسام ثلاثة . 


حددها » وضع لكل قسم فكرته الأساسية . 


حر تتأضيل ات وطلاية المساعي - سدى - 


الردى . 


4 في الأبيات الثلاثة الأولى يصرح الشاعر باستجابة النداء . فأي نداء يقصد ؟ وبم 


استجيب هذا النداء ؟ ولماذا ؟ 
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5 - عم يتساءل الشاعر في البيت الرابع ؟ وما الروابط الي تربط فلسطين بالمسلمين ؟ 
6 في أي الآبيات يستنبض الشاعر همم المسلمين للجهاد ؟ ولماذا ؟ 
7 أية أمة يعنيها الشاعر في البيت الثالث عشر؟ ومن تَوجها ؟ وبم ؟ وماذا حل بها ؟ 
وما سبب ذلك ؟ 
8 ذكر الشاعر مبدأين يتحقق بها فوز المسلمين ء ا هما؟ وما رأيك فيهما ؟ 
الدراسة الأدبية والفنية : 
أ الأفكار : 
1 ها هو غرض النص ؟ أهو قديم أم جديد ؟ لاذا ؟ 
2 - كيف تبدو لك الأفكار من حيث الوضوح والبساطة ؟ علل حكّلك . 
3 أفكار الشاعر منسجمة متناسقة . علل هذا الحكم . 
4 هل في الأفكار مو واتساع ؟ وضح ذلك . 
ب العاطفة : : 
عاطفة الشاعر في هذا النص إسلامية ؛ فهو متعاطف مع شعب فلسطين » يحزن لما 
أصابه من تشريد وهوان . ويحقد على أعداء الحق » الظالمين الطغاة ٠»‏ ويرثئي لتفرق 
الأمة الإسلامية واتحرافها عن سبيل المدى . فهي عواطف صادقة تنبعث من قلب 
مؤمن بحق الفلسطينيين في أرضهم » ومؤمن بانتصار المسلمين إذا عادوا إلى دينهم 
الحق . والحدوا ضد الأاعداء . 
ج - الأسلوب : ' 
أسلوب النص سهل واضح فصيح » يغلب عليه الأسلوب الخطابي » من تقرير 
ونضح وإرشاد ‏ إلى النداء والأمر والتحريض » والشاعر في هذا كله لا يخرج عن 
طريقة «مدرسة المحافظين» في الشعر. 
وعبارات وألفاظ النص قريبة التناول ٠‏ تؤدي المعنى بطريق مباشر» وني بعضها 
ظلال وإبحاء . كا في : «مددنا إليك اليدا» الموحية بالتعاطف والتعاون » و «المكارم 
والسؤود» المشيرة إلى امحاد ماضي فلسطين » و «إلى الثار» الموحية بالغضب والثورة . 
و «حكم الطغاة». «بغى واعتدى» الدالة على استنكار أعال العدو الدخيل". 
وأغلب أساليب النص خبرية غرضها الأدبي التقريرء ومن الأساليب الإنشائية 
القليلة النداء في أول النص : «فلسطين» . وفي البيت الثاني «يا موطن الأنبياء» ٠‏ وفي 
البيت الثالث عشر «ويا أمة وغرضه لفت النظر وإثارة الاهام » ومنه «هلم» وهو 
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اسم فعل أمرء والأمر ني قوله : « فعُودوا له ...» وغرض الأمر فيهما النصح والإرشاد . 
كا يوجد استفهام غرضه الاإنكار في البيت الرابع 

ويغلب على النص الأسلوب المباشر » ومن الصور القليلة الواردة فيه قوله': «وأنت 
منار العلا) وهو تشبيه بليغ ب بشير إلى مقام فلسطين النجيد في تاريخ خ الرسل عليهم 
السلام . وف قوله : « ليذوق الموان » استعارة مكنية . شبّه فيها النكال والعذاب 
المسلط على الشعب بالطعام . فحذف المشبه به ور ال ٠‏ فهي صورة 
شخصت شيئا معنويا ي صورة حسية . وبي : ١‏ إنا مددنا إليك اليدا » كناية عن العون 
والمساعدة . 

وأما جانب البديع فالشاعر لم عن به كثيرا لاهتامه أكثر بالفكرة والمعنى ٠‏ ومن 
المحسنات الواردة في النص التصريع في البيت الأول . والطباق بين «ركعا . سجدا» 
و«وحدة الصف . الخلاف» . والحناس الناقص في «اهتدى . اعتدى») وهى 
حسنات ساعدت على تقوية المعنى » وإحداث نم حفييت قن سرمت 

وقد استعمل الشاعر بحر المتقارب ذي التفعيلات القصيرة المتعاقبة » المناسبة 
لخطوات الجند وطلقات الرصاص في المعركة » وأجزاؤه : 
فعْولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

وعيب «الاويطاء» الذي يتوهمه القارى” في البيتين  12(‏ 14) . والمتمثل في تكرار 
كلمة «الهدى» في القافية . ثم بقع فيه الشاعر . لأن البيتين في القصيدة .الأصلية بينه) 
50 الأحكام والقم : 

في هذا النص نستشف بعض ملامح شخصية الشاعر : فنجده مؤمنا بانتصار الحق 
على الباطل ٠‏ متشبعا بالروح الدينية والثقافة الإسلامية . متعاطفا مع قومه العرب 
والمسلمين حيما كانوا . 

وق القن ف فابية وديية + تنكل في وجوت التضامن القوض + والتعاوق اند 
العدوان الدخيل ء وي الدعوة إلى الجهاد . والرجوع إلى نبج الاإسلام » لآن في ذلك 
طريق النصر والخلاص 

والنص يُجِلي صورة من صور الصراع العربي مع «إسرائيل » المدعومة من الغرب . 
والني تعتبر عثابة شوكة غرزها الاستعار الاتجليزي في قلب الأمة العربية المسلمة . 
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تطور الشعر السيابى وخصائصه 


في العصر الحاهلي : 


كان الجتمع العربي في الجاهلية يخضع للنظام القبلي القائم على العف . وكان الشاعر 
بقعين شعزة اننا - على قبيلته في حالات الحرب والسلم ؛ فني السلم يتغنى بأحادها 
وفضائلها » وفي الحرب يذود عنها ويفخر بانتصاراتها وبطولاتها . وكانت قصائد الشعراء 
وقتئذ تحدث في النفوس فعلّها » ويُؤثر في عواطف أفراد القبيلة وأفكارهم تأثير الصّحُف 
والمحلات ووسائل الإعلام الأخرى ني وقتنا الحاضر. 

وكان الشاعر بَنَى مواقف قومه دون أن يُمعن النظر في سّدّادها وصلاحها . بل هو 
مع قبيلته ظالمة أو مظلومة ‏ وهذا ما عبر عنه فْرَيْدُ بْن الضِمّة إذ قال : 


2 
2 


نا إِلَا من عَرَيّةَ إن عْوَتْ حي + رن مرف خرف أرق 


ولق أن الشعر السيامي الجاهلي » يعتمد وبصورة دائمة على الأغراض الشعرية 
لمعروفة وقتئذ » كالفخر والماسة والمدح والمساف فزهار بن أي لفون اردق موقا 
مؤيدا للمسّعى السيامي الذي قام به الحارث بن عوف وهرم بن سنان ”22 ع فعير عنه 
بأعتاد غرض الح والوصف . فقد قال في شأن ذَيْنِكَ الرجلين : 
يكنا السييناك وَجَدئمًا عَلَى كل حَالٍ من سسَحِيل ومُبرّم ) 
تَدَرَكْئتَ انان بَعْدَمَا تَمَانْوًا وَدَقُوا بَيْنَهُمْ عِطر منْسَمِ «) 
وَقَدْ قُلْبُمًا : إن تذرك للم َاسيعًا بِمَال وَمَعْرُوفٍ من الْقَوْلٍ تَسْلّم 


> # واس وعراس 


ع 
فَأَصْبَحْتَمَا مِنْهَا عَلَى خَيْر مَوْطِنِ بَعِيدَيْنِ فِيها مِنَ عُقُوقٍ وَمَآثم “ها 


2 
١ 


1) راجع موضوع : : ف ف مداح دعاة السلام ك2 كتاب الحتار ؟ في الأدب والقراءة رش 2 : 120 
٠ 0‏ ومن تعطر بعطرها من 000 0 عطر منشم . 
١ ١م ١‏ 


4 المأثم : الاثم . الذنب الذي يستحق فاعله العقاب . 


169 


في عصر صدر الإسلام : 
وف عهد البعئة المحمدية احتدمت حرب كلامية بين قريش والمسلمين. فقد 
انبرى عصان بن ثابت: وكعنيه | بن مالك وعبد الله بن رواحة يَرَدُون على الحملة الي 
نظمها ضد رسول الله َيه وأصحابه شعراء قريش » فجاء ار نضالاً يُهجى فيه 
ل ل ل لا ونه راف . ومن 
ثم اصطبغ بصبغة السياسة » فكان شعرا سياسيا حقيقيا . 
نه عو دا كيت بل عاللنا كاج وان اللسلمين ارين متقفرا التصر فيخير »ريرق 


مه مه 


من قدرهم ء ويُؤكد أنهم نا يذودون عن مبادئ سامية » لا على حَوض أو مرْعَى : 


مه هد ها سمهت 


ونحن وردنا خَيبَرًا وَفْرَُوضه 1 فنَّى عاري الاجم مود 10 


جَواجٍ نَدَى الكانات ا وَاهِنٍ القَوى جَرِيءِعَلى الأَسْدَاءِ في كل مَشْهَدٍ 2 مهد (2) 
“ل 8 زد “رن وا ءاه هه ماس 


) "ف تر الال و‎ ١ 
يدود ويحمي عن ذمار محمد ويدم عنه باللسان وباليدٍ‎ 
بُصَدّقْ بالأنْبَاءِ بِآلْعَبْبِ مُخْلِصًا يُرِبِدُ بذالك الْمَوْرَ وَالْمِرٌ ني عَدٍ‎ 

أما حسان فيُسَخّر بعض شعره لدعوة قريش إلى نبْذ الغَىّ لألقاس الرشد ء وترك 
الشرك لاعتناق دين 0 : 
مك فَرَيش #2 فإِني لَنْ أسَالِمَهُمْ حن اتسرادية الخبلايت درن 
ور كيرا الات وَالعرّئ تععزلةه و وَيَسْجِدوا كلهم للواجد اعفد 

وما يلاحظ في شعر صدر الاإسلام ذي الطابع السياسي كا يبدو ذلك من المثالين 
السابقين- أنه نبذ فكرة العصبية العَيَليّة ٠‏ وأصبح يدعو إلى الإسلام ويدافع عله 
ويُعنّى بأمور الأمة الإسلامية الفتية . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى صار مُفعما معان 
جديدة ١‏ تكن معروفة لدى الجاهليين » استمدها الشعراء المؤمنون من القران والسنة , 
3 قِ عصر بي أمية : 

ظهرت في عصر بني أمية أحزاب سياسية متعددة » أهمها حزب بني أمية الحاكم » 
وحزب الخوارج » وحزب الشيعة » وحزب عبد الله بن الزبير. وكان لكل حزبهٍ 
شعراؤه الناطقون بلسانه والمدافعون عن مبادئه «وكان انضواء هؤلاء الشعراء نحت لواء 

5 8 5 3 5 0 ىه م 
الأحزاب السياسية » يخضع لاعتبارات شتّى . فنعضهم أغري بالمال والهبات .. ومنهم 
1( الأشاجع :. عروق ظاهر الكف ‏ مذود : مانع #)واهن : ضعيف 3)ذمار : ما جب حايته . 
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من حمله » على مؤازرة الحزرب الذي اختاره » اعتقاده بصحة ميادئه » وصواب 
انجاهه السياسي .. على أن جانبا كبيرًا من شعراء السياسة كان اتجاههم السياسي مت 
عن شعورهم العَصَّبِي » ومتّفقا مع النزعة السياسية التي ارتضتها قبِيلتُهم » () 
«وجل الشعراء الذين ساروا في ركاب الحزب الأموي إِنْا دفعهم إلى ذلك الطمع 
في العطاء وإغراء الال وم يدفعهم إلى ذلك اعتناقهم جادئا هذا الحزب وإيمانهم أنه 
صاحب الحق وحده في تولي امور الناس : وكثرة هؤلاء من محري المديح .. ومن ابرزهم 
الأعطل وجرير والفرزدق والنابغة الشيباني .. وعبد الله بن #مام السلولي»(,4) الذي دافم عن حق 


بي أمية في الحكم بقوله : 


درم مب واد 2 2 _ 
م2 2 عمال ماع ل 
تلقفها يزيد عن أبيه 55-0508 ا عن يَزيدا 


اإجرركة ني رب 0 وَلَا تَرَمُوا بها مر التعينيدا 
اوري ل أمرها يقر السلام د 
إن ألخلاقة إن تنبت لِتَالِيِكُم 6 تبت أوَاجِيهًا فيكم فْلَا تيم 
فسا لمن مالك ار مُشتَاورَة إلا بطَعْن وَضَربٍ ضَائبٍ حدم "ا 
ا ا 
«ولم يظفر الحزب الزييري إلا بشاعر واحدٍ أخلص له الولاء ووقف جل شعره 
.على نضرته » وهو عَبَيْدُ الله بن قيس الرَقيّات »© الذي عبّر عن سّخطه عَلى بني أمية 
'بسبب "انها كهم لحرمة الديار المقدّسة : 
٠. -4‏ وام ءٌ* ير 5 0 8و. رك 2 00 - 
ها 2م سامله 2 . م 5 0 1 
إن قَتْنَى بالطف.قد أُوْجَعَئْنِي ل 10 
وشعراء الحزب الحاشمي الشيعي لم د غ 
1) العصبية القبلية بة وأرها يٍ لععر الأموي ‏ د . إحسان النص - ص 405 . 


4) المرجع السابق # ص 410 . 
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المكاسب ع بل ظاهِرُوه لاوما : نهم بالمبادئ الي كان يدعو إليها » ولحبّهم لآل البي 
عل . وهذا ما عبر عنه 00 الكميت بن ريد الأسدي : 
إلى ١‏ لتَّمْرٍ ١‏ لبيض الَّذِينَ بحبو إلى الله فيمّا حا أُتَقَرّبْ 
2 00 وم ملم ل وم 
بعي هاشم 3 ط الحني ٠‏ فإنني بهم وَلهُم ارضى ارا وَأَعْضَبْ 
فَمَالِي إِلَا آل أخمد شيع 0 لد لسر ا 
وبعد ذلك يُهاجم بني أمية » ويتّهمُهُم بأنهم لا يبتمون إلا بالخلافة » فأمًا الرعية 
فلا تهمهم امورها : 

52 مَل ع ١‏ 0 0 أن / 0 5 1 
وأمًا الحَوارج فيرو أن الخلافة ليست وقفا على طائفة دون أخرى قِ السام 
فالمسلمون جميعا سواسية أمام الله . ٠‏ فأكرمهم عنده أتقاهم . وهذا هو المبدأ السياسي 
الذي انطوت عليه نفوسهم . وهو الذى ى أفصح عنه شاعرهم ران بن حِطّان : 
فئّحى. ب بو الإسلام . وَالْله واحِد وأذلن عباد آلَنّهِ بألل ه من ا 


4 في عصر العباسيين : 

«وإذا تحولنا إلى العصر العباسي وجدنا هذا الشعر يأخذ في الضعف لسبب مهم هو 
ضعف الأحزاب التي يعبر عنها ٠‏ أما حزب الزبيريين فكان قد سقط نهائيا منذ سئة 72 

للهجرة » ول تَقَمْ لّهُ بعد ذلك قائمة » وأمّا حزبُ الخوارج فإِنْ معاركه مع الأموبين قد 

طحتته » (2) ولم يع ينافح عنه من الشعراء أحد . أمّا حزب الشيعة فقد ظل حَبّا في كثير 
من التفوس » وظلت ثوراتهم تتوالى وهم يطالبون بأن ينزل العبّاسيون عن الحكم وَيردُوا 
الأمور إلى نِصّابها . 

وكان شعراء الشيعة وقتئذ يخافون بطي العاشين» لذلك قََا أَعلَتُوا ما ينظمون من 
شعر سيّاسي » وإِنا كانوا ينشرونة ميرا فها بينهم . وها هو ذا منصور النّمَرِي يعبر عن 
ولائه لآل الرسول عَالك وككدالاموين: والعاسيي شل الوا :” 


00 مه نه 


1) ردافا : أي بَِعاقبُونَ على نولي ام لايد توا أعزات الكروا تقرزيا لها 
2و) تاريخ الأدب العربي العصر أعياسى ١‏ د. شوق ضيف . ص 91 . 
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ل فيه اث وَبَكدة 
بلك 3 نيد ا 6 9 له : 
وكان كثير 


قاتله 


يُعَلُلُونَ التْفُوسَ بَالْبَاطِل 
08 0 اللكاود و سارك 
م 

لكل قد أشلفُ ضُ الحَاذِل 


من الشعراء الموالين بن لحك العيابي يُحَرْضُون الحكام على الفتك ببني 


أمية . وكان أبو العبّاس السفاح ممن استجاب لتحريضهم » فقد فتك بكثير من 
الأمويين عملاً برأي الشاعر الحجّازي سديف الذي أعلن عنه بقوله : 


لا بعر ما اترى مين رجَالٍ 


ال 7 
والشيعة بالحُجَّة القاطعة . ومن هؤلاء مروان بن أبي حفصة » الذي أكد أن العباسيين 


مُقَدَمُونَ في وراثة الخلافة على أبناء بنت الرسول يق فاطمة الزهراء ؛ إِذ العم مَمَدّم 


عَلِى الأسباط في الوراثة : 
هل تطوسون من ال" نجوه 


م ها س8 ل 


أو تححتدون مقَالة عن ر 


شهدت من اللاي جر وم 


وقد سخْر يعض 


00 


بأكفكم 3 تَسْتُرُون هِلَالّهًا ؟! 
جبريل يَلمَينَا اللي فَقَالَّهًا 
0 فأرد” دم إِبُغَالَهًا 


| القداسة ترفعهم فوق مستوى آل البيت 8ض ؛ فقد ع منصور النمري هرون ال 


' بقوله : 

00 8 00070 ٠ه‏ طهر الى 7 

أي امرىء بات من هرون في سخط 
وبقوله : 

جحو ىمع اماما نه 2 

1( الآية التي بن 


مَك 2 وليك مَك وَأَولوا الْأرْحَام ب* 
عَلِيم » . 


لَيْسَ بِالصَّلَوَاتِ الكش يَنْتَفِعُ 


مداه 


كر آل سول اله و شَكررن 


بشير إلا الشاعر هي الآبة 75 » ونصها : «والذين امنُوا ين بَعْد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


بَعْضَهَحٌ أَولى ببَعْضٍ في كِتَّابٍ الله إن اللّهَ بكل شيء 


1/3 


يمف الزمن تلاشبى الحديث عن الخلافة وأصحاب الحقّ فيها » 


العناصر الأعجمية على الحكم ٠‏ وقوي نفوذ الفرس والترك وغيرهم ٠‏ وظهرت نزعات 


شعوبية (عنصرية) كان الشاعر أبو نواس من روادها. فقد عبر بكثرة 


للعنصر العربي يمثل قوله : 


لي إل 
عاج 


عن ازدرائه 


رع مه خم َ مم لاه اله اسن عله 
ني عَلَى طَلَلٍ يُسَائِلَهُ وَصحك أبأل عن مهارو الل 


وفي القرن الرَار ا ل و ؛ ويرون 
ا محر يد ا ا" 


وإلكنا النحناس بِالْمُنُوكِ وما 
ا أدب" عِنْدَهُم ولا ع 


م ص و8 ردم 


0 وير بم كي 0 3 
1 دمهمم 


وَلَمّا أَحْدَقَ بالأمّة الإسلامية خطرٌ الصليبيين » وسقطت بيت المقدس بين أيديهم 
تألم الشاعر العربي محمد أبو المُظَمّر الأببوَرْدِي لذلك » كا تألم لتقَاعْس الحكام المسلمين 
من السلاجقّة » وتمى لو كان الأمرٌ بأيدي العرب : 


ع اج تا عا ماب 1 2 مه الم 


ويحتسون كعات 0 من المَى 


رقي صتادِيد الْأَعَارِيبِ بالأدَى 
2 0 م 


دَعَوْنَا كم والسحان َدْعُو مُلِحَّةَ 
لتسراقتت فينَا قيارة عسَرّبِيبة 


٠‏ مهمو وام 


فإن أنئم لم تَعْضَبْوا بَعْدَ هَدِهِ 


رَمَاحَهُم 3 وَآلدين وَاهِي الدّعَائِمٍ 
ولا بَحْسِبُونَ العَارٌ ضَرْبَة لازم 
وَنُْضِيٍ عَلَى 
إِنَبْنَا بألْحَاظٍ النُسُور الْقَشَايِ 7) 
تُطِيل عَلَيْهًا الرُّومُ عض الْأَبَاهِمٍ 


ساس وس 


رمينا إلى أَعْدَائِنًا بِالْحَرَائِم 


0 بأَئِدِي الْأَعَاجِم 


0 ا العصر العبامي و" أن 2 0 نقسهم 


الذي تعن بوطنه قائلاً : 
ول وطن اليف أن ا أبيعححة 


م6 ايمر صرت 


فَقَّد ألمَثَهُ لْنَّفْس بحن كا 


1( القشاعم : المسئّة . 


لها جمد إن غات عوورت الكا 
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ل 


/الرور 
0 
0 


ددم 
9 5000 
3 . 


حدود الدولة الحتممانية حدود دولة المصالبك 

5 - في عصر الماليك والعمانيين : 

حكم المإليك ثم العمانيون عَددًا كبيرًا من الْبلاد العربية © وقد ساعد هؤلاء على 
الحكم طبيعة أهل هذه البلاد » الذين يستجيبون لداعي الدين ؛ فقد رحب سكان 
البلاد العربية بالماليك والعئانيين حَكاما » ولم يجدوا غضاضّة على أنفسهم في حكهم 
لبلادهم . ويتجَلى هذا في التهليل والفرح الذي عبّر عنه بعض الشعراء لانتصارات 
المإليك والعئانيين . فهذا الشيخ شهاب الدين يقول في نصرة الملك المظفر قُطْرّ على 
التّتار : 
دن شري بك كدق ىراكم فو كر ا 
دالحام كلك ريذه متي ردكت اش افده بير ستيكته 

ويقول القاضي شهاب الدين مستيشرا بأتتصار السلطان الملك الأشرف على 
الصليبيين بالشام : 
الْحَمْدُ لِنَّه دلت دَوْلّةٌ الصَّلَِرِ وعَرَّ بِالتُرْكِ دين الْمُصْطَفَى الْمرَن 
هَدَا الَّذِي كانت الْآمَالُ لو طَلَبَتْ رَوْيَاهُ في الوم لاتق عن الطلين 


مَا بَعْدَ عَكَا وَقَدْ هدس قَوَاعِدُهَا ني الْبََحْرِ لِلشرك عِنْدَ اليرّ مِنْ أرب 


) أنظر الخريطة . 


5 - 


]/5 


في العصر الحديث : 

عرف الشعر السيامي والوطني في العصر الحديث نشاطاً كبيدًا ؟ فقد اهنم الشعراء 
مناحي الكناةذات الفلة بالنيناية : فامن حدك سياسي إلا وأبّدى الشعراء فيه 

آراءهم مُوٌيْدِينَ أو مُعَارضِينَ » راضين أو سّاخِطين . بل إن اهتامهم م يَقتصِر على ما 
يقع في بلدائهم فحسب »ء وإنا شمل جميع أحداث الوطن العربي والإسلامي . فها هو 

ذا علي محمود طه يستابض العرب ويدعوهم الى الاتحاد .: 

ني الْعُرُوبَةِ دارَ آلدّهْرٌ واخْتَلقَت عَلَْكُمُو غج سير شنّى وَرْرَه 

مين بسانفتنها لاسر والفسلحت " أميام أعبسكما للمكلن ارم 

شدوا عَلَى العروةٍ الْونْقّى ساعد كم ا م بِالْخُلْف مَشَاهُ 
وها هو ذا أحمد شوتي يبين للشعوب العربية وحكامها طريق الرفعة وصّوْنٍ الأوطان 

في قوله : 


هو وده ب 2 507 5 7 2 ى 2 05 
بالعِلم ساد النّاسَ في عَصْرِهِمٌ واخختَرّقوا السبّع الطبّاق الشِْدَادُ 
كر 0م و ماله اممو ا قوع 102 5 8 ٍِ . ورمام 5 
ايطلب المجد ويبغي العلا قوم سوق العلم فيهم كساد 

وفي قوله : 


28م م س سة ار ار ور د م 


وَلِلأَوْطَان 5 دم كنا" ار سيد يلف ودين مستحق 


وي قوله : 
وعم مه 2 7 “و بعل مو قل ليه برام عا 6 ين 
اندع قطان والأهذات ل تنك “فمنا ُقَادَكُم 0 


ل مَنْ لم يكن فيه ذلا كان في الَْلم. 


ا م و م 0 4 
هَذا الرَّمَان تُنَادِيكم حَوَاوِئُهُ يَا دَوْلّة السيف «كونن دُوَلْهَ القلم 


- 


وهذا معروف الرصائي بقول في شأن معاهدة مُجْحفة فَرَضَّها الإنجليز عَلى العرا 


نَسروا الْمُعَاهَدَةَ التي في طَيّهَا قَيِذد يَمَضُ بازجل الآمال 
قد اللجزوه] جه استِعْبَاوِنا لْكِنٌ ا ا 


2 5 
ار اسه اس راس اه سام 5 - 2 مام 


اليك بين الإانجليز وبيئلئا كلما ميسن 0 الشدة 0 
ما محمد العيد آل, غبليفة فيبث في تفوش بتى وطنه الامل في استزق دا السيادة 
16 


والحرية : 

2 - . 2 2 8 8 8 7 2 

أزرى با الذل يَاعَلِيبِي فوسل الى العسرين ستل ؟ 

بلَاذؤقنا كأمبَحت ذَلُولاً أُسِرَة فِي يد , الشَخِيل 

0 تمق اترقيم, كذ لزه ملطبا بتكا الجليحل 

ا تحسيوا رده بيس لا 1 عر مسْتجِيسل 
0 أغلب 0 اك 3 للتحرر من الاستعار 
١‏ هذا النوع من الشعر بالشعر السياسي التحرري ٠‏ أو بالشعر الثوري . ومن 

أمثلته قول محمد العيد آل خليفة : 


د ور قم 


فر مُبُوا لاغيِنام حَيَاتَكُم ؛ فَالْعْمْرٌ ماف ؛كَمُرٌ مالا 
لسر طَّالَ بكم قَطَالَ عَتَاوْكَدْء فُكُوا الفُيُودَ وَحَطُمُوا الأغْلالا 
وقد ألهمت الثورات التحررية العربية التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين 
الشعراءة » فتفاعلوا معها . فأبدعوا في تمجيدها . وتَمَنَنُوا في مدّها بالمدد المعنوي ء 
و ِ 
وحشد القلوب على نصرتما . 
فقد تغنى أحمد شوق بالثورة السو رية في عام 1925 : ومجد بطل وشهيد الثورة 
الليبية عمر المحتار 5 الذي رَثَاهُ بقصيدة . جاء فيها : 


ه ع وم 


بطر البَدَاوةٍ 0 يكن شرن على «تنلشر» ‏ وَلمْ بك تركب الأكواء 
لَنكِنْ أَعو حَبْلٍ حَمَى صَهُوَاتِهَا وَأَدَارَ مِن أَعْرَافِهَا الْهَيجَاءَ 
وقد مَجد كثير من الشعراء الثورتين الحزائرية والفلسطينية . وقد مر بك تموذجان 
لسلمان العيسبى وأحمد سحنون . ومن الأحداث السياسية التي استرعت انتباه الشعراء 
حادثة العدوان الثلاني على مصر في سنة 1956 . ومن الشعراء الذين نظموا في هذا 
الموضوع شعرًا » الشاعر العراقي عبد الوهاب البيائي » الذي قال في إحدى قصائده : 


1000 


عَلَى حي 0-6 بورسعيدك م 
مَدِبئَة شَامِحَة الأسو 


5 ل اس إن 
في 27 0 


لُصُوص أوربًا مِنَ التّجَارْ 
مِنْ مُجرمي الحروبً 
وشاربي الدّمَاءْ 

وف الجملة فقد تناول الشعراء فضح أساليب الاستعار في قع الشعوب .. وتأبيد 
الثورات التَحرّرية » والتنديد بالفساد السياسي » وتمجيد البطولة والقداء ٠‏ وتشجيع 
المواقف الداعية إلى وحدة الشعوب العربية . 


موضوعات وخصائص الشعر السياسي 


يتناول الشعر السياسي المسائل الآنية : 
الحكم وسياسة الشعوب . 
الحملة على الاستعار » والتنديد بفظائع المستعمرين . 
التغني بالحرية والاستقلال . 
الدعوة .إلى الحكم الدّستوري » والحث على الاتحاد . 
الحث على الجهاد والكفاح . والثبات في أوقات الحرب . 
الاإؤشادة بالابطال والزعماء . 
تمجيد الشهداء . 7 
ويتميز الشغر السياسي والتحرري والوطني بطابعه الإنساني » لِأنَهُ يعكس تَطَلْما 
وآمالاً يشترك فيها جميع الناس . 
3 يتميز بطابعه الوجداني العاطى ؟ فالشعر السياسي يخاطب اق أغلب الأحيان - 
اللُوب قبل العُقول : لا العكس . 


اع 2 


والشعر السياسي أخيرًا وح لأَحدَاثٍ حددة في فترات معينة » ومن لم » فهو ماذة 
توترفية دام 7 23 0 الأددَاث 3 التار كية . 

د ا في الوقت الحّاضر بين الشعر السيامبي ؛ وهو الذي بتناول شؤون 
الحكم » والشعر التحرري الذي يدعو الشعوب إلى التحرر من مستعبديه ء والشعر 
الوطى الذي دح ويح ارقا : على حد قول ابن الرومي السالف » ٠‏ أو على حَدٌ 
وَطَنِي لَوْ شقِلتْ بِالْخُلْهدٍ عَنْهُ نَازْعَيْنِي إليه في الخُلْدٍ نَفْسِي 

1018 


الفصل السادس 


الشعر الأجتّاعي 


1 الحمّال البائس لابن الرومي . 
2 - م لبتم لمعروف الرصاي : 

3 الحجر الصغير لايليا أبي ماضي . 
4 تطور الشعر الاجتماعي وخصائصه . 
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تعريف : 
الشعر الاجتّاعي هو الشعر الذي يتناول صراحة وبشي من التحليل والتفصيل قضية 
من قضايا امحتمع . والحقيقة أن الشعركله لا يمكن أن يخاو من أثر للمجتمع الذي ينبثق 


ملة . 


ولا تعد قصيدة ما اجتاعية إِلّا إذا تناولت موضوعاً يهم حياة الناس اليومية 
العادية ؟ كالعدالة الاجمّاعية » ونشر التعلم » ومشاكل العمل » ومحاربة الاتخلال 
الخُلقي . والحث على الاإصلاح عموما . 

ويكون التناول ‏ في الغالب ‏ بتحديد العلة والدّاء » وتشخيص السبب وأقتراح 
العلاج والدواء 7 


الحمّال البائس / لابن الرّومي 


[كدو/عوة م- 21د/فود ه] 


عهيد: 

المعروف بابن الرّومي» يتّصل نسبه من ناحية أبيه 
بالروم؛ ومن ناحيّة أمّه بالفرس. 

توفي. ولع بالعلم فعكف على تحصيله 
حتّىاستقامت له ثقافة واسعة في شتى الممارف 
من علوم اللغة إلى الفلسفة والفلك إلى علوم 
الدين. 


أهّل لقول الشعر لما له من موهبة فطريّة ومن ثقافة واسعة فقأصبح مسن أشهر 
شعراء العصر العباسي الأول لامتيازه بحس مرهف وتأثر سريع وخيال واسع 
وتصوير دقيق» وما عرف عنه أيضًا المزاج العصبيّ والتشاؤم المفرط لما عاناه من فققبر 
ا 6 حريصا على التمتع 
بلذائذ الحياة كلما تسنى له ذلك وساعدته الظروف عليه. 
- آثاره : خلف بعض الرسائل النثريّة وديوان شعر ضخماً يضم أغراض الشعسر 
المختلفة, م: منها الغرض الاجتماعي الذي يعتبر فيه من الشّعراء الأوائل الذين تعرّضوا له. 
وكانك له مقطوعات شعريّة في وصف أخلاق بعض الأفراد وعاداتهم وصفا تصويريا 
دفيمًا. 


والأبيات اَاليّة قالها في حمّال بائس مبديًا اشفاقه على حاله؛ لائما الأغنياء الذين مانت 
ضمائرهم وتحجّرت قلوهم وعميت أبصارهم فأصبحت لا ترى أمثال هذا الحمّال من الفقراء. 


النص : 

بك ألات 
ارالك متنا من المحتيق يَعْرُ بالأكوم وفي الْرَصْدٍ 
2 مسشكنملا نسملا على ر لالت لكيه ذو اميد 


ل جا اكه زان اي ا د لجعو احيرا ع اليك 
َه ا َ. .ا اسمعمدع/عرا ه رمقو : 5 5 9 

4 اضحى بأخرّى حالة كلهم في عِيشة رعند 
رعشم ع بر بي اس 00 2 9 م ه 

5-- وكلهم يبصسدمه عامذدا او جتحاتتكةه اللب بلا" 


6 لاش اليتكين سكسل أذ للتكححة ور اتيك 
7 وما اشْتَهَى ذَاكَ وَلَكِنَهُ فرَّمِنَ اللُرْم إلى الدتوتيعد 

- قر إِلَى الْحَمْلٍ على ضَعْفِهِ ‏ مِن كُلحَات الْمُكْثِر الْوَعْدِ 
تحليل وشرح : 

هذا النص ‏ مع قصره ‏ يصف حالة اجتاعية مزرية » تنبئ عن عيش بعض 
الفقراء في عصر الشاعر » فإن كان الفقير الأعمى لم ينتبه إليه الأغنياء » ولم يشفقوا 
عليه » وهم يرونه أمامهم » لا يقدر على كسب قوته » قن يرى الفقير الملبصر؟ والفكرة 
العامة هي بؤس الال الأعمى وشح الأغنياء » تحتوي على ثلاث أفكار أساسية : 
أ شقاء الحوال بعمله المرهق . 

ب حاله بين الأغنياء . 
ج ‏ صبره على الحهد حفاظا على كرامته . 

أ- [الأكم : جمع أكمة : التل ؛ 0 ا 
الأرض المنخفضة أو حفرة ني الأرض - محتملا : من احتمل الشيْ والأمر : 
وصابر عليه الحلّد : جمعه أجلاد » هنا معى الموي] . 

في البيتين الأولين يشرح الشاعر ‏ في إيجاز حال الال قائلا : إني رأيت حالا 
ظاهر العمى » يشي متعثرا على أرض فيها مرتفعات وحفرء وفوق رأسه حمل ثقيل 
يعجز عن حمله القوي المبصرء ومع ذلك فهو محتمل صابر. 

ب - [جإلات : مثلث الحم : جال ‏ رغد : بسكون الغين وفتحها » من رغد 
يعد العيش : انّسع ونعم وطاب ‏ تائه : اسم فاعل من تاه يتيه تيها وتيهانا في 
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الأرقي + قفا موه مقا نت اللنن:2 نهنا المفل. وين القزه ختائضه واه كل 
الحوز واللوز] . 

وني القسم الثاني يبين ابن الرومي وضع هذا المال مع البشر الذين يعيش ويعمل 
بينهم فقال : إنه بين جال ورجال يشبهونها . لكن هؤلاء الرجال فاقدو الإحساس » لا 
يعملون لما يكسبهم المحد والذكر الحسن » فأصبح بينهم في حالة مزرية يُرنى لها من الفقر 
والحاجة » وهم في عيش ناعم طيب ٠»‏ وليتهم اكتفوا بعدم الاهّام بشأنه » وبعدم 
الإحسان إليه ! إنهم مع ذلك يصدمونه متعمدين أو مخطثين » وفي كلا الحالين يُذمون 
على أنانيتهم وغفلهم » وعدم التفاتهم إلى حال البؤساء . 

ج ‏ [اللؤم : اجتاع الشح 0 النسب ومهانة النفس » وهنا بالمعنى الأخير_ 
الجهد : من جهد يجهد : المشقة ‏ كلحات : من كلّح يكلّح كلوحا وكلاحا عبس 
وتكشر المكثر : الذي كثر ماله الوغد : جمعه أوغاد : الأحمق الدنيء الرذل] . 

وفي القسم الأخير تحدث الشاعر عن استسلام البائس المسكين للفقرء وذلته لهذا 
الشقاء . وهو لم يشته عمله هذا ولم يختره » لكنه فر من مهانة النفس وذل السؤال إلى 
التعب والمشقة » وفر رغم ضعفه ‏ إلى هذه المهنة الشاقة من عبوس وجه الغني 
الشحيح الدنيءء حفاظا على كرامته وعزة نفسه . 
الدراسة الأدبية والفنية : 

ع الأفكار : 

غرض النص اجتاعي » وهو لون جديد في العصر العبابي » ظهر نتيجة امتزاج 
الثقافات والأجناس » ولكنه مع ذلك لم ينتشر كثيرا بالقياس إلى الأغراض التقليدية 
لوول وابن الرومي كان من السابقين هذا اللون من الشعرء ونصه هذا يتمتع 
بوحدة الموضوع » وقد عرف عنه أن أغلب قصائده ذات وحدة موضوعية خلافا لكثير 
من معاصريه . وقد سبق لك أن درست له في السنة الأولى نصا في العتاب مما يدل على 
صحة هذا الحكم . 

وأفكار الشاعر واضحة بسيطة » لا غموض ولا عمق فيها » لأنها تناولت ظواهر 
لاحظها في المجتمع » وهي كا ترى ‏ أفكار متّاسكة مترابطة » بدأها ببيان عمل ال مهال 
وشقائه به » وثنى بذكر حاله بين الرجال الناتئمين عن المحد » وختم بالحديث عن صبر هذا 
المال على العمل المرهق حفاظا على كرامته أن تداس من أولئك . 
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اشتهر بميزة توليد الأفكار والمعاني واستقصائها حتى إنه لا يترك يحالا للتساؤل طلبا للزيادة 

والتوضيح . 
ب - العاطفة : 
نحس في النص بعاطفتين متباينتين : إشفاق وعطى على المهال الأعمى » واحتقار 

وازدراء لمن حوله من الأغنياء القاصرين عن المحد الذين يصدمونه ويعبسون في وجه من 

بقصدهم للإعانة والإحسان » فعاطفة الشاعر صادقة بدليل أنه استطاع أن يؤثر فينا 
ج ‏ الأسلوب : 

1 أسلوب النص جيد واضح . وألفاظه مختارة موحية بالمعاني . اشرح ما توحي به 
الألفاظ التالية : يعثر ‏ المسكين - جالات ‏ كلحات . 

2 أسلوب النص كله خبري . ما غرضه الأدبي في حديثه عن الال ؟ وما غرضه في 
حديثه عن الأغنياء ؟ 

3 - أسلوب الشاعر في هذه الأبيات مباشر قليل الصور البيانية . استخرج من القسم 
الثاني تشبيها وكناية » واشرحها وبين أئرههما في المعنى . 

4 - لم يول ابن الرومي أهمية كبيرة للمحسنات البديعية ٠‏ ومع ذلك يوجد طباق في 
القسم الأول » واخر في القسم الثاني . استخرجها . 

5-5 اختار الشاعر بحر السريع المتلاحق التفعيللات لتتلاءم موسيماه م خطوات الجمال 
وجلبة السوق » واجزاؤه : 

6 - قطع البيت السابع » واذكر العلل الطارئة على تفعيلاته . 
د الأحكام والقيم : 

1 هل تبدو لك ملامح من شخصية ابن الرومي في النص ؟ ما هي ؟ 

2 - في النض صورة عن البيئة الاجتاعية التي قيل فيب .م اه ؟ 

3 - في النص قيمتان إحداهما اجتاعية والثانية خلفية ترجعان إلى الخال . لها هما في 
نظرك ؟ 

» احفظ النص كله . 
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عمهيد : 

معروف الرصاقي من فحول شعراء 
العراق في صذر العصر الحديث » ولد في 
بغداد سنة 1875 . تلقَى مبادئ القراءة 
والكتابة » ثم تتلمذ على محمود شكري 
الألوسبى ثلاث عشرة سنة . 

اشتغل بالتعليم في المدرسة الملكية 
بالآستانة ثم في دار المعلمين بالقدس 
الشريف ء ثم دار المعلمين ببغداد . 


ولما قامت الحكومة الوطنية في العراق عمل في وزارة المعارف » ثم اتتخب عضوًا في 
مجلس النواب العراقي خمس مرات » ولكنه اعتزل العمل لأفكاره الصريحة التي لم تكن 
ترضي كم . وقضي بقية أيامه 5 عوز وحاجة » قانعا بكرامته -مخافطا على عِرَة 
نفسه حبى وافاه أجله عام 1945 . 


يُعدّ الرصافي من الطبقة الأولى من شعراء النبضة الحديئة من حيث وفرة الاونتاج » 
تعدو الأغراض وجودة الشعر وصحة المعنى ووضوح القصد . 


ترك ديوانا ضما تناول فيه عدّة أغراض » لعل أهمها غرض الشعر الاجمّاعي » 
الذي نقترح عليك منه » مقتطفات من قصيدة طويلة : 
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النص : 


سدم ره 


1 :“رمت ممص لَبْلاُ بأنَةٍ مم 
يع فِي اللَبْل الْأَبِينَ كَأَنَهَا 
لََدْ تَرَكَنْنِي مُوجَم الْقَلْب سَاهرًا 


ا 
دن 


دَخَلْتَْ به عِنْدَ الصَّبَاح عَلَى , عَلَى الي - 


8م ب كه ير ام سير 


4 

5 فالفه لع حي 0 اج خده 
6 - لَقَدْ جَثَمَتْ هوق الثّرّابٍ وَحَوْلَهًا 
7 
8 


ا 


بَكَى حَوْلَهًا جوعًا فَمَدَنه نالك 


وم 


1111 كا دمر الفارية إلى الأمى 


فَألْقَت كاي بَئِنَ 


أَحَا مَدمَع 0 ل مَهُوْم 


سَمَانِي بُكَاهًا في الدجَى ا عَلْقَم 
ومست جَفْنٍ حال لَبَكَا مِنَوَرْم 
صَغِيرٌ نَهَا يرنو بِعَينَي حلم 
وُلْيس لكا إل ة م 


كاك بُتِيمٍ جائم حول الحم 


5-2 


ع موا م #2 ع سم ل 


9 وَسَاءَلْتُهَا عَنْهَا وَعَنْهُ فَأَجْهَشَتَ 
ا اق ري الكو ا 


1 - قَلَمْ أرَ عَيْنَا قَبْلَهَا سال دمع 
2 - فَفَلت وف قَلِي مِنَ الْوجد رغشة : 
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000 


13 - وم عرصيه 00 الْتَفَاَة 


0 2 


5 - سَلِي ذَا الفََى يَا ام اضرا أبي ؟ 
6 فَقَالَت له وَالْعَيِنُ نَجَرِي عُروبها 
17 انول كرام بيه مفيزة ناجل ! 


وكا ا لع 


8 - وَلَوْلَاكَ لَاخْمَرْت الْحِمَامٌ تَخَلْما 


يتم 


: أسداء وم : من هوم 


مه #ا اع ه 


بكَاءَ 6 :. بها الدَّمُمْ تَرَجم 
عن الناض ضِحَك الْهَازِىء الْمُتَهَكِْم 
بكاء ٠:‏ وفيها د المُتبسْم 


1 اا داك #0 مم 


أَمُسْتُونشَة يارب فَارْحَم وَسَلم 


أَشَارَتَ إِلَبْه بالْمَدايِع أن 0 
د فيه لطتيحكدرة 
اك ا لك بتطقم؟ 
الك مكدر شعلة 0 


هي سم 


بتفسنو 3 الفاح ع لتم 


# وا نت ل# دو 
: أي هز راسه من التعاس . 
يرنو : ع تَعلة معدم : ما يتلل به الْقَقيرء أَيّم 


: هنا المرأة الي فقدت زوجهاء نظرة 


المتّوسّم : نظرة الْمتمَرَس » غُرُوتٍ : جمع غَرْبٍ وهي الدَلُو المَظيمة » مظُرّم : من ضَرِمَتٍِ 


الثّارَ : اشْمَمَ شتعلت . الهام : الْمَوْتَ 
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تحايل وشرح : 
1 عين فكرة النص "العامة . 
2 ضع عنوانا لكل فقرة في النص . 
3 اشرح الالفاظ التي تعترض فهمك للنص . 
4 ابحث في القاموس عن معاني الألفاظ الآتية وتمعن فيها : 
جم أجهش - الوجد - عَرَضَتْ . 
5 - ما الذي أَنَارَهُ أنينٌ الأرملة في نفس الشاعر؟ وكيف تبر عن ذلك ؟ 
6 - وصف الشاعر الأرملة وابنها . استعرض أهم الصفات التي أوردها . 
7 كيف كان رَدَ أمّ اليتم لما سأنها الشاعر عن حاها وحال ابنها ؟ 
8 في أي بيت وردت الارشارة إلى ابتسامة الارملة الممزوجة بالدموع ؟ 
9 اشرح العبارة الآتية بأسلوبك الخاص : (ومذعرضت للابن منها التفاتة) . 
0 - جرى حوار بين اليتبم وأمه . فا فحواه ؟ وما عدد الأبيات التي أجْرى فيها الشاعر 
هذا الحوار؟ 
1 استخرج من النص البيت الذي تراه أكثر.تأثيرًا في النفس . 
الدراسة الأدبيّة والفنية : 
3 الأفكار : 
1 - ما هو موضوع النص ؟ 1 
2 هل هو من الآدب المحادف؟ إذا كان كذلك فإلام ييدف؟ 
3 ما الذي دفع الشاعر ‏ في عر إلى الاهّام بالشعر الاجتّاعى ؟ 
4 ب موضوع لصن مطروق . غير أنه دم وفق ب جديدة . فا هي ؟ 
5 جاءت الأفكا, ر والمعاني في النص سهلة ميسورة . فم تعلل ذلك ؟ 


. 


6 - استطاع الشاعرٌ أن يثير فينا عاطفة الرحمة والشفقة . فا سبب ذلك في رأيك ؟ 
ب العاطفة : 
بمكن أن نقول بادئ ذي بده : إِنْ الرصاني شاعر عاطفىّ جياش الشعور » وقد 
انعكس ذلك في معظم شعره « فالشعر عنده أحاسيس تسيطر على الروح وتتضخم فيها 
حتّى إذا بلغت ذروتها .. ترجمت إلى كلات)”2 . 
1 تفع إل ؤزائظ للذارض الأدنة ف العف الفرق التاضريت تالس نمدا تفازي صن 85 
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وقد أوتي قدرة فائقة على نقل أحاسيسه بالبؤس وال حرمان الذي يعاتي منه البائسر, 
وا محرومون . ولع ذلك راجع إلى كونه مرّ في حياته بأيام شظف » 0 
وعرف طعم الْعَوز . 

ونستطيع أن نلمس في طيات النص عواطف الرحمة والشفقة.والتألم والأسف » 
بالإضافة الها فلع جه مراتة » مثل قوله (تقطع أحشائي بسيف مُثلّم) » وقوله : 


( سقاني بكاها في الدّجى كأس علقم ) . فا من بيت تقرأه إل وجدته مَفعَمًا بالعاطفة 
عامرًا بالإحساس . 
الأسلوب : 


إن أسلوب التعبير لدى معروف الرصافي مشدود إلى القديم بحبال فولاذية » بحيث 
لا يدع لحظة واحدة للتفكير في انتقاء أسلوب جديد يسبك فيه معانيه المتدفقة © » فهو 
أثر بطريقة القدامى إلى حدّ كبير. 


فقصيدة «أم اليتم ) زاخرة بالعبارات الي راجت على ألسئة أمثال عنرة وزهير 
وامرئ القيبس 34 وهي مثل شعرة التقليدي أصدق ار 

فالألفاظ الآنية : ( ضيغم - سيف - - مثلم - مهوم - علقم - ع انضر ب مذثم - 
غروب - الحهام) ألفاظ نجدها ا 5 شعر الجاهليين”) . وبالرغم من أن الكثير من 
ألفاظ النص وعباراته قدعة » فإن ذلك ُ يكن حائلاً دون وضوح العبارة وسهولها . 

وقد حشد الشاعر عددًا كبيرًا من ن الألفاظ والعبارات الموحية بمعاني الحزن والأسبى 
والتألم مثل : (تقطع أحشائي) الى تبين شدة الألم الذي أحدثه أنين الأرملة 5 
نفسه » ومثل (خدد الدمع خخده) التي تبين كثرة بكاء الأرملة » ومثل : (الأنين 
الأسى - يتب - دمع ...) وهي ألفاظ توحي كلها بمعاني الحزن . 

ل ا 0 


(1) و (2) مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية ص 84 . 
3) نورد لك فها يلي تموذجين الأول لزهير والثاني لعنترة لتلمس بنفسك الاقتباس الذي قام به 
الرصاي : 
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الواردة في النّص الكناية عن التألم في قوله : (فألقت فؤادي بين أنياب ضيخم) 
والاستعارة المكنية في قوله : (سقاني بكاها ...) وي قوله : (والعين تحري غروبها) ؛ 
فأمًا الاستعارة الأولى فتشخص البكاء وتجعل القارئ يتخْيّل أثره في نفس الشاعرء وأما 
الثانية فتعتمد على المبالغة لتُعطيّ صورة واضحة عن كثرة دموع الأرملة . 


وفي النصْ بعض المحسنات البديعية » بعضها متكلّف مثل الجناس الناقص في 
قوله : (حَدَدَ الدمع خدّه) . وبعضها جاء عفوًا مثل الطباق الوارد في البيت العاشر 
(بكاء ‏ ضِحُك) » وني البيت الأخير (حِمَامِ ‏ عيّش) . 


هه الأحكام والقم : . 


معروف الرصافي من شعراء اليضة » سحّر شعرّه لخدمة جتمعه ») وإشاعة 
المثل العليا فيه » فالشعر في نظره لا يكون مفيد إِلّا إذا كان هادفا » فهو يقول : 


ويا اسم إلا أن يكون تصيكة ‏ قنقط كثلانا هشقن باوكا 


ويتجلى هذا من خلال النص ؛ حيث عالج فيه قضية اجتاعية يمي من خلال 
عَرْضِهَا إلى محاربة مظاهر الفقر والبؤس وإحلال مظاهر التعاون والتكافل مملّها 

وصفاته الشخصية التي نلمحها في هذا النص تُصوْرُه لنا رَجُلاً انفعاليا تئر بأ د 
مظهر من مظاهر البؤس ٠‏ يبغض الفقر » ويدعو إلى محاربته » ونحث الناس على ١‏ الما 


سا فى 


والترَاحُم 
ومميزات 0 تظهر فيه تتمثل في تقليد القدَامى بأقتباس عبارات من شعرهم 

7 الكثير من ألفاظهم . مع البراعة في تصوير المشاهد وإجراء الحوار على 

الألسن .. 

أ قال زهير : 

وَفِيهنَ مَلَهّى لِلطّيْفٍ وَمَنْضَرٌ ‏ أَبِيق لِمَبْن النَاظِرٍ المُنَوْسم 

أثافي سفعًا في معرس مِرجَلٍ ونوياً كجلام الحَوْض ل يَتَثَلَم 

ب وقال عنترة : 

وإذا نشت فصان طلم تحانة مُرَمَذَافَُهُ كَطَعُم | لعَلْقَم 
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حضن الأم 
للرصاني 


هِي الأغلاق تَنْبْتْ كَالئَبَات 
لك اي وام اع 2 ٠‏ وااله 
تموم إذا تعهدها المربي 


ل م” سس م فد مع 
وَأخْلاقَ الوَليد تاس خسنا 
يه رس اسم . 


فيا صر الفبَاةٍ رَحَبتَ صَدرًا 
3 ار م #ر عل #2 ال الى عه 


/ 


فَأوٌلُ درس تَهْذِيبُ السّجَايَا 
ألم نر فِي الْحِسَانِ الْفِيد قَبْلا 
را كناك سنة الب رفنانا 


7 ارك و 2 ره 5 

إذا سقِيَت بمَاهء المَكرّمَاتِ 
على اف الف ةا اق 
لا لس له 0 2 

2 ل لالد ان 0 
بتربية البنِين أو البنات 
بأخلاق اليََاء الْوَلابِدَاتِ 
> #« عالت وعم ا« 2 
فأانت مقراسئى العاطفات 
َصَاوبرٌ الْحَتَانٍ مُصَوْرَاتَ 
ا ا 2 َه 0 لاا 2 
يَكون عَليكَ يما صَدر الفنَاةَ 
راكع لساري 0 ٠‏ 5 4 
إذا نشوا بحضن الجاهلات 
ا 00 ٍ 
اوانس كاتبات شاعرات 
شاع هاما ” ثرو ا الا ان 


عمهيك : 

الشاعر هو إيليا أبو ماضي ٠‏ ولد بقرية 
«المحيّدثة ) بناحية 3 لبنان سنة 
9 . وفيها زاول دراسته الأولى حتى 
بلغ الحادية عشرة من عمره . فهاجر إلى 
الإسكندرية بمصرء يطلب أققا أوسع 
وصدرا أرحب من بلاده . وظل بها عشر 
سئوات » كان يعمل في دكان له ٠‏ يبيع فيه 
التبغ » ويشغل وقت فراغه بقراءة الادب 
العربي القديم » خاصة دواوين الفحول من ! 
الشعراء القدامى » وأحس برغبته في قرض | 
الشعرء فبدأ ,نظمه وينشره في بعض 
الصحك واطلات: الشرنة + كان لاضن 
مجموع نتاج هذه المرحلة ديوان سماه : 
«تذكار الماضي» . 


5 ماحز بك 1 إلى أمريكا » ونزل 5 هدينة « سنستالي » مستقرا فيها بضعة 
أعوام » عمل خلاها في التجارة » ثم انتقل إلى «نيويورك» عام 1916 ٠»‏ واشتغل _ 
بالصحافة ٠‏ فأنشأ جريدة سماها «السمير» اكلا تاسيقة الرابطة القلمية») في هذه 
المديئة برئاسة جبران خليل جيران (1) سنة 1920 » انضم إلييا » وأصبح من أعضائها 
العاملين » واصدر هنالك ديوانيه «الحداول» و «الخائل» . 


|) شاعر وكاتب ورسام لبناني (1931-1883). 
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وقد ساعده على النبوغ موهبته الفطرية » وإجادته الإنكليزية » واتخراطه في 
«الرابطة القلمية» » وظروفه الخاصة الي جعلته بمر بتجارب عديدة » يختلط بمجتمعات 
مباية في لثان ومصر وأمريكا: 6 وعصرة"الل* بالأحداث في البلا الحرية الخاضعة 
للاستبداد والاستعار » كما شهد ويلات رين العالميتين » فتأثر بكل ذلك » وانعكس 
على إنتاجه الشعري . وتوقي سنة 1957 . 


ويعتقد « أبو ماضي » أن للشعر رسالة » هى الدعوة إلى الحق والخير والهال » وعلى 
الشاعر أن يتأمل في الحياة » وما فيها من صراع بين الخير والشر » ليتخذ من ذلك طريا 
يحقق به مبدأين يؤمن بهما الشاعر وهما : حاجة الإنسان إلى أخخيه الإنسان مها قل 
شأنه » والحفاظ على سلامة البشرية من النزاعات الهدامة » ويندرج نصه الذي ثقبل 
على دراسته, ضمن هذه التزعة الإنسانية . 


النص : 


50 


١‏ - سمع اللّبْلُ ذو التُجُوم أَنِينَا وَهْوَ يَمْنَى الْمَسديتة الْبَبْضَاء 
- فَانحَئَى فوقهًا كمُسْتَرق الهم سء يُطِيل السكوت وَالوِضْمَاء 
د قراف أَعْلها نياما كامل ال .كيف :لا جختبحه الا شر مهاه 


رم 


م م 2 واس م 5 00 ٠.‏ 98 
- وَرَأَى السد خَلْفَهًَا محكم ال انء وَالمَاءه يبه الصَّحَرَاءَ 
ابره ا 0 0 فيا ام أفععك قرام 0 
كان ذاك لاني ا في الس سدّء يشكو الْمَقَاورٌ الْعَمَ 


ذم اسن اله ما 


5-5 


6 د أي كأزك يفول تفي الكولن شالى + لست شَيِكّا فيه وَلست هَبَاء 
5ل رغمام ابيا فالضة يمتنا 7:17 ستجيرة نكر ماه 
لك طافش لاد ان #انتازوي السودوسيتيية القلمناة 
9 لسن درا كافير القناذة اللحك ماة فيحنة: اللكنييك: الت 
16 يله انحا اث شما ا و حتحكة سج 
0 اسك شك 2 لم لاما ا ل اس 1 20 


]02 


7 


ري 8م > اوري الأدلكّم 
2 فلأَعَاديرٌ هَذا ١‏ الوَجُوة وَأنضِي م 3 ادا لبقَه 


.وير اس 


4 - الم 00 نذا اللعلر قَانُ يَعْشَى ل الْمَيْضَاءَ 


محليل وشرح : 
يقدم الشاعر في هذا االعن تمبعادر إرضاءا المح : وللفرر الضعيف الشأن عن 
ليك الرعز ااانه ديعل أن ناي يكرت أبلغ من تمدع اللضخ بطري افر لازال 
امجتمع بالسد » وإلى الفرد المغمور بالحجر الصغير ليقدم لنا بذلك فكرة عامة هي : 
أهمية رسالة كل فرد في بناء المحتمع » واستحالة الاستغناء عن أي شخص فيه مها 
صغرت درجته الاجتاعية » وتحت هذه الفكرة تندرج ثلاث أفكار أساسية : 
أنين الحجر الصغير في ظلام الليل . 
ب يأسه واحتقاره لشأنه . 
جا نتيجة تخليه عن مكانه من السد . 
أ - [يغشى : من عَشِيَ عَشا وعَشيًا : غطى - اهمس : من همّس .بيس : الصوت 
الخافت ‏ الحلبة : من جلب يحلب : الضجيج واختلاط الآصوات] . 
في القسم الأول من النص يشخص الشاعر الليل » جاعلا إياه إنسانا عاقلا » يدرك 
وبعي » ويسمع ويحس » وأنه حينكان يغطي بظلامه المدينة البيضاء سمع أنينا » فانحنى 
يصغي ساكتا » يسترق السمع هذا الصوت الخني » فرأى أهل المدينة قد ناموا نوما 
عميقا مثل أهل الكهف » الذين لبئوا في كهفهم ثلاتماثة سنين وازدادوا تسعا » فلا 
حركة ولا امراك وراف تخلق« المديتة سد دية القاد عل اماه وتويعد استزاق 
السمع تبيّن «لليل» أن صاحب التوجع والأنين هو حجر صغير في السد » يشكو حظه 
العائر التعس » 
ب [افياء : جمعه أهباء : الغبار ودقائق التراب - الحدائق الغناء : الكثيرة الشجر 
والعشب ‏ الخال : هنا شامة أي بثرة سوداء تزين الخد مضاء : من مضى بمضي 
السيف : قطع] . 
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وني القسم الثاني يحدثنا «أبو ماضي» على لسان الحجر الذي يقول : أنا لا شأن ولا 
قيمة لي ؛ فلست شيئا هاما اواحبى عار تدرو لز ولا أنا رخام تُنحت منه 
القاثيل » ولا صخرة صا حة للبناء » ولست أرضا خصبة ٠‏ فاروى بالماء لآنبت الزرع ء 
ولست ماء أسى الحدائق والرياض » كا أني لست درًا تمينا تتنافس الحسناوات في 
امتلاكي والتحلى بي » ولا عينا جميلة أو خالا يزين الوجه » إنما أنا حجر يعلوه الغبار » 
لذ شال قن ول سيكة ييه :ولا معنا 

ج - [الدجى : جمع دَجْية : الظلمة وحدها أو مع غم] . 

وينتقل الشاعر ني القسم الأخير إلى بيان نباية الحجر الصغير » فيقول متحدثا بلسان 
حاله : يحب أن أغادر الوجود , وأترك مكاني هذا من السد » لأني سئمت الحياة » 
ويحكى عنه عندئذ : أنه هوى من مكانه وهو يشكو مما أصابه به الزمن من هوان 
وإذلال » يشكو الكون كله » أرضه وسماءه » ظلمته ونوره » فلا تمخل عن موضعه 
وسقط » انهار السد وتهدم » فأغرقت مياهه المدينة البيضاء التي كانت تعيش سعيدة 
هنيئة . 
الدراسة الأدبية والفنية : 
- الأفكار : 

ينتمي موضوع القصيدة كا هو ظاهر- إلى الشعر الاجّاعي الذي بدأت بواكيره 
تظهر ني العصر العباسي » لكن التطرق لمثل هذا الموضوع الاإنساني » ومعالجته عن طريق 
قصة مشخصة للمعاني كل هذا جديد في نص «أبي ماضى» » لأننا نجد في نصه نزعة 
إنسانية » وميلا إلى التأمل في الطبيعة التي امتزجت بها نفسه » فلجأ إليها مستمدا منها 
مادة لأفكاره + يستتطقها باعفا فا الحباة + وترمزيها في. تعبيره عن المعاني .وهذا: من 
سمات المدرسة الرومانسية الي مال إليها الشعراء المجددون من المهجريين وغيرهم في 
العصر الحديث . 

فالشاعر بعد التأمل في المجتمع وفي الطبيعة عرض قصة رمزية تعالج فكرة اجتّاعية » 
فتخيل المدينة السعيدة (البيضاء) وراء سد ضخم متراص الاحجار ‏ كبيرها 
وصغيرها ‏ يشد بعضها بعضا » وهو يجمع المياه » مصدر الحياة والرخاء لأهل المدينة » 
والليل امم عليها يسمع أنين الحجر الصغير في السد , كا تخيل الشاعر هذا الحجر قانطا 
من وجوده » مستساا ليأسه » يريد التخلي عن مكانه » فلا فعل ما أراد اتهار السد » 
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وأصضحت ماغة مضدر مار ونقمة + بعد أن كانت مصندن رحاء ولعمة ».وقد رمز إلى 
تماسك أحجار السد بهذه المظاهر الطبيعية » وهذا يشير إلى سعادة أفراد امجتمع ماداموا 
متاخين متعاونين » يؤدي كل منهم دوره ورسالته » ويتبادلون الاحترام والثمة بيهم 2 
.فإن لم يفعلوا ء وأحس ذوو المكانة البسيطة بإهانة الأقوياء لهم » احتقر أولئنك الضعفاء 
أنفسهم ء ويئسوا من العيش ١‏ وتحخلوا عن دورهم 5 امجتمع » فاختل توازنه » 
وأصاب الملاك والخسران الجميع : 


وأفكار الشاعر تبدو واضحة ميسورة الفهم » فلا تعقيد ولا غموض فيها بعد فهم 
ما يرمز إليه » وهي إلى ذلك أفكار شديدة التلاحم والترابط » لأن النص ككل يمثل 
وحدة موضوعية وعضوية ؛ إذ الغرض المطروق واحد » وكل بيت مرتبط بما قبله » فهو 
خيط في نسيج يدخل في تكوينه ويساعد على تشكيله : وهذا مما دعا إليه الشعراء 
المحددون في العصر الحديث » وإن تسأل عن الأفكار من حيث العمق . فإنها عميقة . 
لتشخيصها ال حالة النفسية لهذا الإنسان المسحوق الذي يعيش في مجتمع لا يلتفت إليه . 
وله يعرف اله فين :: 


ب العاطفة : 

حينا نتأمل الأثر الذي تركته فينا القصيدة . نعده حسما وإشفاقا وعطفا على هذا 
الإنسان الضعيف (الحجر الصغير) . ونجد أنفسنا ننساق مع الشاعر في رثائه لحاله 
المزرية ويأسه من الحياة . ثم نجد أننا نشفق بل حزن لحال المديئة التي غمرها الطوفان . 
فعاظفة الشاعر إذن نراها إنسانية نبيلة . وقوية صادقة . لأنه استطاع أن ينقلها إلينا » 
ويشركنا معه فيها » وكان سبيله إلى ذلك الطريقة القصصية الرمزية الجذابة » والصور 
التصلة : 


ج - الأسلوب : 
يعمد الشاعر إلى البساطة في التعبيرء فلا نحد له الألفاظ الجزلة القوية » لكننا 
نجحد ‏ ولاشك - المعنى الظريف . وسعة الأفق » فهو بْعَىَ ويبتم بالفكرة عمقا ووضوحا 
أكثر من العناية بالأسلوب » وقد اختار أسلوب القصة الجذاب ء وانتى ألفاظا 
بسيطة » لكنها عذبة موحية » ترى ذلك ني مثل الكلات التالية : «أنين» الموحية بالألم 
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والتوجع » «البيضاء» المشيرة إلى سعادة وهناء المدينة » «الحمس» الي تلمت النظر إلى 
خفوت صوت الأنين » «الطوفان» الموحية بهول الكارثة والتهديم الشامل . 


ويغلب على النص الأسلوب الخبري الذي يلاثم السرد القصصي وكلام الطبيعة التي 
بث فيها الشاعر الحياة فنطقت » وغرض هذا الأسلوب إبداء الحسرة والأسى على هذا 
الحجر الصغير » وعلى النهاية المفجعة للمدينة ؛ كما يتضمن نصحا وإرشادًا للمجتمع » 
أما الأسلوب الإنشائي فورد في موضعين » في البيت السادس : «أي شأن ‏ يقول ‏ في 
الكون شأني» ؟ فهو استفهام غرضه الأدبي الحيرة واليأس ٠‏ وفي البيت الثاني عشر : 
«فلأغادر هذا الوجود» » وهو أمر غرضه إبداء الضجر والملل والعزم على الاستسلام 
والأتابت ره اتلاة: 


أما جانب الخيال فالشاعر رسم لوحتين تنبضان بالحياة » الأولى رسم فيها الليل 
المنصت للأنين » والثانية رسم فيها الحجر الصغير وتشاؤمه وشكواه » وتتألف كل لوحة 
من صور جزئية ؛ فالليل إنسان يسمع وينحني ويرى » والحجر الصغير إنسان تعس 
الحظ حقير يريد مغادرة الكون والحياة لأنه يكره البقاء فيهم| » والفجر إنسان يفتح جفنه 
ويصحو من نوم عميق » وهي استعارات مكنية متعاقبة متلاحقة » نكتني بشرح الأخيرة 
منها » للقياس عليها في شرح غيرها ؛ فالفجر مشبه » والإنسان مشبه به محذوف » رمز 
إليه ب (يفتح جفنه) » وي ذلك تشخيص للمعنوي (الفجر) في صورة حسية » نقلت 
إلينا المعنى واضحا جليا » وعبرت عن عاطفة الشاعر. 


أما جانب البديع فلم يوله الشاعر أي اهام » لأنه كا أشير من قبل يُعْتَى يجانب 
الفكرة وتعميقها وتوضيحها بالدرجة الأولى » ولا يُعْنَى بجانب الزخرف اللفظي . 
واختار الشاعر بحر «الخفيق» الممتد التفعيلات » والقافية امختومة بالألف الممدودة 
لتتلاءم موسيقاهما مع ترجيع التأوهات والأنين » وأجزاء الخفيف كا تعرف - هي : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلات ‏ فاغعلاتئن مستفعلن فاعلات 
لكنه اضطر ‏ من أجل الوزن أن ينون غير المنّن في البيت الثالث «لا جلبة » وني 
البيت الحادي عشر ولا جالاً » لا حكة» «أغبرٌ» فالثلاثة الأولى مبنية على الفتح في حل 
نصب اسم ولا » النافية للجنس » والرابعة اسم ممنوع من الصرف على وزن (افعل) . 
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3 الأحكام والقم : 

يبدي هذا النص بعض ملامح شخصية «أبي ماضي» المتمثلة في إنسانيته وتفكيره 
الحر» وتأمله فها حوله من إنسان وطبيعة » ونظرته إلى رسالة الشاعر على أنبا حب الحق 
والخير والججال » ودعوة الناس إليها . 


وي النص قيمة اجتاعية إنسانية هي الحث على التعاون والاحترام لمتبادل بين أفراد 
الأمة » وتبادل شعور المودة والأخوة بينهم بقطع النظر عن درجاتهم في المجتمع » ومن 
الناحية الفردية يحب على الشخص أن يثق في نفسه » وأن يعتز بمكانته ومهنته مها صغر 
شأنها » لأن «كل ذي مهنة شريف» مادام الناس محتاجين له . 


وما يظهر جليا في النص القيمة الفنية التي نلمسها في الانجاه الرومنسي للشاعر » من 
نزعة إنسانية عالمية » ومن امتزاج بالطبيعة » والرمز بها لصياغة نجربته الشعرية » ومن 
تأمل في الإنسان وما حوله » إلى عناية بالفكرة عمقا ووضوحا » ولحوء إلى تبسيط اللغة 
والأسلوب . 


تمارين تطبيقية : 
- في القسم الأول من النص تحدث الشاعر عن ليل يسمع الأنين. فهل هذا 
, حقيقة ؟ وإن لم يكن حقيقة فن هو الذي كان يسمع ويسترق الحمس ؟ 
2 - فم تسببت نباية الحجر الصغير حقيقة وبجازا ؟ 
5 غرفة أن أبلربه التسيدة أغلبه خبري . اختر بيتا من القسم الأول » وبيتا من 
القسم الثاني » واذكر غرضها الأدبي . 
4 - استخرج من القسم الأول تشبيبين واستعارتين » واشرح كل ذلك وبين أثره في 
المعنى . 
5 ما هي مظاهر التجديد البارزة في النص مضمونا وشكلا . 
6 قطع البيت الثامن مبينا العلل الطارئة على وزنه . 
احفظ النص كله . 
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مقال أدبي : 
كان لحجرة أفواج من أدباء الشام إلى الأمريكيتين أسباب ونتائج . 
اكتب مقالا توضح فيه الأسباب ٠‏ وتذكر نتانجها واثارها في الأدب العربي الحديث 
مضمونا وشكلا . 


المراجع : 

الشعر العربي في المهجر ء أمريكا الشهالية : د. إحسان عباس . د . محمد يوسف 
م 

- الرومنطيكية : محمد غنيمي هلال . 

إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر : زهير ميرزا . 
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المطلوب : 
حدد أفكار النص » واشرحها بإيجاز » ثم انقدها مضمونا وشكلا . اكتب تحليلك 
في شكل مقال . 
حث أدبي : 
إيليا أبو'ماضي من شعراء الرابطة القلمية بالمهجر » ومن الرومنسبين المحددين في 
الشعر العربي الحديث . اكتب بحثا تتناول فيه الحوانب التالية : 
نشأته وظروف هجرته . 
مصادر ثمافته , 
أغراض شعره وخصائصه الفنية . 


المراجع : 

الشعر العربي في المهجر. للدكتورين : إحسان عباس » ومحمد يوسلف نجم . 
- إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر. لزهير ميرزا . 

- مدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر. للدكتور نسيب نشاوي . 
سلسلة « شعراؤنا» إيليا أبو ماضي . لعبد اللطيف شرارة . 
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تطور الشعر الإجتماعي وخصائصه 


مهيد : 


كانت الحياة قديمًا تتميز بالبساطة » ولذلك خلت من المشاكل الكبرى الي تعيشها 
امحتمعات في الوقت الحاضر . مثل مشا كل البطالة والنزوح الربني » وتحديد مكانة المرأة 
5 امجتمع 3 وتربية الابناء ٠‏ وحصر حقوق العمال ... 

فحياة الناس قديمًا تعتمد على النشاط الفلاحي ذي الطابع العائلي » وعلى بعض 
الحرف والصناعات الضرورية مثل الجياكة والدباغة والتجارة .. 

هذه العلة لا نجد في الشعر العربي القديم قصائد مطولة تتناول مسائل اجتاعية إِلّا في 
والوزراء في هيئة مدائح أو مَرَاثْ ؛ فلم ير الشعراء فائدة في التَحِدّث عن أدواء الناس 
ومشاكلهم . 

ففي العصر الجاهلي : وردث للشعراء أنبات متفرفة تناولت مواضيع لها صلة وثيقة 
بحياة الناس الاجتّاعية . فد كان الفقر وقتئذ وصمة هَوانِ. وقد شكاه الشعراء 


وو 4 


الصعاليك ‏ خاصة _»وممًا قاله عرو بْن الوَرْد يصف مكانة الفقير في المجتمع : 


- د مم 9 ِ اعم رم 2 د لشم 0 0 
6ه ل سولهم هاعر كه 0 © فهس 33 و اس واس و 
واب بَعَدَهَم واهود نهم عليهم ع وإن امسى له حسب وخير”دا 
مع ةف 


ولتصنيتيه اللهدي » وتزدريه خليلتحهة: وبتهتره المكيير 
وقد سّجّل زهير بن أبي سلمى 22 ظاهرة اجتّاعية إيجابية بجسدها بَذَل الموسرين 
ف أموالهم لإعالة الفقراء ٠‏ ولاسما في السنوات العجّاف : 


ا) خيرٌ : بكسر الخاء : شرف الأصل . 
2 رَاجع وني مدح ذُعَاة السّلام» لزهير'ص 120 من كتاب الختار في الأدب والقراءة السنة 2 


(ش .؟) 
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9 رع وم 2 ء ها مره 
إذا السئّة الشهباكُ بالنّاس أجحفت 7 2 الْمَال في الحَجْرة الأكل 
ربت ذوي الشاحات حول بِيُوتهم 3 بها حَنّى ا - للحن 


وي صدر الإسلام وعصر بني أمية نظم الشعراء في 37 شنَّى الأغراض 3 وأفصَحُوا عن 
آراء موجزة في بعض المسائل ذات لم الاجماعي مل نطرة الناس إلى المرأة . فقد 
عارض معن بن أوؤس 220 الذين يِبْغِضُون المرأة » وأكد أن فيبن الصّالحات كيا في 
الرجال : 
رَأَبْتُ ناس يَكْرَهُون بَتَاتِهم وَفِيِهِنَ لا تَكْذِبْ_نِسَاء صَوَالِحَ 


سكم 


وَفيهن 3 وَالْأَيام تَعْقَرٌ بِالْفَتَى تاوت لا تي وَنْوَائِحَ 


مفُ الكِنْدِي » فقد وصف البخلاء وحرّضهم على التّدَاوي من داء البخل : 


م ع 

ني أُحَرْضُْ أَهْل ا لَرْ كان يَنْمَمْ أُمْل الْبَحْلٍ تَحْرِيضِي 
لن تخرج اْبيضُ عَفُوَا بن كلى رشع مِنهُم وَتَمْرِيِضٍ 
وا من حل الْبَاخِلِينَ ب عِنْدَ التواقي تحدى بالْمَقَارِيضِ 


00 


غير أن بعض الشعراء تَعَدُوا تَنَاول العيوب البشرية ذات الأ: ثر الضَيّق على المستوى 
الاجّاعي إلى فضح التصرفات السيثة التي تصدر عن بعض المسؤولين على شؤون 
الرعية . فها هو ذا كعُبٌ الأشقري 2 يحدّر عمرٌ بْنَ عبد العزيز الخليفة العادل من عمال 
وَولاته » الذين ليسوا مِْلَهُ في الورع والتّمَوَى : 
إن كنك تشفط عا يليك فإنمة . عتتتال ازفله بالبلاد ذِكابُ 
كن كتهيترا للدي تدعو له ٠حنن‏ تجلدة بالسيوف رقاب 


| 


ستمر الشعراء قُ العصر العباسي ينظمون نات قِ القضايا الاجمّاعية ؟ وقد 
صدرت هذه المقطّعات على شكل خواطر تفتقر قر إلى العمق والتحليل » وتتميز في الغالب 
با لخصوصية » لا العمومية . فإن كانت نت تَصُلّح لإعطاء صَوْر منعزلة عن حيوات بعض 


1) توقي سنة 64 ها 
2 هو أبو للك هب بن عدان الأشقري: كان فازسًا شعاعاً من أمنحاب المهلت بن أي 


0 


صعرة . 
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الأشخاص » أو بعض الفئات المحدودة » فإنها لا تستطيع أن تقدم صورة شاملة عن 
اجّاعي ما. وتندرج ضمن هذا السياق أبيات الشاعر العباسي أبي فرعون. 

الساسي الذي قصّرٌ حديئه على الفقر في وصف حال عياله وهم جيّاع » لا يجدون ما 

يحمهيم من شدّة البرد وزمهريره : 

َصِبيةٍ 0 عر الكديه مرف ةل جود كَسَوَادٍ الهيدر 


إِذَا يكنا عمسم با ف حَنَّى إذَا لح جور اشر 
وَلِاحَتٍ الشمس َرَت ل ا كن باشل الْجْدَر 


كو - حافس في جحر 
وكان بعض الشعراء يتمتعون بقدرة العَؤْص إلى خفايا المجتمع بفئاته المختلفة . وقد 
صدر هم شعر همتنوع فيه وصف دقيق تقاذج 0 ره كالبخلاء والحبناء 
والطضسلين ...عل «منوال: قول .ابن الزومي. يضف تتكر الأنام لآل 'المعافا نوق انانها 
لحف : 


50 حْبَاء عَلَى الأرض ء وَفَدٌ خَسَفَ الدَّهْرٌ بتاءثمٌ حَسَفْ 
أضيت السجافتر تعن عملت وَهَوَى أُمْل الْمَعَالِي وَالشْرّفْ 
ل تسلو شتا فنا رفوا الإفاف رن عم عرف 
وَلَعَسُرِي ء لَوْ تَأمَلْنَاهُمْء ما عَلَوَاء لَكِنْ طَفَوَا مِثْل الْحِيَفْ 
ونلاحظ أن هذا الصنف من الشعر الاجتّاعي » هادف وبنّاء في معظمه ؛ فهو يرز 
العبوت:ويشيخض امرض © روؤيترك القارئ يستخلض العرة ويسغيد ين الدرسن وعى 
سبيل القثيل - أنظر إلى ما في الأبيات الآنية من نقد وراءه مواعظ مفيدة ؛ يقول سل 
ابن عَمَرو الخامير بِنَّهُم أي العتاهية بالتّفاق في زهده وتَعَشْفِه : 
مَاأْقْبَحَ العَرْهِيِدَ مِنْ وَاعِظٍ برص دُ الئاس وَلَا بَرْهَدُ 


لزكنان قفن تتزعيلدة صننادنا: أ و بيته لمَسُجِد 
في ترهيذده 2 ضَحَى مسى 
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ويقول العتابي : 

ا الدنيًا أَنَالَئْكَ نَرْوَةَ فَأَصْبَحْت ذَا يُسْرِ وَقَدْ كنت ذَا عْسْرٍ 
لَمَدْ كَسَف الا نُرَاكُ مِنْكَ مَخَازيًا بين لكام كانت تجن نر من القذر 

وني عصر الماليك الماليك سات الأحوال الاجماعية والاقتصادية بسبب مالك ع على 
ثروات شعوبهم ؛ يقول شهابُ الدين الأعرَج المتوفى سنة 785 ه يصف تَردّي حالة 
الناس الاقتصادية : 
وَكْيِفْ يَرُومُ الرّزْقَ في ور رَ غَاقِلَ وَمِنْ دُونِهِ الْأَْرَاكُ ِالسَيف وَالترسِ 
وَقَدْ جَمَعَنْهُ الْقِبْط مِن كل وجهةٍ ِأنَفْسِيمْ بالرئع وال وَالْحْنْسٍ 
تَبِلبُرْكٍ وَااسُلْطَانِ تُلْكْ عَرَاجِهًا وَلِلْقِبْطٍ نِضف وَالْحَلَائِقَ في المسامن 

وقد أظهر ابن دَانْيّال ‏ وهو الشاعر ‏ الحالة المَزية الني آل إليها وَضْعْهُ في قصيدة 
عَارَضُ بها مُعَلقَة طرفة بن العبد » في كثير من السخرية والفكاهة : 
نبت أَفَْرَ مَنْ يَرُوحْ وَبَمْمَدِي ما في يَدِي بن فاقَتِي إل بَدِي 
في مَنْرِلِ 2 بق غَيَرِي قَاعِدًا فَإِذَا رَقَدت رَقَدْت غَيْرَمَمَدَدِ 
لم يَبْقَ فِيهِ سِوّى رَسُوم حَصِيرَةٍ وَمِخَدَةٍ كانت لأ الْمهْتَدِي 
وَلْكَيْفَ ا بِالْحَيَاةٍ وَهِمَّتِي تَسْمو وَحَظَّي في لْحَضِيضٍ الْأَوْهَدِ 

وني العصر الحديث أصبح نظم الشعر في القضايا الاجتاعية أمرًا اعتياديا » بل إن 

من الشعراء من جاء معظم شعره اجتّاعيا . فا من شاع ركبير في المشرق أو في المغرب » 
أو حتّى في المهجر الأمريكي ٠»‏ إلا ونظم قصائد اجتّاعية متعددة . فقد اشتهر في العراق 
معروف الرصائي وجميل الزهاوي . وي مصر حافظ إبراههم وأحمد شوتيٍ » وني الشام 
خليل مطران » وني الجزائر محمد العيد آل خليفة » وني المهجر الأمريكي إيليا أبو 
ماضي . 

وقد توجه هؤلاء الشعراء إلى تناول القضايا الاجمّاعية بدافع إصلاحي تربوي ؛ فهم 
يرَغُبون في الفضائل يترون من الرذائل . وكثير من الشعراء اعتمدوا على الأسلوب 
المباشر في نقد بعض الاخلاق السلبية في امجتمعات العربية » فجاءت قصائدهم تتراوح 
بين الموعظة والتقرير ؛ مثلا فعل محمد العيد ال خليفة 
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البق شار تابيترت دعاك فِيها صَاحِبُ الْفَاس 
يا شارب الْحَمرٍ. مَا تَرْجُوهُ مِنْ دَرَنِ لِلْعِرْضٍ . عُولٍ ول . لص أكيّاس 
فَحَطُّم الكأنة 0 رفقيها لَعْش سعيذا 1 0 النّاسِ 

أمّا القليل فد اعتمدوا على الأساليب غير المباشرة ٠‏ وهي أساليب مؤثرة لما ها مِنْ 
قدرة على تحسيد الحقائق التي كثيرا ما تَعْمّى عليها الأبصار ؛ ومن أمثلها قصيدة إِيليا أبي 
مَاضِي السايقة بعنوان «الطين» . 


ومن أهم المواضيع الي تناوها الشعراء في شعرهم الاجتاعي قضية الفقر والفقراء 
وَالْيْنُِ والأيْتام . فقد عَاش محمد العيد في سنة 1931 عَامّا عرف فيه الجزائريون شظف 
العيش . فدعا حِئئِذٍ الأغنياة من الجزائريين إلى مد يد العون لإخوانهم المعْوزين : 
فشا الجوع وامند عر المَعاشن- وعنادت ميو يُوسْف العَابِرَهُ 
تقتافت كرتا الفقيكر الكهي ‏ امنا عِنْدكم سن يَدِجَابِرَهُ 
شجي لزعت اليد إزدر اانه نايدا 
2 0 2 - 6 در 5 
يع بها ال افون الممتر إن لكر فى الات المجا سي : 
بدت رن حُفَاةَعُْرَاءُ أَضَابَهُم الفَهُر بِالْقَاقِرَهُ 

: وكان معروف الرصائي أيضًا ممن أشهر يراعَه محاربة الفاقة . وحث الناس على 
مُسَاعَدةٍ احتاجين . ومن افر ف هذا الموضوع قصيدنه 3 وصف (الأرملة ا مرضعة ) 3 
فر قصيدة مشهورة مَفْفِية بعواطتف إنسسانية تبيلة : 


قر تي “اعت 


لَقِيثُّهًا ٠‏ لَيْئَنِي ما ا ألْقَامًا تحن ونه لُق الإمُلاق مَمْشَاهً 
اتوانهنا ل وَالرَجَل < 6 وَالدَمْع تَذرقة في الك عنناها 
تشير بالشترك بدني ميد عن الصدن عونا يتان 
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ونال التعليم والتربية اهام الشعراء 2 وعلى رأسهم أحمد شوق الذي انظلم قصيدة 
طويلة في المعلم والتعليم 4 وقد جاءت اراؤه الصائبة في صياغة ممتازة بدبعة أضفت عليها 


اه اس 


مسسحة فن اللكة : 
ربوا عَلى الإنضَاف فِنْيًا فِنيَانَ الْجِمَى 
ِإذا الْمُعَلّملَمْ يَكُن عَدْلاً » مَثَى 


وَإِذَا الْمُعَلَْمُ ساع لح بَصِيِرةَ 
70" عا لل ع 
وإذا النساءَ نشان فى أمية 


عدا يراه 


لجاو” كيف لْحُقُوق ٠‏ كهُولا 
روح الْعَدَالَةَ في الشّبّاب ضَئِيلاً 
جاءت على يده الْبَصَائِرٌ حُولا 
رَضَمْ الرّجَالُ جَهَالَة وحُمُولا 


وكان الانحراف الخلتي مجميع أشكاله هو السبب في تأر امجتمعات الشرقية » ذلك 
0راء خليل مطران » فلا نجاة في رأيه بدون محاربة هذا الانحراف » واستئصال أهم 


جُذُوره ؛ وهو الجهل : 
بتي اشرق فلتفقه فق 


مه 0م 


ب عَلَيْنَا الْجَهْل غير مُدَاق, 
وَيُعْورْنَا الوخلاص في كل مَطْلَبِ 


لك هم ه.عر رم ل 


وَْرَتَاح دون أَلصّدْق 2 وَالصدق متعب 


بَجَبْشٍ له في كل رع مُسَيُم 


وَيَعْورْنَا لخدن الْمَيِيِن المدن 
إلى الإفك ع عَمَّالَا نْكِن يُتَرْجم 


وكان لاتحراف فئة من النّساء في المحتمعات العربية رَدّ فعل كبير لدى الشعراء الذين 
َعَارُونَ على مقومات شخصيتهم العربية الإسلامية ؛ قال محمّد العيد يستنكر انحراف 


بعض الفتيات : 


ما بَالُ سَيِرٍ فنا الْعَضِْرِ مُنْحَرفًا 


2 بَالَهَا محرك انان فلقيا 


وشبير يم 


في كل مَرَحَلَةَ تزداد ظلمتها 


بَهْوِي بها في ديه لفك والُور؟ 


ما الها اأعرضت ا دَسَيُور؟ 
في أي ٠‏ فاهراً عَلَيْهَا سورة الور 00 


ما جميل صدثي الزهاوي  1863(‏ 1936) فقد تناول موضوع المرأة في امجتمع 
عن طريق إجراء موازنة بين مكانتها في الغرب » ومكاتتها في بلده العراق : 


ا( أكعنا ا 
م ام 


«عَلمُوهُنَ سُورة النور» . 


رعل بيان بعض واجبات النساء وحموقهن وقد ورد في الحديث الشريف : 
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ني التزبد - يت كلا 1 -- يَستَغْل : يَفْشل الْمَرْأَةَ الْمِقْدَامَة الرَجُلٌ 


0 2# 


َكل جلي له تق بِمُفَْوه 


أَمّا العِرَاقٌ ري ل 


. عَلَبْهِ إن نال مِنه الْعَجِرٌ يَتَكِلُ 
فا الجاة فببالجسين تَكْتَمِل 
لت ا 


وقد تناول الشعر العربي الحديث مواضيع اجئاعية أخخرى كثيرة أسهُم ا لير 
الوعي الاجتّاعي » وترقية الإنسان العربي » وقد كان له الدّور الفعال في صرف الناس 
عن التقاط نفايات الحضارة الغربية وتقليدها بأسلوب عشوائي » كا كان لَه الأثر الكبير 


تشجيع المحسنين عل الإحسان . 


وإرشادهم . 0 0 الاجتماعي 


ب » أ ترجيهم 


اي فوم لل 1 
الذي نظم فيه عشّرات القصائد المفيدة الطريفة » ومن شعره في هذا الموضوع قصة 


(الأسد والصّفدع) : 
الْمَعْ يِمَا أَعْطِيت مِنْ مُدَرَوٍ 
كدي لِهَذَا نَبَأْصَاوقٌ 
قَالُوا : استوى اللَيْثْ عَلَى عَرْسهٍ 
زفيدل للبلطحان : هَذِي الْتِي 
ُنَفْنِق» الدَهْرَ بلا ملم 
ا -إِلَيْكَ الأهرٌ في ذَنْبهَا 
١‏ فَنَهْض الْفِيلء وَزِيِر لُك 
لا حبر في الملك وفي عِرْهِ 


وَاشْقَمْ لني الذَّنْب لَدَى 00 
إذ أت ل كلق لم تشم 
َنْجِبُ أهلّ القشل » ناليع » ع 
تبر ني لمكن بالشمن, 
بكالانن انث عصالي اليستسم 
السام في الْمَاه ما ئَدَعِي 
تفحة نُعَبَفَمَا ف القع 

وَفَنَال ؟ ينا ذا اعرف لاقم 


0 


إن ضاق جاه اللَّيْثْ و بالصَفُدع 


وَرَادَ أن جاه بمسْتَئْقع ا 


<2 - 


ب - شعر اجتّاعي يعتمد على الأسلوب غير المباشر. وقد برز فيه إيليا أبو ماضي 
وقد مر له نَصّ في هذا الموضوع بعنوان الحجر الصغير. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر نوع من الشعر أطلق عليه اسم الشعر الاجتماعي 
الثوري 17 . ويتناول بالجملة عي جاهير الشعب بواقعها » وإصرار الكادحين على 
اللنتتصال أسباب عَوزِهيٍ وسوء أحوالهم . ومن أمثلة هذا اه قاله الشاعر وَصفي 


القرنفلي يصور وَعي لفقرّاء لواقعهم » وفَهّمِهم لأساتهم 
وا زا خم الْقنَاعَةَ وَاسَتَفَاقُوا 
الجوع يس مِنّ السّمّاء قَمَنْ إِذَا ؟ وَهُنَا أَقَاقُوا 
وَمَضَوَا ٠‏ فمِن متسولين 
عَلَى الرصِيف ء لثائرين 
خصائص الشعر الاجتاعي : 
٠‏ الشعر الاجّاعي شعر هادف . يرمي إلى إصلاح الأوضاع الامؤاعية البح عن 
طريق تشخيص الدّاء » وتحديد سببه . ووصف دوائه . ويلجأ فيه الشعراء إلى أسلوب 
الترغيب والتغير» فهم يرغبون شعوبهم فها يسهم في ترقيتها وتقدمها » وينفرونها من 
الآفات والأوضاع الي تقوض دعاتم نمضتها . 
ويُقبل الشعراء على استعال أساليب الإقّاع لتحقيق مراميهم ؛ مثل : 
إجراء موازنة بين نتائج القادي في الغي والانصراف عنه . 
- تعريف الناس يحقوقهم » وبسبل المطالبة بها . 
لفت الانتباه إلى ما أحرزته بعض الشعوب المتقدمة في المحال الاجتّاعي . 
ويلجأون إلى استخدام أساليب تعبيرية مناسبة مثل : استعال اللغة الواضحة 
المؤثرة » وعخاطبة العواطفن . واعتّاد التمط القصصي التصويري . وشَفْع الرأي بالحجة 
البائنة أو الحكية البليغة . 
وئمة ضروب متعددة من الشغر الاجتّاعي : 
د الشعر الاجاعي. اللعريزي + ويعتمد عل اتعموير الواقع الاجماعي عن طرق تين 
العيوب والادواء ووصف العلاج . 
الشعر الاجتاعي غير المّبّاشر ٠‏ ويتناول علاج مشاكل اجتّاعية بالرمز والإشارة . 
-الشعر الاجاعي الثوري + ويدعو إلى الثورة ضد الفقر والعَوز. 
)١‏ هو شعر متأثر بالتيار الاشترا كي 
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0 رقن 
١‏ كياد 9 
0 نتحار . لأ 
0 0 كرياء . آ' 
5< اندي كر 
0 لدي شي 
ظ م 0 خصائصه . 
١ 5‏ َي ' : 
0 
نطوار 
6- 


الشعر القصصي والمسرحي والملحمي 
تعريف : 


- الشعر القصصي : 

الشعر القصصي هو كل شعر يتناول قصة حدثت في الواقع أو يُحتمل وقوعُها » 
بشيء من التفصيل » بأعتّاد أهم عناصر القصة ؛ وهي 0 والوصف والحوار. 

- الشعر المسرحي : 

الشعر المسرحي : شعر يتناول قصّة تعتمد على الحوار يُنظم لمثل على خشبة 
المسرح . 

والممترجية الشهرية إمَا مأساة + وتعتيق بأنها تتاول حافك مؤلة ير الشفقة 
والخوف . وتنتبي دوم بفاجعة تتمثل في الهزام أو موت أو انتحار . وإما مَلهَاةِ ؛ 
وتتميز يخفة موضوعها » وطرافة عاد » وتبدف إلى الفكاهة وإضحاك الجمهور . 
وتنهي في الغالب بثبابة سغيدة: ملهجة . وما مَغْنَاة ؛ وتتميز بأن أشخاصها 0 
أدوارهم كلّها أو مَعْظَمَهًا . 

والمسرحيات تقسم عادة إلى فصول » والفصول بدورها تُقسم إلى مشاهد . 
ع احير لمحتي 

الشعر الملحمي شعرٌ يتناول بطولات أمة أو شعب فيروي أخبارها » ويصف 
معاركها » ويعدد خوارقها ومعجزاتمها . وتنقسم الملاحم إلى نوعين هما : 
الملحمة الطبيعية : وهي الي تظهر ني صفوف الشعب ظهورًا تلقائيا » فتدور على 

الألسنة » فيشترك الناس في بنائها بشكل عفوي.» ثم يقوم شاعر موهوب بإخراجها 
عملا حافلا بالجال » نابضا بالإبداع » خاضعًا لنَسّقٍ محكم وتسلسل صحيح . 
- الملحمة المصطنعة : وهي الي يُنْشيئُهَا شاعر مقتدر في زمان ما » ويتناول فيها موضوعاً 
مم شعبه بأسره . 

ومن أشهر ملاحم النوع الأول إلياذة هوميروس وأوذيسته . ومن أشهر ملاحم النوع 

الثاني إِنَادَة جيل (19-71 ق. م) وشَاهَِامَة الفِرْدَوْسِيَ (1020-932 م) . 
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تمهيد : (1) 


هو جرول بن أوس من بن عبس تجهل سنة 
ولادته» وهو أحد المحضرمين الذين عاشواقٍ 
الجاهلية والإسلام» ولد من أُمَّة فكان مضطرب 
التسب» ولذا كانت حياته عبارة عن تنقل دائم من 
قبيلبة إلى قبيلة» وتقلب من نسب إلى نسب» عاش 
فقيرا ناقمًا على الحياة. ١:‏ 1 

وكان لرفض المجتمع الجاهلي له آثار بعيدة في 
تكوينه التفسي والخلقي, فقد حقد على هذا امجتمع 
وكرهه» ورفض قيمه الب يؤمن بهاء ومن هنا كان | 
هجاؤه المرّء واستهانته بكل ما هو محجترم علد 
الآخرين. 


أسلم الحطيئة ف أواخر حياة الرّسول (ص) إلآ أن إسلامه كان رقيقاء فلم يتغلغل ف 

قلبه, وقد ارتد مع المرتدين بعد وفاة البِيء ثم عاد معهم إلى الإسلام يوم عادوا. 
| واتخذ من شعره وسيلة إلى الرّزق» فكان بمدح من يعطيه ويهجو من يمنعه, ولذلك 

امتلآء ديوانه يهذين الغرضين : المدح والهجاءء وعمر طويلا حتّى مات سنة 59 ه/697 م 
عن عمر يناهز الثمانين. 

آثارة : ديوان شعر تضمّن كثيرا من أغراض الشعر العربي. 
20 والقصيدة التاليّة يروي فيها الحطيئة قصّة من قصص الكرم العربي الأصيل؛ وهو مسن 
أهنم الصّفات الي يفتخر بما العرب قديًا وحديثاء وهي صفة متأضلة فيهم حنّي كانوا لا يحلر 
لهم طعام إن لم يشاركهم فيه الآخرون. 


النص : 


1 وطَاوِي ثلاث عاصب الْبَطِنِ مُرِمِلٍ ببيِدَاء لم يَعرْف بهَاسَاكِيُ 
2 أخبي جَفوَة فيه مِنَ الانس وحْشة يسرى الؤس فِيها من شرَاسيه_لغمى 


1) سبق التعريف بالشاعر في كتاب : المخختار في الأدب والقراءة للسنة الثانية ثانوية ‏ (ش - أ) ص :174 
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اسح الم 


حا ل 


وَأَفْرَدَ فِي شعْب عَجُوزًا إِرَاقَهَا ثلمَة اح تََالهُم 2 ا 
عماة عه ما اعتدوا خبرملة. وَل عَرفوا للئر هد خلقوا- طكما 
دمت 


1 ع اعم هسماةهس 


زاى فنا ولط الطلام. قراعة .فلكنا رآأى ضيفا تشمر وَآهْتمِّنا 
# 327 تخصايل ه #ما سه 9 رج © 0 52 ٠.‏ 8م 
فقال : هيا رياه . ضيف ولا قرى ح ا ا 


- 
سما اس © 


ولتق بِالْعْدْم . عَلَّ الذي طرًا 6 8 هر 2 20 


ع #اهاج الها 


فرؤى فلبلا نم أحت بزمة وَإِنْ هُوَ لم يَدَبَحَ فَنَاهُ فَقَدْ هما 
ماحد 

8ن 2 0-1 9 3 .ره ا 2 3 ”3 9 . 5 9 
فبيناهما عنس على البَعْدٍ عَانة قد التَظمَت من خَلف مِسْحَلِهَا نظمًا 
عِطَاشًا نرِيذ الْمَاء فَانْساب نَحوهًا عَلَى ال وات إلى نينا اهنا 
5 3 0 

َأنْهَلِيَا حَنَى ثرَوْت مِطَائهًا فَأرْسَلَ فِيهَامِن كِنَانَتِهِسَهُمَا 
فخت نخوص ذات اجَحْشٍ و كد كشوت لما وقة لكف عهما 
باصن لطي در ل طن تاعس تر 
وما غَرمُوا غُرٌّمّاء وَقَدٌ غَيْمُوا عُنْمًا 


1 22 0 ل ا ا 7 
وبات ابوهم من بشاشتئه ابا لِضَيفِهم غّ الم من بشرها اما 


هده القتصيادة وضصفب لمشهد ص مشاهد الكرم العربي ٠.‏ عرضه الشاعر في قصة 
. ىب نمجيد وتعفلى وإشادة بالكرم وقيمته الاجتّاعية . وتتضمن هذه الفكرة 


اعت معادمة . 
ميسك عن ولملد سعيدة 1 
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أ [طاوي : جائع ‏ عاضب البطن : رابطه ‏ مرمل : فقير جدا ‏ بيداء : 
صحراء ‏ رمها : أثر ديار جفوة : غلظة في الطبع ‏ شراسة : سوء خلق ‏ تفرد : 
اعتزل الناس - شيعب : طريق في جبل عجوزا : منصوب بإسقاط الباء » 
والأصل : تفرد بعجوز البهم : جمع بهمة وهي صغار الضأن والماعزء شيههم با 
لهرّاهم - ها اغتذوا : لم يأكلوا خبز مَل : خبز ينضج على الرماد الخار البر : 
القمح] . 

في القسم الأول يعرض الشاعر أشخاص القصة وأحوالهم ومكانهم ؛ فهذا أعرابي 
جائع » يعيش في صحراء موحشة » لم يذق طعاما منذ ثلاث ليال » وهو من تعوده 
على حياة الشظف ‏ يرى الشدة الي هو فيها نعمة » يشاركه في بؤسه وفقره زوجه وثلاثة 
أطفال » كأنهم من شدة الجوع أشباح أو صغار الضأن » وهم حفاة عراة » لم يعرفوا في 
حياتهم طع, الخبزء إنما يعيشون على القر والماء » أو ما يصطادون من حيوانات برية . 

ب - [العدم : شدة الفقر عل : لعل طرا : مخقف : طرأ على القوم : أتاهم 
فجأة ‏ يؤسعنا ذما : يبالغ في ذمنا ‏ رؤى : نظر وفكر وتمهل ‏ أحجم : كف وامتنع - 
هم : استعد ‏ هيا : حرف نداء ‏ قرى : ما يكرم به الصّيف - تا الليلة : هذه 
الليلة ] . 

وني القسم الثاني يعرض الحطيئة أحداث القصة مبينا الزمن الذي وقعت فيه 
فيقول : إن هذا الأعرابي يرى وسط الظلام شبحا فيفزع » ثم يتضح عند اقترابه أنه 
ضيف » فيستعد للقائه » وييتم للأمرء ثم يتجه إلى السماء هاتفا : يا رباه : أضيف 
قادم: ولا طعام أقدمه له ؟ فبحقك لا تحرمه اللحم في هذه الليلة » ويرى الابن أباه في 
حيرة ,؛ فيتقدم إلى أبيه قائلا : اذحني وقدم لضيفك ما يأكل ٠‏ ولا تعتذر بالفقر خشية 
أن يظن أن لنا مالا قد يخلنا به ٠‏ فيبالغ في ذمناء ويفكر الأب في كلام ابنه » وقد 
تنازعته عاطفتان : عاطفة الابوة وحنانها . وعاطفة الواجب الذي يفرض عليه !كرام 
الضيف . وإن هو أحجم عن فكرة ذبح الابن » فقد كان مستعدا لذلك لولا لطف 
الله . وهنا يتأزم الموقف . وتشتد حيرة القارئ ء ويشتاق للحل . 

ج_[عنت : عرضت وظهرت - عانة : القطيع من حمر الوحشء والجمع 
عون - انتظمت : سارت في نظام المسحل : امار الوحشي الذي يقود القطيع - 
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انساب : مشثى مسرعا ‏ تروت : شربت وشبعت ‏ كنانته : كيس توضع فيه السهام ‏ 
خرت : سقطت - محوص : أنثى المار (أتان) ‏ كلمها يدمى : جرحها يسيل دما 
غرما : خسارة ‏ غها : كسبا وفائدة] . 

وني القسم الأخير يأتي الحل ‏ فتزول الحيرة » ويذهب القلق + فَبيها الأب يفكر 
ويدبر» إذ استجاب الله لدعائه » وظهر له قطيع من حمر الوحش ٠‏ تسير خلف قائدها 
في نظام » وكان هذا القطبع ني ظملٍ يبحث عن الماء » ولكن الأعرابي كان أشد ظمأ إلى 
دمه » وتتغلب عليه عاطفة الرحمة » فيمهله حتى يرتوي . م يرسل فيه سهمه . فتسقط 
واحدة سمينة » امتلأت لها » وعُطيت بالشحم ٠‏ وهنا يكل سرور الأعرابي ؛. حيث 
بجر صيده نحو أهله الذين غمرتهم السعادة » لقيامهم بحق الضيف » من غير أن يخسروا 
شيئا » وباتت الأسرة سعيدة بضيفها » يحتني الأب والأم به كاحتفائب| بولدهما . 
الدّراسة الأدبيّة والفئيّة : 
أت الأفكار : 

القصيدة ذات موضوع واحد , متلاحم العناصر ء إنه قصة ضيافة بدوية ٠‏ عرضها 
الحطيئة تامة الحوانب » تسير في تسلسل قصصى واقعى ؛ مكانها الصحراء الموحشة ٠‏ 
وزمات اللتل »د وأمخاضها أسرة يقل عدبا سيم جرعلا ملك الآردة الى يزيت 
بالأسرة » حتى كاد الأب يهم بذبح ابنه ٠‏ وبأني الحل. ني ظهور القطيع من حمر 
الوحش ٠»‏ واصطياد واحدة منها . بم العودة لاإطعام الضيف . 

وأفكار القصيدة مترابطة شديذة التناسق : لا نكاد تستطيع زحزحة بيت عن مكانه 
دون أن تشعر بنشاز في المعنى » وهذا على غير عادة. الشعراء القدماء المعتمدين على 
وحدة البيت ؛ فأنت ترى أن القسم الأول تمهيد للقصة وعرض لمسرح أحدائها . وأن 
القسم الثاني يصور أحداث القصة في حوار رائع بين الاب وابنه » حتى يصل بعقدة 
القصة إلى ذروتها » وني القسم الأخير يأني الحل بتلك النهاية السعيدة التي حلت 
بالأسرة » فأكرموا ضيفهم , وأنقذوا سمعتهم وشرفهم » وحفظوا حياة ولدهم . 

والأفكار ‏ إلى جانب هذا واضحة بين » لا غموض فيها » تفهم بيسر بعد 
الاطلاع على شرح الألفاظ الصعبة البعيدة عن عصرنا : وهي أفكار بسيطة لا عمق 
فيها » تتحدث عن تجربة البدوي الكريم » وتصوره تصويرا خارجيا » بلا تعمق في 
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الدوافع النفسية إلا قليلا » كإمهاله القطيع حتى يرتوي رحمة وشفقة به » ونرى أخيرا 
أن الحطيئة » رغم إيجازه في القصة » قد استككل عناصرها الأساسية » وأعطى كل 
عنصر حقه من الشرح والتوضيح 

العاطفة : 

عاطفة الشاعر في هذا النص هي عاطفة إعجاب واعتزاز بالكريم » وهي صادقة » 
لأنبا صادرة عن فطرة وسجية اجّاعية » كانت جزءا من حياة العربي ووجوده » ألا 
وهي «الكرم» » وقارئ قصة الحطيئة هذه لا بملك إلا أن يتأثر بما جاء فيها » وتنجذب 
نفسه لموقف هذا الفقير الذي طبعت نفسه على الكرم والسخاء » فيحاول إ كرام ضيفه 
كي #انك حال من يؤمن وقتقاة. 

الأسلوب : 

أسلوب الحطيئة في هذا النص غاية في الرشاقة والإيجاز » كثير من ألفاظه منتقاة 
موحية بالمعنى ؛ فالكلات : «طاوي . عاصب » مرمل» توحي بالفقر الشديد » 
وكلمتا : «أشباح 2 وبهم ) توحيان بالضعف والهزال 2 والقفل * «انساب) يصور 
خفاء حركة الدوي وهر رجيع القطيع » وجملة : «فأمهلها حتى تروت عطاشها» حمل 
حة رحمة وإنسانية من الأب الذي انتظر القطيع حتى شرب وارتوى . 

بغلب على النص الأسلوب الخبري » وغرضه الأدبي في القسم الأول إظهار 
الضعف » ولي قوله في البيتين  6(‏ 9) : «ضيفب ولا قرى» «فروى قليلا) غرضه 
إظهار الحيرة » ومن الأساليب الإنشائية القليلة النداء في البيت (6) : «هيا رباه !» 
وغرضه التضرع والابتهال إلى الله تعالى » ومنها كذلك الأمر والنبي ني البيتين (7- 8) 
«... اذبحني ويسر... ولا تعتذر ... » والمراد منها الالقاس » لانبما صادران من الابن 
لأبيه : 

وأساليب البيان قليلة في النص » لأن الشاعر اعتمد السرد الواقعى لأحداث 
القضةا+ كأنه بوجي بأن القسة واقعنة ولبسست من انس الخال + ومن «الصنور/الببائية 
القليلة قوله : «عاصب البطن» فهي كناية عن صفة هي : شدّة الجوع » وسر جلها أنها 
ره فعصّب البطن دليل على شدة الجوع ع وق قوله في البيت 

1 «نخالهم بها » تشبيه يوحى بالضعف والحزال . لأنه شبه الأطفال (هم» بصغار 
: «بممأ» وهناك صورتان شقان باتين المشروحتين تدركها| بقليل من التأمل . 
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وكيا أن الحطيثة لم يُعن كثيرا يجانب البيان » فكذلك لم يول اهتاما كبيرا بالبديع » 
ما يدل على اهتامه با معنى وجودة العبارة أكثر من العناية يجانب الصنعة اللفظية » وهو 
ذلك فقد وردت في نصه بعض امحسنات » التي منها الطباق في : «البؤس » النعمى ) 
و «الغرم 3 الغتم » 3 والجناس الناقص ي : «غرموا » غنموا») وهي قليلة يي النص »2 
وتعين على تجميل الأسلوب وتقوية المعنى . 

وقد اختار الشاعر بحر الطويل » الممتد في موسيقاه » المناسب للأغراض الجادة . 
وجعل القافية خفيفة » مختومة بالمم الممدودة » وأجزاء الوزن كما عرفتها هي : 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن 
د الأحكام والقبم : 

يبدو الشاعر في هذا النص نبيل العاطفة » عذب الأسلوب » متجاوبا منسج| مع 
مجتمعه فها يحترم وندس من الصفات . 

وتتجلى في النص بعض ظواهر البيئة الصحراوية » فهي مقفرة حارة » خالية من 
السكان » كا تبدو بعض عادات المجتمع البدوي » من تقلب بين القسوة والرقة » وبين 

وهناك قيمة خلقية واجتاعية دار حوها الحديث في القصيدة . وهي الكرم : الذي 
يمثل جانبا هاما من حياة العرب في العصر الجاهلٍ » وتبتى دوافع هذا الكرم في حاجة 
إلى تهذيب » وقد جاء الإسلام بتعالمه » فهذب هذا الانجاه ؛ إذ أن بعض ما يمجده 
بالتفكير فيه » ولؤكان ذلك في سبيل الضيف . ثم إن الدوافع إلى هذا الكرم هي المدح 
وخوف الذم » لا الكرم 5 ذاته كصفة تبعت الرضا والارتياح . 
تمارين تطبيقية : 

1 في النص صورتان مختلفتان لبطل القصة وأسرته . اشرحها بأسلوبك . 
2 كيف واجه : الأعرابي الشبح عندما رآه ؟ وماذا فعل حينا علم أنه ضيف ؟ 
3 هاذا قال الابن عندما رأى أباه ممتارا ؟ وم تردد الأب 8 تلبية طلب ولده » 
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4 كيف تم إنقاذ الموقف وانفراج الأزمة ؟ 

5 ما رأيك في إمهال الأعرابي القطيع حتى شرب ؟ 

6 ما مسرح أحداث القصة ؟ وأين ترى العقدة فيها؟ والحل لما ؟ 

7 في التص اقتباس من القصص الدينى . فأين تجد ذلك في النص ؟ 

8 - نلمس صدق الإحساس في النص . ما الذي يدلنا على ذلك ؟ 

9 - استخرج أسلوبا إنشائيا من القسم الثاني وعين نوعه » وأسلوبا خبريا من القسم 
الثالث » وبين الغرض البلاغي من كل منهما . 

0 - هناك صورتان بيانيتان في النص : إحداهما في أوائل القسم الثاني » والثانية في 
أواخر القسم الثالث . استخرجها واشرحها » وبين أثرهما في المعنى . 

1 في القسم الآول طباق لم يدرس »٠‏ وثي البيت (13) جناس ناقص لم يشرح . 
استخرجها واشرح أثرههما في المعنى واللفظ . 

2 - ماذا في النص من العادات العربية ؟ وما رأيك في روح المغالاة التي تصحب 
تلك العادات ؟ 

3 - قطع البيت الأول . 

14 احفظ النص كله . 

مقال أدبي : 

انثر هذه القصة بأسلوب أدبي » وحاول أن تحافظ على جوانيها الفنية . 


(إإماللك 
1 


0ه 
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ولد أحمد شو بالقاهرة عام 1868 
ونشأ بها » وتعلم بمدارسها . وبعد نخرجه 
عمل موظفًا في القصر الملكي لمدة عام » ثم 
أرسله الخديوي توفيق إلى فرنسا لاإعمام 
دراسة الحقوق والآداب . فقضى فيها أربع 
سنوات يتعرف فيها على حضارة أوربا 
وثقافتها . 

75 رجع إلى مصر ليلتحق بمخدمة القصر 
من جديد. ولما اندلعت الحرب العالمية 
الأول نفته السلطات الإنجليزية إلى إسبانيا . 


أقام شوق 5 منفاه حى انبت الحرب العالمية الأول ؛ ورجع إلى مصر لا ليلتحق 
بخدمة القصرء وإنما ليقف إلى جوار قضايا الشعب المصري والعربي مناضلا بقلمه في 
سبيل الحرية حتى ذاع صيته وأشتهر اسمه » فجاءته الوفود من البلاد العربية تبايعه بإمارة 
الشعر في مهرجان أقبم هذا الغرض سنة 1927 . وبَقي ينظم الدرر سيان ورؤلف 
المسرحيات الشعرية حتى وافاه الأجل سنة 1932 م . 

من آثاره ديوان شعر يحمل اسم «الشوقيات ») في أربعة أجزاء . وعدة مسرحيات 
شعرية ونثرية منها : محنون ليل علي بك الكبير- عنترة - قبيز- الست هدى ومصرع 
كليوبترة » الي اخترنا منها هذا المقطع : 
النص 1 

انبزمت كليوبترة وحليفها أنطونيوس في معارك ضد جيوش القائد الروماني 
أكنافيوس . وأشاعت خبرًا كاذبًا بأتتحارها » وبلغ ذلك الخبر أنطونيوس فانتحر . 
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عندئذ دخلت كليوبترة يائسة على الكاهن أنوبيس في معبده » وهي تريد الانتحار 


فعلا . 
كليوبترة : 

أبي ! لا الْعَرْدَ فت وَلَا الْمَتَايَا 
يُوطَأ بِالْمَنَاسِم ناج مِضْرٍ 
أنوبيس (بآستخفاف) : ٠‏ 
لكام المتسناوير از انلعدر 


كليوبترة : 


فباذا اتحروعة مبا هي انلقن 
انوبيس : 
له بهن تددرت السموم 


واعامقاع فو فق نفام ةد فده فر ماي قا وه م وامال رام ماما مام 6 قن 


ل 


كليوبترة (تَرَدّد البيت الأخير مه نفسها) : 
0-7 


2 


ولك .أب “هل يسان الجمّال 


انوبيس : 


“2 ©م 
و ان يسيووا بي سبييا 
اه -ه 9 ل ٠‏ ص 
وثمة شعرة في مَفرقيا؟ 


و 2 1 2 3 مث / 3 


كارف عد َلْقِطَاف الزَّهَرٌ ! 


ا رعو فى 


خف وآأهون من وخغرات الالجدر 


ِذَدء همَذه الرَّقْطُ فِي ذِنّتِي فَصَنْهَاء وَأَحْيِن عَلَيْهَا السَهَرْ 
وق لصحاو م يد وَلَوْ أن كُوني الطي اتيت 
أنوبيس : 
سيتيي] تحارين اولي الل 
ِذَا بات فِي خَطَر تاج مِضْرٍ سَبَفْتْ إِلَيِكِ بهن الْخَطَ د 
ليل وشرح : 


هذا المقطع مشهد مُْبَرَع من الفصل الثالث من مسرحية «مصرع كليوبترة» . 
يتناول موضوع عزم كليوبترة على الانتحار . 
[سِي : للمذكر والمؤنث : المأسور ء ويُقَال : سَيّة أيضًا - مَفرِقٍ : موضع افتراق 
الشعر من ار - ترياق : دواء 2 ارم 0 ضعقف حفر ااعفره 
شعرت كليوبترة أنها خسيرت حليقها وحبيها أنتونيوس 5 الموت على الأسر 
والسبي . إنها لم تَخَفْ العزل أو الموت » ولكنها تخاف أن يسيروا بها سبية إلى روما . 
ولا رابك الأفاعي عند الكاهن أنوبيس سألته أن يبعدَها ويِنَحَيّهًا . لكن أنوبيس 
أعلمها أنه يدرس سمومها » ويُداوي بترياقها كلّ راغب ني الحياة أو مٌُريد للانتحار . 
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وهنا انتبيت كليوبترة إلى أن سم الأفاعي وسيلة من وسائل الانتحار » فراحت تسأله 
أثر سمومها على البدن » وكليوبترة ملكة حريصة على جاها . فهي لا تريد أن “موت 
20 اتا رضنا ارس بأن سم الأفاعي لا يَضُرٌ بالجال بل يزيده إِشراقًا » 
وأن وَخَرّها خف هن :وخر الالر . وعندئذ تطلب منه أن يصون الأفاعي ونحافظ عليها 
وأن يحضيرها إلا عد اللاحة . فبقسم الكاهن أنه سيفعل ذلك » ولو اضطر إلى إخفائها 
5 سلال الخضر. 
الدّراسة الأدبيّة والفنية : 
الموضوع : 
موضوع المسرحية تاريخي يُمَجَّد الزعماء لاه ؛ ومادّته مستمدة من التاريخ 
القديم . وبعض شخصياته حقيقية؟ عاشت في القرن الأول قبل الميلاد . 
وقد سلك أحمد شوق في تأليف هذه المسرحية نبج الكلاسيكيين قِ الأدب 
الفرنسي ٠‏ الذين يرون أن أبطال المسرحية ب: 0 
الناس » ومن التاريخ القديم لا 00 
وهذه المسرحية «مأساة» . والمأساة عبارة عن سلسلة من الحوادث المؤلة تنتبي 
غالبا بفاجعة تتمثل في انبزام البطل أو موته أو انتحاره . 
ونستنتج من بداية هذا المقطع أن نوازل فادحة نزلت بكليوبترة » وذلك ما جعلها 
تُسَلّم بدو نهاية حَكُيها » وتعترف بوش وقوعها بين أيدي الرومان سبيّة . 
: واختيار شوق لهذا الموضوع لم يكن يبدفُ إلى تحقيق المتعة الفنية فقط » وإِنَا 
«يقصد إلى إيقاظ الوعي القومي والوطني:27© . من خلال تمجيد أبطال الماضي 
الوطنيين ؛ وعن طريق تصوير جِسَامّة مسؤولية المواطن نحو وطنه . 
العقدة : 
المقطع الذي بين أبدينا يعثل حلقة من حلقات التأزم فهو يرشدنا إلى أن أمرًا فادحًا 
سيقع عن قريب . فقد أصبحت كليوبترة تفكر بد في الانتحار بأستعال م سم الأفاعي . 
بعد أن الهزمت جيوشّها وفقدت الأمل في الاستمرار على السلطة في مصر. 
7 0 
2) النقد الأدبي الحديث . تأليف غنيمي هلال ص 650 . 
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الحبكة والصراع : 

التأليف في المسرح الشعري فن جديد في الأدب العربي » وقد كان أحمد شوتي 
رائدًا له . وبالرغم من أنه لم يستفد من تجارب عربية في هذا المحال . فإنه استطاع أن 
يحقق نجاحا يعترف به كبار التقاد . 


والمقطع الذي بين أيدينا يبرز براعة شوتي في التأليف ء فقد قدّم حادثة اهتداء 
كليوبترة إلى سبيل من ل الانتحار بكيفية بارعة » بحيث يُخَيّل للمشاهد (أو القاري) 
أن كليوبترة اكتشفت هذا السبيل عن طريق المصادفة . وأنها » وإنْ كانت فكرت في 
الانتتحار ء لم يخطر ببالها اللجوء إلى سم الأفاعي . 

والمقطع لا بُظْهِرٌ صِرَاعًا بين ٠»‏ بل يكتني بإبراز خشية كليويترة من الأفاعي ومقاومتها 
لهذه الخشية » لما علمت أن سمّها وسيلة لمداواة «مُحب الحياة أو المنتحر» . 
الشخصيات : ْ 

لا يبرز المقطع إِلَّا ملامح شخصيتين اثنتين هما كليؤارة وأنوبيس . فأما كليوبترة 
فَملِكَُ تََارُ على وطنها » لا يَهُمّها أن تُعرَل » أو أن تَلْقَى الْمَنيّه . ولكنها لا ترضى أبدًا 
أن داس مملكتّها وتحتل أرضّها دون أن تدافع عنها إلى آخر رمق من حياتها . وهي مع 
ذلك مؤمنة بدين أهلها . مقتّئعة بالبَعث » مهدية غيالها حنة وملئة , 

وأما أنوييس فشيخ يَهَوَى العلم ويحسن استحضار الأدوية » ويعرف أسرّار سّموم 
الأفاعي » واثارّها على الأبدان . 
الخوار والأسلوب : 

الحوار هو لَب المسرحية وقَالْبها » عليه يقوم العمل المسرحي » وبو ماطة تنسيقه 
وتقطيعه وحركته يظهر إحكام الحبكة » وإجادة الفن . 

ريدو المواراي هذا االتفلع :عابنا لكل كيخية » بين مني المنتري 0 
والمركرٌ الاجّاعي . فلغة كليوبترة تُناسب مركزها السامي 5 وتوائم اهتّاماتها كملكة مهتم 
بتّفسها وتعتني ياها . وحديث «أنوبيس» يلاثم طبيعة الكاع' المهتم بالطب ا 
العقاقير . 

ونلاحظ أن الشاعر استخدم وزنين من أوزان الشعر ». وقافيتين اثنتين . ' فقد 
ادل بحر الوافر قي البيتين الآولين » وبحر المتقارب في بقية الابيات » وهما بحران 
طَيّعّان مناسبان للحوار . وقد لجأ الشاعر إلى هذا التنويع اجتنابا الإوبادك ورغبة في 


باس كل موقف الثوب الذي يلائمه من حيثث الجو الموسيقى 
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ونلاحظ أيضًا أن الشاعر لجأ إلى تجزئة البيت الواحد لِينْطِق كليوبترة بجزء منه » 
وأنوبيس بالجزء الآخر. وإنما قصد شوتيٍ من وراء ذلك إلى تطويع الحوار وجعله طبيعيا 
إلى أقصى الحدود . 

وقد استخدم الشاعر لغة راقية بليغة ليس فيها شي؟ من العبارات اليومية المبتذلة © . 
وهو في ذلك يَحَتَذِي حَذْوٌ المدرسة الكلاسيكية الفرنسية الي تُعْنَى بجودة الصياغة 

ونتيجة لعناية الشاعر بلغته حفل النص بالصور البيانية مثل الكناية والتشبيه 


ولما كان الحوار كلام يتنوع باستمرار بين التقرير والاستفهام والتّعَجّبِ ... جاءت 
أساليب المقطع متَراوحة بين الخير والاإنشاء . 
الهدف : 

شعر شوق المسرحي هادف » («إذ نرَى ناث ماس من مأسية تسرضي العاطفة 
الوطنية من المصريين وهي : مصرع كليوبترة » وقبيز وعلي بك الكبير » وثلانًا أخرى 
تسترضي العواطف العربية والإسلامية » وهي محنون ليلى وعنترة وأميرة الأندلس )© . 

ولتحقيق هذا ا هدف راح شوق يصوغ شخصية كليوبترة صياغة يأباها التاريخ , 
فقد قدّمها على أنها وطنية » مدافعة عن كرامتها القومية . في حين أنها شخصية مستهرَة 
ترتمي عند أقدام قادة الرومان 7 . فالبيت الثاني من المقطع يوحي بأنما تَغَارَ على مصر 
وتتأهب للتضحية من أجلها.. وهي ‏ في الحقيقة التاريخية ‏ ليست كذلك . 
البِيئة : 

ليس في هذا المقطع إشارات واضحة إلى البيثة الي تجري: فيبا الأحداث . لكننا 
تلمح من خلال الحوار بعض ملامح الحياة الدينية . فكليوبترة وأنوييس كلاهما يقسمان ب 
(أزيس) معبود المصريين القدامى » ويعتقدان بالبعث ؛ وهذا ما يَُلْل استفسا ركليويترة 

عن أثر سم الأفاعي في الأجسام » فهي لذ تريب أن تعك مشوّهة الخلقة:: 


1) شوتي شاعر العصر الحديث . تأليف شوق ضيف ص 176 . 
2) المرجع السابق 175/174 
3) المرجع السابق ص : 179 
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كما يرشد الحوار إلى اهام المصريين القدامى بأستحضار العقاقير وصناعة الأدوية . 
تمارين تطبيقية : 
1 امم نخاف كليويترة ؟ 
2 لاذا أكثرت من الامنفساد عن فل سم الأفاعي في الأبدان ؟ 
3 ما هو مَوضوع المسرحية ؟ وما نوعها ؟ 
4 - هل يتجى في المقطع صراع ما ؟ 
5 أذكر لك جلها حرابم 
7 لماذا جرّأْ الشاعر بعض 0 0 من الوزن والقافية ؟ 
8 ما هو مستوى اللغة الي اعتمدها الشاعرا؟ 
9 نخير من النّص بعض الصور البيانية وحللها . 
0 هل تقيد شوي بالحقائق التار يخية في رسم شخصية كليوبترة ؟ للاذا ؟ 
بحث أدبي : 
شوق من أعلام مدرسة المحافظين في النبضة الأدبية العربية : لكنه حاول التجديد 
في إدخال المسرحية الشعرية في الأدب العربي 
تحدث عن حياته وعوامل نبوغه » ومراحل التطور في شعره : وأغراضه الشعرية 
الي اشتهر بها في كل مرحلة ء مع بيان خصائص فنه . 
0 ابي 
شوق شاعر العصر الحديث . للدكتور شوقي ضيف . 
0 إلى للدارس الأدبية يي اشعر العرني المعاصر . حر تسيب انشاوئ: 
- أحمد شوق 0 ١‏ لجلا الك شررة. 
2 أحمد شوق . « سلسلة الروائع )ا أعداد (48» 9 . 2)0 لفؤاد إفرام 
البستاني . 
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نمهيد : 


مفدي زكرياء شاعر الثورة الحزائرية + 
ولد «ببي يزقن» بغرداية سنة 1913 . 
وتلق تعلّمه الأوْلي في الكتّاب بمسقط 
رأسه » ثم رحل إلى تونس ٠»‏ والتحق 
بالمدرسة ١‏ الخلدونية ) َم « بجامع الزيتونة » . 

وبعد رجوعه إلى أرض الوطن ساهم 
مساهمة فعالة في النشاط الأدبي والسياسبي 
والثوري الذي عرفته بلاده طوال حياته + 
مما جعل المستعمر يزج به في السجن خمس 
مرات متوالية » ري آخرها سنة 1959 » والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني خارج 
الحدود : وإثر استقلال الجزائر سنة 1962 » عاد إليها » وواصل نضاله وإبداعه 
الأدبي إلى أن وافته المنية بتونس سنة 1977 » ونقل جِئانه إلى مسقط رأسه . 


من آثاره الشعرية : اللهب المقدس : إلياذة الجزائر » فضلا عن الدواوين الى 
تنتظر الطبع » ومن آثاره النثرية » بالاشتراك مع غيره : الأدب العربي في الجزائر عر 
التاريخ ٠‏ في أربعة أجزاء » تاريخ الصحافة العربية في الجزائر. 

والالياذة نظمها باقتراح من السيد : مولود قاسم ء وزير التعليم الأصلي والشؤون 
الدينية سابقا » وجاءت كا قال : « نشيدا جديدا » بجمع هذه الاناشيد كلها » ويشمل 
فيه وبه تاريخ الجزائر من أقدم عصورها حتى اليوم »207 وهي تمتاز عن غيرها بكونها 
وصفا لحقائق » وتسجيلا لوقائع » مع التحذير من مغبات وقعت فيها أنم في ققة 
التقدم » ونحن في أول درجات السلم » وقد بلغ عدد أبياتها ألفا » نظمها في مائة 
مقطوعة » وفي كل منها عشرة أبيات يختمها بلازمة . 


1) محاضرات وتعقيبات الملتى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي الحلد. الأول . ص : 26 . 
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والنص التالي جزء من هذه الإلياذة يتغنى فيه بليلة فاتح نوقبر الخالدة الي دكت 
النص : 


8ه زقال لد :لفق أقثله رَبَي وَقال له الرّب: 


ددبت 
3 ات ودان القصاض فرنسا العجور بِمَا اجْتَرَحَتْ مِنْ دع وَمَكْرٍ 
4 - وغل صَوْتَْ الْرّصّاصٍ يُدَوْي فعاف الْمَرَعُ خْرَافَاتِ حِبْر!! 
كب َب الْمَدَافِع صوغ لكام إذا لتسم يَكَنَ من شواظ وَجَسْرٍ 
6 َنب الْمَتَابلَ طم الْحَرُوفْ إذاالتم تكد مِنْ سَبَائِك حمر 
7 تن الصَّفَائْحَ طَبْمْ الصّحًا تف نال تكن بالْعَرارت تسْري 
8 


00 0 50 و عم 
- قَيَائق السوية استماء الْسَريك إدالنم يكن مراع قهري 


مجاه 


7 2 9 سسره سكو ره # 7 وشدي 0 ماه هم 
9 - نفمْبَر غَيوْتَ مجرى الحياة وكنت- نوفمبر مطلع لسر 


0 - وَذْكُرْئَنَا ‏ في الْجَرَائِربَدْرًا فَفَسُنا نَضَاهِي صَحَابَة بَذر 


0 الذّا 
0 7 ا َه 
3 2 


أيهم ير ه سس اس ؟ عاسم 0 


حايل وشرح : 
في هذا النص نرى الشاعر يتحدث عن ليلة انفجار الثورة التحريرية : فيسمو ببذه 
الليلة ٠‏ ويجعلها شبيهة بليلة القدر» وكيف لا ؟ وهي ايلة إعلان الجهاد في وجه الظام 
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والطغيان تحت راية «الله أكبر» : والفكرة العامة هي : ليلة نوقبر بزوغ لفجر التحرّر . 
وتنطوي على أفكار أساسية ثلاث : 
أ إعلان الجهاد . 
ب الاقتصاص من فرنسا . 
ج ‏ مطلع فجر الحرية . 
أ [تأذن : هنا بمعنى دعا ونادى] . 
في القسم الأول يرى الشاعر أن الله جل شأنه دعا الشعب الجزائري ليلة أول نوفير 
إلى الجهاد . فالى الشعب دعاءه » وأطاع أمره ؛ وبارك الله قراره » ورضى به » 
وبذلك كانت هذه الليلة الخالدة شبيهة بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر» وكأن 
الله أزاح الستار عنها فعرفها الناس » وابتهلوا إلى ربهم فيها » فاستجاب ابتهالهم . 
ب - [دان : يدين » هنا : جازى ‏ سبائك : هنا الرصاص - الصفائح : هنا 
المطابع ] . 
وف القسم الثاني يقول الشاعر : إن القضاص جازى فرنسا على ما جنته في حق 
الشعب الجزائري من ظلم واضطهاد 2 ومكر وخداع » وحان وقت استعال لغة الحديد 
والنار التي يفهمها الاستعار » بعد أن اتضح أن الحرية لا تنال بالخطب الزنانة » 
واللوائح المديّجة 3 والعرائض المنمقة » فها هو الرصاص يدوي ويلعلم ( والقام يكره 
كتابة الاحتجاجات , والمدافع تأبى صوغ الكلام إلا إذا كان من لحب ونارء والقنابل 
تمتنع عن طبع الحروف إلا من رصاص ويب . والمطابع ترفض نشر الصحف التي لا 
أنعضدها قرارات التنفيذ . والسلاح يسد أذنيه عن سماع أي حديث إلا إذا كان من 
الشعر الثوري الداعى إلى التضحية . الحاث عن القتال . 
ج- [الدنا : جمع دنيا ‏ تسابيحه : أذكاره وأوراده ‏ الصلاة : هنا الدعاء ‏ 
حنايا : جوانح . وقلوب وهنا بمعنى : أرجاء وأنحاء] . 
وني القسم الثالث يناجي الشاعر نوقبر قائلا له : إنك قد غيرت محرى الحياة في 
الجزائر » ومحا لان صبحك ظلام الليل الدامس 03 وذكرتنا معاركك العظمى بغزوة 
بدر الكبرى ء وفيك ققنا نضارع صحابة بدر إيمانا وبأسا وشجاعة . 
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ثم ينبي الشاعر هذا النشيد بلازمة تتكرر في كل أناشيد الالياذة » بمجد فيها أبناء 
نوقبر الذين شغلوا الناس ببطولاهم وتضحياتهم الفذة » وملأوا الدنيا علاحمهم 
الشعرية التي يرّلونها أثناء المعارك وقبلها كا تُرئّل الأدعية وأورادها في جميع أنحاء 
الجزائر . 


الدراسة الأدبية والفنية : 
أ- الأفكار : 

النص من الشعر الملحمي » الذي يتغنى بالبطولات والأعال المحيدة » والمناقب 
الوطنية الحميدة » وهو غرض مشهور في الآداب العالمية القديمة . والشاعر يتغنى في 
نصه هذا بليلة فاتح نوقبرء ومنبج الثورة في مخاطبة المستعمر » وأثرها في حياة الشعب 
الجزائري وتاريخه » فجاءت أفكاره بسيطة واضحة لا عمق فيها ولا تعقيد » تفهم بيسر 
وبلا عناء » وهي مرتبة ترتيبا منطقيا » ومترابطة ترابطا مكينا » إذ ترى أن الشاعر افتتح 
النص باستجابة الشعب نداء ربه للجهاد » وثنّى بإعلان القصاص من فرنسا » وأخيرا 
ان أن نوقبر هو مطلع فجر الحرية بالجزائر » وهي أفكار صورت ‏ في إيجاز ولهجة 
صادقة ‏ انفجار الثورة بنارها الملهبة في وجه الغاصب الظالم » وإذا كانت أفكار 
الشاعر تبدو ‏ في تعبيرها عن تيار التحرر » وتعبيرها عن الأحداث الوطنية ‏ متداولة في 
العصر الحديث » فإنها ‏ من جهة أخرى ‏ تبدو متأثرة بالثقافة العربية الإسلامية » الي 
رضع الشاعر لبنها » وتشبع بها منذ صغره » فبالا:ضافة إلى استعاله : «ليلة القدر» 
و«ألف شهره و «مطلع الفجر» » فإن بداية الأبيات ونهايتها متأثرة بافتتاح واختتام 
«وسورة القدر» » كا يتجلى تأثر أفكاره وأسلوبه في الأبيات : (4 » 7 » 8) بقصيدة 
أبي تمام (فتح الفتوح) . 


ب العاطفة : 

عاطفة الشاعر عاطفة افتخار واعتزاز بليلة أول نوشير دوخ حاف تزه ادق ١‏ 
لأن الشاعر عاش أحدائها » واصطلى بنارها » مما جعله يوفق في نقل معاناته إلى المتلني 
بحرارة وفعالية . 
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ج - الأسلوب : 

أسلوب النص فصيح سلس واضح » وعباراته وألفاظه ذات جرس قوي » شديدة 
الوقع في الاذن » تناسب غرض النص » من ذلك : «الرصاص يدوي » المدافع 2 
شواظ » جمرء القنابل » الحديد» فهي توحي بنيران الثورة المحرقة » وبقوة امجاهدين 
وبأسهم » ونزولهم على العدو كالصواعق » وني «فرنسا العجوز» استصغار 
واستخفاف . 

وآثر الشاعر في هذه الأبيات الأسلوب الخبري الذي يلاتئم فخره بالثورة واعتزازه 
بها » وحديثه عن بركاتها الحادر الذي يقذف بحممه وجه الظالم الماكر. 

وقد استعان الشاعر بالصور البيانية التي توضح معانيه وتقويها » كالتشبيه في قوله : 
«ليلة قدر» . فقد شبه ليلة أول نوقبر بليلة القدر التي أنزل الله فيها القران » لعظمتها 
وخيرها » وي قوله : «كنت نوقبر مطلع فجرا ينها الشهر بطلوع الفجر الذي 
يزيح ظلام الليل الدامس » والاستعارة في قوله : « فعاف اليراع ...» حيث تحيّل القلم 
إنسانا يعاف . فحذف المشبه » ورمز له بشىء من لوازمه : (عاف) » وتمتد صور 
الاستعارة إلى قوله : «وتأبي المدافع » إذ شبه المدافع بأناس يأبون ويرفضون » فحذف 
المشبه به ورهز له بشيء من لوازمه : (تأبى) ... وني قوله : «شغلنا الورى» كناية عن 
إعجاب الناس ببطولات ثورة نوشقبر وخوارقها . 

ولم يحفل الشاعر كثيرا با محسنات البديعية . وما جاء منها أضنى على الأسلوب نغ 
عذبا تأنس له الأذن ء منها التصريع في البيت الأول . والجناس الناقص بين : 
الصحائف . الصفائح . وبين:الحديد . الحديث . 
ْ ووزن القصيدة من بحر «المتقارب » ذي التفعيلات القصيرة المتلاحقة » الني تناسب 
الطلقات النارية » وأجزاؤه كما عرفتها هي : 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
5 الأحكام والقم ١‏ 

يبدو الشاعر من خلال النص عارفا خدائع الاستعار » نزاعا إلى العنف الثوري » 
مقدسا الجهاد » مومنا بنصر الله للمجاهدين » متشبعا بالثقافة العربية الإسلامية . 
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بين| تبدو البيئة مستعمرة فرنسية » عانت كثيرا من ألوان المكر والخداع . أخفقت 
في الكفاح السيامي » فلجأت إلى الكفاح المسلّح . 

وقيمة النص التاريخية والسياسية جلية في الصراع القائم بين الإستعمار 
والشعوب التواقة إلى الحرية » وفي فشل لغة السياسة » واللّجوء إلى لغة السلاح . 

كا تتجلى القيمة الدينية في تقديس الجهاد بالربط بين ليلة أول نوفميرء وليلة 
القدرء وبين مجاهدي ثورة التحرير» ومجاهدي غزوة بدر . 


تمارين تطبيقية : 

1 - لماذا شبه الشاعر ليلة فاتح نرفمير بليلة القدر ؟ . 

2 - في القسم الثاني من النص ركز الشاعر على أن لغة الرّصاص هي اللّغة الوحيدة 
الّتي يفهمها المستعمر . لخص بإيجاز هذا المعنى بأسلوبك . 

3 - فيم تشبه معركة الجزائر غزوة بدر؟ . 

4 - أسلوب النّص ذو صبغة خبرية ىم علمت بين الغرض الأدبي من أساليب 
القسم الثّالث ؟ . 

5 - درست صور بيانية في الأسنرب استخرج أنت تشبيها من القسم الثالث » 
واستعارتين من القسم الثآز. . ثم اشرح الصورء وبين أثرها في المعنى؟ . 

6 - عل قلة المحسنات البديعم: ني النص ؟ . 

7 - قطع البيت التاسع » وبين ٠:‏ .: التي دخلت على الوزن أو العلل إن وجدت ؟ . 

8 - احفظ الأبيات ؟ . 
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جزاكئرالحمال والجلال 


تمهيد: سبق التعريف بصاحب النص . 


النص : 


وياروعة الصنانع القادر 


ويا بابل السحرمن وحيها تلقّب هاروت بال ساحر 
وياجنةغر منهاالجنان وأشغل هالغيب بالاضر 
و اابة يستحمالجها ل ويسبح في موجهاالكافر 
ويا ومضةالحب في خاطري وإشراقةالوحي للشاعر 
ويائورة حار فيهاالرمان وفي شعبهافادىء الثلائر 
ويا وحدة صهيتها اللو ب فقامت على دمهاالفائر 
وياسمة سادفيهالحجى فلمتك تقنع بال ئطاهر 
ويامئلا لصفا الضمير يجل عن لمش لالسغ تار 
سلام على مهرج نا الخلود سلام على عي دك العاشر 

شغلنا الورى وملأنا الدنا 

بشعرنرتله كالصصَّلاة 

أ تسابيحه من حنايا الجزائر 


تحليل وشرح : 


1 - عبر عن الفكرة العامة التى يدور حوها النص . 
2 - قسم النص إلى وحداته الأساسية واجعل لكل وحدة عنوانا . 
3 - اشرح الكلمات التّالية معتمدا على القاموس : بدعة . الجنان , لجة » الكافر» 


صهرعاء الى 


231 


4 - أي مقطع هذا الذي بين يديك من إلياذة مفدي زكريا ؟ . 

5 - حدد الصفات التي أطبقها الشاعر على الجزائر » وهل ترى فيها مبالغة أم لا؟ . 

6 - ما هي الصفة التّي وصف بها الشاعر الشعب الجزائري ؟ وما مدلول ذلك ؟ . 

7 - حدّد علاقة الشاعر بالجزائر » وأي بيت يدل على ذلك ؟ . 

8 - تناول وصف الشاعر جانبين يصنع كل واحد منهما| جمال وجلال 
الجزائرء حددهما ؟ . 


- الدراسة الأدبية والفنية : 


أ-الأفكار : 
1 - حدد غرض النص» وبين أهو جديد أم قديم ؟ مع التعليل . 
2 - كيف ترى الأفكار من حيث الوضوح والترابط والعمق والسمو؟ . 
3 - هل يعكس النص ثقافة الشاعر ؟ ما نوعها ؟ ما الدليل على ذلك ؟ . 
4 - هل تنّضحالوحدة الموضوعية والوحدة العضوية من خلال النص أم لا ؟ 
برهن على إجابتك ؟ . 
5 - يعكس النص نزعة الشاعر » ما نوعها ؟ حدد الأبيات الأكثر تجسيدا لا . 


ب_-العاطفة: 
1 - مانوع العاطفة التي يعكسها النص ؟ . 
2 - بين أثرها ومدى صدقها ودرجة حضورها في النص ؟. 


ج -الأسلوب: 
1 - حدد مزايا أسلوب الشاعر » وما هى الصفة الغالبة فيه ؟ . 
2 - كيف ترى الألفاظ المستعملة من حيث الوضوح والتعقيد والإستساغة 
والإيحاء والدقة في الدلالة ؟ . 
3 - ماهو الأسلوب الغالب في النص ؟ ما هو غرضه الأدبي؟ . 
4 - ما رأيك في التراكيب من حيث الطول والقصر والترابط والقدرة على حل 
المعنى ؟ . ش 
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5 - هل استعان الشاعر بالخيال لترجمة أفكاره ؟ . 

6 - استخرج لونا بيانيا وادرسه وبين أثره في تجلية المعنى وتجسيده ؟ . 

7 - هل عبر الشّاعر بالصّورة أو بالكلمة أو بالإيقاع ؟ . 

8 - استخرج من المقطوعة المحسنات البديعية الواردة » مع التسمية وتبيين الأثر في 
9 - قطع البيت الأول تقطيعا عروضيا مع تسمية البحر ؟ . 


د - الأحكام والقيم: 
1 - كيف تبدو البيئة النفسية لدى الشاعر من خلال النْص ؟ . 


2 - ما الذي أهل مفدي زكرياء كي يلقب بشاعر الشورة الجزائرية أم ترى 
غير ذلك ؟ . 


* احفظ الأبيات بالإيقاع المناسب . 
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3 
- 


0 م ا ا 5 2 2 0 
- نفئبر جل جلالك فيتا البيت «الددع نك فمنا السقيكا؟ 
عم اوهس س يهاه اهم 2 م 
-سَبَحْنَا عَلَى لْجَج مِن دمن وَلِِنْضرٍ رَحْنَا نسوق | لسفِينًا 


لك وه مدي 


-وَنْرْنَا و تشجر بان ا وَنَصنَعْ ون املك العاتر ربكا 
218 ها اننا لوك ا ا 
شر «جَبْهَتَنَا ِالْبَلَايَا فس كالطلم" والطبابيقا 
دوكنتو اباس طرعا وكزها: قشم أزاد :ب فاعلى الجبيكا ]ا 

داكا سن الام 0ه ْنا به المَلهَجَ المُْقِينا 
1ل لاه اشر ان اس معن ات بتكا 
ا شين تقر خُطَنَا وَتطوي-كَمَا فَدْ طَوَيْنَا السَنِيا 
0 - وَبِالْقَدْسِ , تَهْنَم لا بالكراسي لصي انار نيا ينها 
معلتكا لْوَرَى ؛ وتنا التجوننا 


بشععر 2 كَاصّلاة 


تسَابِيحه هد حنانا الجراكة 


مر 


ذا ين ا حذد جا حتخ قف- 66 ف 


نحليل وشرح : 
1 تمعن في النص » وعبر عن الفكرة العامة الي يدور حوطا الحديث . 
2 في النص أربعة أقسام . حددها » واجعل لكل قسم عنوانا . 
3 استعن بالقاموس لشرح الكلات التالية : اليقين » لحج » صلبنا » تعنو » شتاتا » 
4 - ني القسم الأول من النص عظّم الشاعر شأن نوقبر.. اذا ؟ 
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5 - انتصر الشعب في جهاده بالتضحيات . عبربأسلوبك عا قاله الشاعر في ذلك ؟ 
6 عرفت الجزائر هدفها من الثورة. قا هو؟ وماذا ألهمت العالمين ؟ 
7 نحدث الشاعر عن جببهة التحرير قائد الثورة . اذا قال عنها ؟ ولمن خضعت 
السياسة ؟ وكيف؟ 
8 الامحاد قوة » وبه انتصر الشعب الحزائري تحدث عا قاله الشاعر في ذلك ؟ 
9 ماذا تمى «مفدي» لفلسطين؟ وباذا يحب أن تهتم ؟ 
الدراسة الأدبية والفنية : 
أ الأفكار : 
1 إلى أي غرض يتتمي هذا النص ؟ أهو قديم أم جديد ؟ علل . 
2 ما رأيك في الأفكار من حيث الوضوح والترابط ؟ علل حككك . 
3 - كيف ترى الأفكار من حيث العمق والجدّة . علل . 
4 - في النص نزعة وطنية » وأخرى قومية . بِيّن ذلك . 
5 استوق الشاعر جوانب الموضوع الذي نحدث عنه رغم قصر النص . علل هذا 
الحكم . 
ب العاطفة : 
ما نوع العاطفة في النص ؟ وما حككك عليها ؟ 
علل ما تقول . 
ج.- الأسلوب : 
1 -اكيف ترى الأسلوب من حيث الحودة والوضوح . علل قولك . 
2 اها رأيك في الألفاظ من حيث الفصاحة والايحاء ؟ علل حككك . 
3 -'يغلب على النص الأسلوب الخبري . ما هو غرضه الأذبي ؟ 
4 - ني البيتين الأول والتاسع أسلوبان إنشائيان . ما صيغتهها ؟ وما غرضها البلاغي ؟ 
5- في النص صور بيانية كثيرة ؛ اخريمي تشبيها » واستعارة » وكنايتين » ثم اشرح 
كلا منها على جدة » وبين أثرها في تقوية المعنى وتشخيصه . 
6 المحسنات البديعية قليلة في النص . استخرج جناسا وطباقا » ووضح أثرهها في 
اللفظ والمعنى . 
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7 ما هو الوزن المستعمل في القصيدة . وما أجزاؤه ؟ 

8 قطع البيت السابع ؟ وهل دخلته علة ؟ ما هي ؟ 

د الأحكام : 

1 كيف تبدو لك شخصية الشاعر والبيئة من خلال النص ؟ 
2 ما القَم الي يمكن استنباطها من النص ؟ 

ه احفظ الأبيات بأداء حامي . 
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تطور الشعر الموضوعي وخصائصه 


الشعر العربي القديم في معظمه شعر غنائي النزعة وجداني الطابع » يُعنى بإبراز 
عواطف الشعراء الذاتية وتبيين مواقفهم من الحياة واهّاماتهم فيها . وقلًا يلتفت إلى غير 
ذلك . 

ولهذا السبب جاء الشعر القصصى في الأدب العربي قليلا » ومن أمثلته قصيدة 
«قصة كرم») للحطيئة » ونظم أبَان الاحقي لقصص «كليلة ودمنة» التي عَرَبها ابن 
المقفع . 

أمّا في العصر الحديث » نهدا اهم علاد رين السمزاء هذا الم من الشعر» 0 
خليل مطران » ومعروف الرصاي 3 وأحمد شوق الذي يضم ديوانه عددا وافرا من 
القصائد نظمت لتحفيق غايات تعليمية وتربوية . 

5-5 الشعر المسرحي : 

لم يعرف العرب قدبما الشعر المسرحي 22 » ومع أنهم احتكوا بثقافة اليونان » مثل 
لان قاف رواجت راز اال المرلية + 0 
البلاغة والشعر لأرسطر وما اميا أي الخَطّابة . و لوكا أي الشعر. 
228 في وضع أسس النحو والبلاغة العربية » فإن 0 الثاني لم يحدث أثرا 
في توجيه العرب نحو أدب الملاحم والأدب التَّمثيل » اللذين لم يعرفها العرب 
الأولون» (2) 
1) الشعر المسرحي فن ترعرع وما لدى كبار شعراء اليونان أمثال إسَخِيلسْ (525 - 456 ق .م) 

وسُوفوكليس (496 405 ق . م) ويور يديس (480 406 ق . م) وعتهم أخذ من جاء 


بعدهم . 
2) مسرحيات شوق . د. محمد مندور. ص : 8. 
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ويؤكد مندور حداثة الشعر المسرحي في الأدب العربي قائلاً : من المقطوع به أن 
الأدب القثيلي فن غربي لم يبتدئ أدبا وشعراء اللغة العربية في معالجته إِلّا منذ قرن من 
الزمان تقريبا » فهو فن جديد في الآداب العربية لا يزال حتى اليوم يتلمس سبيله إلى 
النضج والأصالة » وليس من شك في أن العرب قد تعلموه في العصر الحديث عن 
الغربيين كا تعلمه هؤلاء عن اليونان القدماءع0) 

وقد كان الشيخ خليل اليازجي أول من ألْف مسرحية شعرية » فقد أخرج ني سنة 
6 م مسرحية مماها «المروءة والوقاء» د الشعر المسرحي بدائيا إلى أن م له 
أحمد شوتيٍ الذي نبض به نبضة ذات شأن » ويعد شوق بحق ‏ أوّل من طوع بيت 
الشعر العربي للحوار المسرحي ٠‏ وتفنن في تنويع الأوزان والقواني . وقد كان من 
المتأثئرين بالمسرح الفرنسبي التقليدي (الاتباعي )ر من حيث استمداد موضوعات 
مسرحياته من التاريخ القديم » واختيار أبطالها من علب القوم » واحتفاؤه باللغة الراقية . 

شم جاء بعده الشاعر عزيز أباظة » واتخذ من شوثي إماما له يتبع خطاه وجري على 
أثره . ومن مسرحياته : العبّاسة أخت الرشيد ‏ الناصر- قيس ولبنى ‏ شهريار . ويرى 
بعض النقاد أن مسرحيات عزيز أباظة التاريخية أقوى من الناحية الفنية من مسرحيات 
شوق . 

غير أن الشعر المسرحي لم يمض قدما إلى الأمام » لأن فنوثًا أدبية أخرى نافسته , 
ولآئه م يلق الااقبال والشغص الكاقي من الجمهور بسبب سمو مستواه اللغويٍ الذي 
يعتمد على استعال الأساليب الأدبية التي تحتاج إلى بعض التأمل للنفاذ إلى كهها . 


- الشعر الملحمي 0 
لحي المي أيضًا من الفنون الشعرية المستحدثة ة في الأدب العربي 03 ول يظهر 
هذا الفن فيه إِلّا في النصض الأول من القرن العشرين . 
فقد ألف شفيق معلوف ملحمة بعنوان (عبقر) » ونظم محمد محمد توفيق ملحمة 
سماها (المعلقة الإسلامية) » وألّف جميل صدتي الزهاوي (ثورة في الجحبم) » وفوزي 
1( ع شوق . د. محمد 0 0 0-55 
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المعلوف (على بساط الريح) » وكان أحمد شوثي ‏ قبل هؤلاء ‏ قد نظم قصيدة مطولة 
تضم 264 بيتا » تناول فيها تاريخ مصر ابتداءئ من عهد الفراعنة إلى العصر الحديث . 
وفي الجزائر ألف الشاعر مفدي زكزيا (إلياذة الجزائر) تناول فيها تاريخ الجزائر عن 
طريق ذكر أمحادها من قبل الفتح الإسلامي إلى اليوم . 
خصائص الشعر القصصي : 
إن الشعر القصصي كا نتبين ذلك من تسميته - قصّة ُقدّم في حلة شعربة ‏ أو 
قل : إنه شعر موزون ومقفى يدم قصة صغيرة متكاملة الأجزاء » متناسقة العناصر. 
أ سمات الشعر القصصي أنه يتوفر على العناصر الفنية الأساسية للفن القصصي » 
وهي : 
السرد ؛ ويشتمل على تقديم أحداث القصة . 
الوصف ؛ ويحتوي على إبراز سمات أشخاص القصّة وبيكثتهم . 
الحوار ؛ وهو ما يحري على ألسنة أشخاص القصّة من حديث . 
واستخدام هذه العناصر كلها 00 تنويع " أسالت التعبير » مثل الاستفهام 
والنّعجب والتوكيد والنّمْي والشرط والعرض 
خصائص الشعر المسرحي : 
الشعر المسرحي يُكْتَب ليمَل ويُعرض على جمهور المتفرجين » والنصوص التي تُعَدَ 
للتمثيل تعتمد كلها على الحوان» فالحركات التي يقوم بها الممثلون » والأوضاع الي 
بتخذونها » لا يُشّار إليها في نص المسرحية . 
' وعناصر المسرحية هي : العرض» العقدة. الحل : فالعرض يشتمل على تقديم 
أحداث تمهيدية » وعرض شخصيات المسرحية الأساسية » أمَّا العقدة فهى الجزء الذي 
تشتبك فيه الأحداث وتتأزم, الى حَل يرقب فيه حُدوتٌ أمر خطيرء وأمّا لحل فهو النتيجة 
الي يفضي ,اليها تأزم أخداث المسرحية ويكون دمويا في المأساة» وسعيدًا في الملهاة . 


خصائص الشعر الملحمى : 
قبل إبراز أهم خخصائص الشعر الملحمي » من المفيد القبيز بين صنفين من الملاحم : 
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أ الملاحم اليونانية والغربية القديمة . 
بات الملاحم العربية المستحدثة . 


فإذا كانت الملاحم اليونانية والغربية القديمة تمترج فيها الأسطورة مع الحقيقة » 
والخيال مع الواقع » ويقوم بصمّاعة أحدائها أبطال خْرَافيُون يتصفون بقدرات لا يتوفر 
عليها البشرء وبأمزجة بدائية سريعة التَلَرّن والتّحَوّل » ويشترك في هذه الأحداث 
الهة» «وأنصاف آلمة » ومخلوقات خرافية غُريبة » فإن الملاحم العربية المستخدمة تتناول 
صفحات من تاريخ الأمة العربية » أو جوانب من حيوات شعوبها متقيدة بالأحداث 
التارجحية » ومقتصرة على الشخصيات الي كان لا أثر في هذه الأحداث: : ففدي زكريا 
مثلاً لم يتناول في إلياذته سوى حقائق تاريحية معروفة » ليس فيها شي من الخوارق 
وا حلوقات الخرافية الي تعج بمثلها الملاحم الغربية القديمة . 

وإذا كان الطابع الموضوعي يغلب في الملاحم الغربية القديمة بحيث لا تكاد نخس 
بشخصية الشاعر فيها » فإن الملاحم العربية يغلب عليها الطابّع الغنائي » قإنك وأنت تقرأ 
مقظعات منها تحس بأن الشاعر هو الذي يتحدث إليك » ويعبر لك عن إحساسه 
وآرائه . 

أضف إلى هذا أن الطابع القصصي » وهي السمة البارزة في الشعر الملحمي » لا 
يظهر في الملاحم العربية بشكل بارز . 
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شعر التفعيلة 
لتفعيلة (الشعر الحد 
يت) 


1 لملا« 

إلث 5 

0 الشهيد كار 

خطات فى م 39 

20 في ق البعا 
0 ظ 

0 لسميح القامم » . 


شعر التفعيلة (الشعر الحديثٌ ) 


برز الشعر الحديث في مطلع النصف الثاني من القرن الحاللي » وهو بشكل عام ثورة 
على الشعر القديم في جميع عناصره التعبيرية . 

وقد أطلق عليه بعض الأدياء » مثل نازك الملائكة © اسم الشعر الحر. لكن بعض 
النقاد يرون أن هذه التسمية ليست دقيقة » ويقترحون مصطلح : الشعر الحديث » أو 
شعر التفعيلة . 

والتسمية الأخيرة تنطبق تمامًا عليه » لأنه يقوم على وحدة التفعيلة » دون التقيد 
بعدد ثابت من التفعيلات في السطر ”2 الواحد » ويرتبط معنى السطر بما قبله وما بعده 
ارتباطا عُضويا بحيث لا يُمكن فصله عن جسم القصيدة ) فإذا (نفصل تهاوى معناه 
وضاع . 

وقد حطم الشعر الحديث وحدة القافية وجعلها متنوعة لَا و لتق مخداد:: 
فهي ترد وف الحالة الشعورية وترتبط بألفاظ البيت ومعناه ارتباطا حرا لا اصطناع فيه 
ولا قر 

كيا مالت تراكيبه وألفاظه إلى السهولة حتّى كادت تكون مثل لغة الحديث العادي . 


1) راجع كتابها المسمى : قضايا الشعر المعاصر. 
2 يرى عزالدين اسماعيل. إطلاق اسم (السطر) على البيت في الشعر الحديث . 
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الهيد 


لنازك الملائكة 


عمهيك : 

نازك الملائكة شاعرة وناقدة من 
العراق » ولدت سنة 1923 ببغداد » من 
أسرة كثر شعراؤها » مما هيّأ لها الفرصة 
لصقل مواهبها وتنميتها » بعد دراستها 
الثانوية انتسبت إلى دار المعلمين (كلية 
التربية حاليا) فتخرجت بشهادة 
(الليسانس) بامتياز عام 21944 ثم 
ذهبت إلى الولايات المتحدة » ونحرجت من 
جامعة ١‏ وسكنْسين) بشهادة (الماجستير) في 
الأدب المقارن عام 1950 ء وعملت فها 
بعد أستاذة مساعدة في كلية التربية جامعة 


البصرة » وهي نجيد اللغات : الاونجليزبة 
والفرنسية والألمانية واللائينية . 


ونازك الملائكة أديبة مبدعة قادت حركة التجديد في الشعر العربي الحديث » ها 
متدرا ونع ويك ره ؛ وها كتابان في النقد هما : «قضايا الشعر المعاصر» » 
وكتاب عن الشاعر «علي محمود طه) . 

لقد عزم العرب منذ فجر نهضتهم الحديثة على التحزر من كل مستعمر في بلادهم » 
وتطهير الأرض العربية من كل دخيل مغتصب » فجادوا بالأرواح رخيصة »؛ واستعذيوا 
الموت في سيل الحرية » وكسر قيود العبودية » وها هي ذي الشاعرة ‏ في هذه القصيدة 
لمأخوذة من ديوانها « قرارة الموجة  »‏ تصور لنا مصرع شهيد من ملايين الشهداء الذين 
عطروا بدمائهم الزكية أرض بلاد العروبة والإسلام . 
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النص : 


غنات 


1 في دُجَى اليل الْحَمِيقَ 
ٌِ 2 همه > 2 م 
راسة الكخوان لقره اي ال 
عع عليز 2 222 
وَأرَاقوا مده الصََافِي اكريما 


جم 2 هاس 


# #0 #0 
2 وَعَقَابِيلٌ الجريمّة 
ا أ 8 ا نآ* ا 


3 وَصَبَاحًا دَفنُوه 
00 7 8 07 6 مج 000 
وأحالوا جعمده+ط م فوقف تراه 
عتسجاره تتم 2 ظئوه لَنَ بق شَدَام 
1 


#2 . 
مم ساروا وسيوة 


اه سنا 


4 - وَاللَيالِي في سرَاهًا 
شي تت 094 ]| ؟> ان من 4 قم ل 
كلنا غَطُوَا عَلَىَ ؤِكرَّى القَتَيل 


لل عات 


#اه لع اس 
يتَحَدَاهُم شَذَامًا 
 *‏ # #0 
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5 حَسيبوا الإِعْصَارَ ُلْوَى 


همير 


إن لباه بسترٍ أَوّ جلدر 
َو أن يُطْفْكُوا ص التوسسي جح جتان 
ع أن الْمَحْدَ أَقُوَى 
©02#>*# 
لا ١‏ 
6 وس لقي ار 


ل 0 2 
هد 3ه 
مه 000 
8 ايا لحمقى أعساءٌ 
00 #ممهيى وس 1 ًِ 
منحوه حين اردوه شهي ب سلس ساذا| 
٠. 00‏ م ع شه اس 
الف عكتحيتتكحن: وستتحتتا نحا وخلونا 
جمس م 5 
وجمالا ونقاءٌ 
0##* 
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حليل وشرح : 

هذه القصيدة من الشعر الداعي إلى التضحية في سبيل الحق والتحرر من العبودية » 
الحافز للعزائم والهمم » تتحدث فيه الشاعرة عن شهيد .خضبت دماؤه الأرض » 
فطهرتها من رجس المستبدين المستعمرين » وما أكثر الشهداء الذين دفعوا ومازالوا 
يدفعون أرواحهم ثمنا لحرية البلاد العربية والإسلامية في العصر الحديث » والفكرة 
العامة هي : أن الشهيد رمز التضحية والفداء » وحامل لواء الجهاد والتحرر » تندرج 
تحتها أربع أفكار أساسية : 


قتل الشهيد ودفته . 
ب محاولة إخهاد روح الجهاد والثورة . 
جه صوتث الشهيد الخالد يستصرخ الهمم . 
د حاقة وغباء الطغاة . 
أ- [النشوان : السكران » وهنا بمعنى التهلل والابتباج ‏ هشها : مهشوما أي 
مكسورا ‏ عقابيل : جمع عَقَيُول : هي الشدائد ‏ اللحود : جمع لحد : القبرب# 
أحالوا : صرفوا] . 


في القسم الأول من القصيدة تصور الشاعرة كيف أقدم الطغاة سفاكو الدماء على 
قتل هذا المحاهد في الليل الحالك السواد» وهشموا رأسه المبتبج بأفكار الحرية 
والتضحية في سبيلها » وكيف أسالوا دمه الزكي الطاهر فوق أحجار الطريق ء ويا ليّهم 
اكتفوا بهذا ! بل إن جريمهم ووحشيتهم كان من دواهيها ومصائبها أن صلبوا هذا 
الشهيد فوق العمود تشهيرا به » وإرهابا وتخويفا لغيره » وبعد ذلك ألقوه كمتاع لا 
قيمة له في القبر » وفي صباح اليوم التالي دفنوه وأفرغوا حقدهم وغيظهم فوق ترابه » 

وظنوا أن عارهم هذا لن تبق له اثار وعواقب وخيمة » تعود عليهم بالوبال 
والخسران » َم بعد هذا ساروا ونسوه أو تناسوه كأن م يفعلوا شيئا خطيرا . 

ب - [سراها : سيرها وكرّها ‏ شذاها : هنا : اللوكر الطيب الاإعصار : جمعه 
أعاصير : هنا بمعنى الثورة ‏ يلوى : هنا بمعتى يطوى ويُخْىق ‏ تحاموه : ستروه 
وأخفوه] . 
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وق القسم الثاني تتحدث الشاعرة عا يريده الطغاة من محاولة تغطية جرانمهم 3 
وإنساء الناس ذكرى شهدائهم » وإخماد نار الثورة وروح الجهاد قائلة : إن الليالي في 
مرورها شاهدة على ما يعاني وه من ظلم وشمّاء » وجهد وعناء من الطغاة 
الذين يحاولون أن يغطوا على ذكرى الشهيد » وأن يبونوا على الناس موته » وينسوهم 
إياه » ولكنهم كلا فعلوا ذلك تحداهم شذاه وذكره الطيب بين الناس ٠‏ وهم يظنون أن 
إعضار الثورة » والاستبسال في الجهاد » يمكن أن يطوى ويُخنى على الناس إن ستروه 
وتزكرة بوضع حواجز من الدعاية أو القهر والكبت . وهم في هذا كأنهم ريون أن 
يطفئوا ضوه نهار الحرية الذي أشرق على المستضعفين ليتخلصوا من ليل الاستعباد 
الحالك : وهذا مستحيل » لأن نور الحرية لا بمكن أن يطفأ بدعاية أو قهر » لأنه بمثل 
يحد الأمة الذي هو أقوى من أي طاغ متجبر . 


ج ‏ [طيف : الخيال جاهم : متلبد بالأرض - ميل : مسافة قدرت ب 
(1609) من الأمتار» وهنا : بعنى بقعة] . 


وتنتقل الشاعرة في القسم الثالث لتتكلم عن صوت الشهيد الذي يرن في أذن كل 
وطني غيور » وعن طيفه الذي يتراءى لكل عين » فتقول : إن صوت الشهيد ما يزال 
ينبعث من قبره المعطر بدمه الزكي الطّاهرء وما يزال طيفه يلم بالمواطنين الشرفاء ذوي 
النخوة والكرامة » فهو كجيش عنيد في ثباته » لا يعرف التقهقر والتراجع » وسيببتى هذا 
الطيف يتراءى للعدوٌ في كل مكان من أرضنا » فبقِض مضجعه ويؤْرّقه » ويتراءى لنا 
في كل مظاهر حياتنا ؛ في الأغاني » في النخيل » في الأغنام » في كل شبر من أراضينا 
العطشى للحرية والكرامة » فهو الخالد ني الأذهان . وهو الحي عند ربه في الجنة . 

1 


د - [أردوه : أسقطوه أو أهلكوه] . 

وني القسم الرابع والأخير تبيّن الشاعرة حاقة وغباء المستبدين الطغاة » الذين يظنون 
6 بقتل المحاهد يقضون على روح الوطنية » وعلى فكرة التحرر . ما أغباهم أو ما 
ل حمقهم ! ألم يعلموا أنهم بذلك يزيدون نار الثورة عليهم اشتعالا » و يمنحون الشهيد 
عمرا طويلا » وشبابا دائما » وخلودا أبديا » وجالا شائقا » وطهرا ونقاء في هذه الدنيا 
الفانية » وي الدار الباقية . 
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الدّراسة الأدبيّة والفنيّة : 
أ - الأفكار : 

هذا النص يندرج نحت غرض الأدب الثوري التحرري . الذي يمجد البطولات 
والاستشهاد في سبيل الحق والحرية » وهذا الغرض ‏ كما عرفت ارتبط ظهوره 
وازدهاره بظروف الاستبداد والاستعار الى عاشها الشعب العربي » وقد امحذت 
الشاعرة رثاء شهيد مطية لذلك .20 

وني الأفكار وطريقة عرضها جدة وابتكار » من حيث عزوفها عن الأسلوب 
التقريري » ونحررها من النغمة الخطابية المعروفة في مثل هذه المواقف » بل اعتمدت 
الشاعرة البساطة والوضوح في عرضها الحادئ للأفكار » كأنها تسرد قصة مقسمة إلى 
مشاهد » وكانت بذلك معبرة عن صدق نجربتها الشعرية » وتفاعلها النفسي مع 
الموضوع هو الذي أملى عليها القصيدة » ولم يكن كلامها عن الشهيد من إملاء المناسبة . 

والقصيدة ذات وحدة عضوية ؛ فالأبيات عبارة عن بناء متكامل يتخلخل 
ويضطرب بحذف أي بيت منه أو تقديمه أو تأخيره » وهي صورة واحدة متناسقة ومرتبة 
الأجزاء » متلاحمة العناصر» فكل فكرة مرتبطة بما قبلها وما بعدها ؛ فقتل الشهيد 
ودفنه تبعته محاولة طمس معالم الثورة وإخماد روح الجهاد » وتلا ذلك صوت الشهيد 
الخالد الذي يستصرخ الهمم ويشحذ العزائم » ثم يأتي أخيرا الحديث عن غباء وحاقة 
الطغاة الذين يريدون القضاء على صوت الحق بقتل المحاهدين . 

والأفكار- فوق هذا كله عُميقة عمق روح الشهيد التي كانت تتقد حاسا وثورة 
على الظالمين الغاصبين » متصدية لهم » متصارعة معهم ٠‏ فيصرعونها ظنا منهم أنهم 
بذلك يتخلصون من إعصار الثورة على فسادهم » هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
يتضح لنا عمق الأفكار في تصوير الشاعرة للجو الرهيب الذي يحيط باستشهاد 
المجاهد » ونظرة الأعداء لاستشهاده نظرة نابعة من حقد وبغضاء » ونظرة أهله 
ومواطنيه لتضحيته نظرة ! كبار له وإعجاب به . 
ب - العاطفة : 


عاطفة الشاعرة في هذا النص عاطفة فخر واعتزاز بالشهيد » تعلوها صبغة حزينة 
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هادئة » صادقة الاإحساس » لأنبا عاشت ت التجربة وعانت منها » فاستطاعت نقلها إلى 
القارئ الذي لا بملك إلا أن يتجاوب معها فخورا بالشهيد » حزينا عليه » ثائرا على 
الطغيان » وقد عكست الصور الفنية الي تتخلل النص تلك العواطف الصادقة . 

الأسلوب : 

أسلوب النص سلس فصيح » واضح يفهم بيسرء وعباراته وألفاظه بسيطة 
سهلة » فيها ظلال وإيحاء ؛ إذ نجد في أول القصيدة : «دجى الليل العميق» إيحاء 
بالرهبة والرعب وهول المفاجأة و في الليل المظلم » وف (أراقوا دمه» » «حملوا أعباءها 
ظهر العمود) إشارة إلى وحشية الغاصبين القتلة » وثي التعبير «بالاإعصار» إحاء بقوة 
الثورة الخارقة » القاضية على الفساد والظلم » وفي «من القبر المعطر» إيماءة لطيفة إلى دم 
الشهيد الزكي الطاهر الذي يكون لونه لون دم » ورانحته رائحة مسك كا ورد في الأثر. 

وأسلوب القصيدة خبري يلاثم سرد وتقرير وقائع استشهاد المجاهد في سبيل الله » 
وكيف يقلق استشهاده قاتليه . وكيف الخذه المواطنون رمزا خالدا للتضحية والفداء » 
والشاعرة معروفة بميلها إلى الرومنسية الحزينة المجنحة الخيال » وني ذلك تقول في إحدى 
قصائدها : 
يقولون شاعرة في السحاب تحلق خلف سراب النجوم 
خحريفية تكره الضاحكين لتدفن جبتا في الهموم 

لكبها في هذا النص لا تبدو عليها انطوائية الرومنسيين » حيث أوحى لا استشهاد 
الشهيد ,هذه القصيدة الي رسمت لوحة فيها تصوير واقعي » يمثل كل قسم جزءا منها » 
ر إلى القسم الأول فإنك تلفيه يصور فظاعة ووحشية القاتل الظالم » والقسم الثاني 

يشلخص ذكرى الشهيد المؤرقة للأعداء » :والقسم الثالث يجسد صوته وطيفه المرتعش 

ا أغين القتلة فيخيفهم » وأمام أعين الأحرار فيشحذ هممهم » والقسم الأخير يمثل 
خلود الشهيد . 

وإلى جانب هذا التصوير الواقعى توجد استعارات أغلبها مكنية » منها ما في الرباعية 
الثالثة : «عارهم ظنوه لن يبتى شذاه» وفي الرابعة : «والليالي في سراها شهدت ...) 
وني السابعة : «من أراضينا العطاش » فكلها استعارات مكنية ؛ قد شبه في الأولى عار 
الظالمين بزهور » فحذف المشبه به » وأشير إليه بشئ' من لوازمه (شذاه) » وي الثانية 
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شبهبت الليالي بإنسان » فحذف »ء ورمز إليه بإحدى صفاته «وشهدت» » وف الثالثة 
شببت الأراضى بإنسان أو حيوان ظامئء » فحذف » وأشير إليه بصامة من صفاته 
(العطاش) » وفي الرباعية الخامسة نحد في «حسبوا اللإعصار يلوى» استعارة تصريحية ١‏ 
إذ شببت الثورة بإعصار فحذف المشبه » وأبتق على المشبه به » وفي كل ذلك تشخيص 
للمعاني في صور حسية تعكس انفعال الشاعرة وتفاعلها مع الموضوع . 

أما زخرف البديع فلم تلتفت إليه الشاعرة » ول توله أي اهام » لأن الشعراء 
المحدين ثاروا على الصنعة اللفظية » ومالوا إلى التعبير البسيط » مهتمين بحانب الفكرة 
وضوحا وعمقا » داعين إلى الأسلوب التصويري المتمثل في الموسيق الداخلية التي هي 
نغم جمع الألفاظ والصور » كا جمع بين وقع الكلام والحالة النفسية للشاعر » فنلني 
الشاعرة في هذا النص تعنى بهذا النوع من الأسلوب » انظر إلى النغم الشائع في الرباعية 
الأولى مثلا » بين كات : «العميق الطريق » ألقوه أراقوا » نشوان هشما كربما» وني 
الرباعية الثالثة تأمل الكليات : «وصباحا دفنوه ساروا ونسوه » أحالوا حقدهم » ثراه 
وشذاه» فإنك واجد فيها وفي غيرها هذا النغم الخني الذي نادى به الشعراء المحددون 
ودعوه ١‏ بالأسلوب التصويري» . 

وأما الموسيتق الخارجية فتتمثل في طريقة جديدة فيها تحرر من طغيان الشطرين » 
ومن الأوزان العروضية التقليدية » ومن القافية . والوزن المستعمل في هذه القصيدة هو 
بحر « الرمل » الذي كان قليل الاستعال في الشعر العربي القدبم » وأصبح شائعا في العصر 
الحديث » لاسما في الأناشيد » وأجزاؤه كا تعلمها هي : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

لكن الشاعرة التزمت بالتفعيلة في البيت ولم تلتزم بعددها » وقسمت قصيدتها إلى 
محموعات (رباعيات) » سارت في كل رباعية على تمط واحد في الوزن والقافية ؛ 
فالبيت الأول والرابع متفقان من حيث القافية » في كل منهما تفعيلتان » والبيت الثاني 
والثالث متفقان كذلك في القافية » وفي كل منهما ثلاث تفعيلات » وعدم التقيد بعدد 
التفعيلات في البيت الواحد » وعدم التقيد بقافية وحرف روي واحد في جميع 
القصيدة » كل هذا كان تجديدا برز إلى الوجود بعد الحرب العالمية الثانية » وكان 
رائده : شاعرتنا وبدر شا كر السياب العراقيين ومعها احمد با كثيرء» .ويدعى هذا اللون 
من الشعر « بشعر التفعيلة» أو «الشعر الحديث» . 
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2 الأحكام والقم : 
من خلال النص نستشف بعض ملامح شخصية نازك الملائكة في أنها شاعرة بحيدة 
ملتزمة بقضية أمتها » وإيمانها بحقها في الحرية الي تستى شجرتها بدماء الشهداء ٠‏ وأنها 
حاملة لواء التجديد في الشعر الحديث مضمونا وشكلا . 
وني النص قيمة تاريخية » إذ فيه تسجيل تموذج مما قدمته الأمة العربية والإسلامية 
من قوافل الشهداء الذين وقفوا في وجه كل طاغ عنيد » و إلى جانبها قيمة تاريخية أخرى 
تتمثل في وحشية المستبدين الغاصبين » ووقوفهم بالمرصاد لكل من يحمل راية الجهاد 
والتحرر . 
وهناك قيمة إنسانية هي التضحية والفداء في سبيل الحق والحرية ومحاربة الفساد . 
وني القصيدة قيمة فنية مجمع كثيرا من مظاهر التجديد في الشعر الحديث » من 
صدق التجربة الشعرية » والوحدة العضوية » والاسلوب التصويري » ولميل إلى 
الأسلوب البسيط » والابتعاد عن الزخرف اللفظي » والتحرر من الوزن والقافية 
التقليديين . 
تمارين تطبيقية : 
1 ما الذي دفع الشاعرة إلى قول هذه القصيدة ؟ 
2 - وحشية الطغاة بارزة في القسم الأول . وضحها بأسلوبك . 
3 نحدئت الشاعرة في القسم الثاني عن الإعصار . قاذا تقصد منه ؟ وماذا كان يظن 
٠‏ الغاصب الظالم ؟ 
4 - تقول «نازك» : إن طيف الشهيد أثبت من جيش عنيد جاتم لا بتقهة, . كيف 
اينظر العدو إلى هذا الطيف ؟ وأين يراه ؟ 
5 - أسلؤب النض كا علمت- خيري.: اخحتر إحدى الرباعيات وبين الغرف. -الأدني 
من أسالييها . 
6 - شرحت استعارات في الأسلوب. استخرج أنت من الرباعيتين (7-4) 
استعارتين ٠.‏ وبين نوعه| وتأثيرهما في المعنى . 
7 لماذا لم تتم الشاعرة بالزخرف اللفظي ؟ 
8 قطع البيتين (1 -2) من الرباعية الخامسة . 
9 احفظ النصف الأول من القصيدة . 
|25 


تمهيد : 

عدينة (الزرقاء) بالأردن" سنة 
9 مم . تلى تعلمة الأول في بلدة 
(الرامة) في الجليل » ثم التحق بثانوية 
الناصرة 1 


اكتشف مَلكُبّه الشعرية في 
مبكرة » فراح ينظم أشعارًا يندد ا 
الصهاينة . 


اعتفل عدة هرات » وفرضت عده 
الإقامة الجبرية » فتحدث في شعره عن 
الضجر والسجن والاحتلال والمقاومة برو 


لهاع » 
ثرة .. 


اشتغل بالتعلم ء ولكن سرح منه 
بسبب شعره . جمعت أشعاره كاملة قي 
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١ 
بر يح اين احد4 مما 66 ل‎ 


هذا كي 


5 0: 


ريما أَفْقِدٌ ما شِكْتَ معاشي 

دا تر تي تزه 

ريما أعمل حجارا .. وعَتَالاً وكاس وار + 

ا للحت © في روث الْمَوَائْي 3 عن حبوب 

ريما أَحْمَدُ .. عَريَانا ٠‏ وَجَايْع .. 

ع رض 

يا عد عدو الشتممن . 0 ا 

إلى آخر نبْضٍ في عروقي . ٠‏ اوم 1 1 . 
بات 

يا اث ناا م 

اي 

00 تطهم 2 5 

ربما تسطو على ميراث جدي 

7 8 #6 


2 رو 
0 
0 5 على بيت وس زنب . 
15 - فد السو لين 0 
الماك كا 

7 - رَبّمَا تُطفى في لثلي شغلا 
8 كما أج هه 5 

2 0 2 


52-7 ل انرس عه 
رَبُمًا زيف تاريخي جَبَان » وَخرّافي مول 
#س سام 6تير 


ربما تحرم أطْقَاليَ يوم العيد يدل" 
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3 
_ 4 


25 
26 


7 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


نحليل وشرح : 


رول مما داع لّه .ال م هاياه 
اح أصحابي بوجحم مستعار 
م 2 

ريما َع من حولي جدارًا وجداز 
2 رك ث وهس رةه 


اي ا مذْله" ! 


عَدْوَ اتنس ٠‏ لكين أن سوم 
4 آخر بض في عروتي .. سأقاوم 
شه 


ا عَدُوٌ الششمْس . 


هعس هرر مم 5 8 
والأناشيد الحَمَاميّة وَهْجّ في الحَتَاجر 


عَوْدَة الشسمْس ء وَإِنْسَاني لماج 
ولعينيها عيب . ا 8 أسَاوم .. 
َي آخر نبْضٍ في عروقي 

- اوم .. 

- سَأقَاوم !! 


هذا النص من الشعر الحديث نظمه الشاعر الفلسطيني سميح القاسم في سنة 
7 .؛ وتناول فيه صمود الشعب الفلسطيني » وإصراره على المقاومة ») ويشتمل على 
أفكار رئيسية أربع هي : 
أ تحدي الصهاينة . 
ب - مقاومة الإرهاب وأنواع التنكيل . 
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ج ‏ مواجهة المسخ ومحاولات الاستلاب والإذلال وتزييف ا حقائق . 
د الأمل في الحرية والعودة . 

أ-.[عتال : حال أخمد : هنا بمعنى أموت] . 

اسع الما اس بتحدي الصهاينة باسم الشعب الفلسطيني قائلا : لكم أن 
تفعلوا بي ما * شتم - لكم أن نعو عني لقمة العبئي » وأن تدفعوني إلى عرض ثيابي 
وفراشي للبيع 35 ُرَغِمُونٍ على الأعبال الشاقة .. أو أن أحث في روث الدّواب عن 
خبزت كلها أو أن طون اسيكن كات عريانا وجائعا .. لكن ذلك لا يمنعني من 
مقاومتكم ومناصبتكم العداء في غير هوادة ولا توانٍ . 
ب - [تسلب : تنتزع قهرًا- تسطو : تبطش»ء تقهر- كابوس : حلم مزعج ؛ أو 
الضغط والشدة ي النوم] . 

ويستمر الشاعر في الفقرة الثانية في حديٍ الصهاينة وتعداد ما كن أن يرتكبوه في 
حَقّ الشعب الفلسطيني » بل يذكر ما ُو بالفعل . فقد سبُوا الأرض 19 
السبجون بالشباب الأباة » وسَّطْوًا على التراب والميراث ٠‏ وأحرقوا الكتب والأشعار الي 
تُقِضْ مضاجعهم » ونبشت كلابهم لحوم المقاومين البواسل » وبسطوا الرعب على كل 
قرية وعلى كل حي .. لكن ذلك لن يدفم ا يي إلى المساومة في حقوقه 
الشرعية » ولن يُلِْي السلاح ٠‏ بل سيظل يقاوم إلى آخر نسمة منه . 

اج - [تغام : الشيء تفوز به وال ناطور : حافظ الزَّرْعَ ‏ خرافي مؤّله : 
يعضد رجل الدين اليهودي] . 

في الفقرة الثالئة يستمر الشاعر في نحدي العدوء ويمضي إلى تعداد فنون 
الإرهاب » وصدرف التنكيل » وأنواع الإذلال » وأساليب تزييف الحقائق التي سلطها 
على, الشعب الفاسطينٍ, الصامد » يقول : 

ربا يحرم الاجت: الماستطي من الور الي دكي ين الاسم وق بكرم نم 
ثرى وطنه » وقد .شتمه الانذال والسفهاء وحتى الاطفال .. وربما ينال منه العدو في 
الحظات غفلته وحزنه » ويِرّيَفْ ايه متعصبون من (حاخامات) اليبود الذين سولت 
م أنفسهم الادعاء بأن الله منح بني إسرائيل أرض فلسطين » ورخص لهم إبادة 
سكّائها حتى تخلو منهم .. 
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وقد نحم يا عدو الشمس - أطفال فلسطين من الابتهاج .. وقد تهتدي إلى 
مخادعة الأصدقاء من شعوب العالم بالظهور بوجه الضعيف الْمَعْتَدَى عليه» وقد تقدر 
على إقامة أسلاك وأسوار نحيط ببا الضعفاء من هذا الشعب .. وتتادى في إذلالهم ليل 
بار الكو لك كله ام يحالف إل المتبارية إن تر رن قري الاسشمرر و 
المقاومة . : 
د - [زينات : من الزّيئّة » عند العامّة ما تزين به الأسواق والشوارع والمنازل في 
الأعياد ‏ وهج : ائّقاد واشتعال ‏ اللج : معظم الماء » والمراد هنا أمواج البح 
يوليسيز: بطل «أوؤيسة» هوميروس وقائد طروادة » أبحر في سفينة وغاب فترة 
طويلة » وظلت زوجته يلوب وفيّة له تنتظره] . 

وفي الفقرة الأخيرة يقدم الشاعر في شكل صورة حِسَيّة أمل الشعب الفلسطيني في 
الحرية والعودة إلى الارض السليبة » فيقول : 

في الميناء تلوح مظاهر الفرح والبشرء وتتعالى زغاريد السرور وشتافات البهجة » 
وترتفع أناشيد المهاسة من حناجر الفتيان والفتيات . 


إنها العودة إلى الأرض الحبيبة ! 


0 الأفق 0 الأمواج والرياح 2 وعليها «بوليسيز» الذي 


إنبا عودة ة الحرية » إنها العودة إلى أرض الوطن . . ومن نار 
فتاة )» فإن الشعب أقسم أنه لن يقبل المساومة 4 وآنه سيقآوم حى يتحمقى الأمل .. 
الدراسة الأدبية والفنية : 

الأفكار : 

هذه القصيدة من الشعر التحرري الوطني الذي أوجدته الظروف التي يمر بها الشعب 
الفلسطيني . فهي إذن وليدة بِيئّة مقاومة لا تعروف سوى صراع مرير وكفاح دام . يندد 
الشاعر فيها بجرائم الصهيونية » الي ما فتئت تُرتكب في حق شعبه . ويعبر عن يقينه في 
أن الشعب الفلسطيني سيحقق آماله في العودة إلى أرضه » وني التَنَعُم عليها بالحرية » 
ويؤكد أنه لن يساوم في حقوقه المقدسة » ولن يلت السلاح » بل سيستمر في المقاومة 
جن الصو 
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والقصيدة تندرج ضهن الأدب الحادف ؛ فن خلاها يرمي الشاعر إلى دعم الصمود 
الفلسطيني ورفع الروح المعنوية لدى المكافحين » وتشجيعهم على الاإصرار في السعي 
لافتكاك حقوقهم . كا تهدف إلى بث ٠‏ الأمل في النصر وتحقيق الحرية . 

وقد جاءت أفكار القصيدة الأساسية متلاحمة مرتبة وفق تسلسل معقول اعتمد 
على ذكر جراتم الصهاينة حسب تنوعها » قبل اللإفضاء إلى ذكر النتيجة الحتمية للصمود 
الفلسطيني وهي : الاستقلال والعودة . 

وقد جاءت بعض العاني غامضة مستغلقة » والغموض في الشعر الحديث ظاهرة 
يشكوا متها القاء . غير أن بعض النقاد يرون أن الغموض ليس عيبًا في الشعر » » بل هو 
الذي يغطيه قوته وقدرته على البقاء » إذا كان رحيلا نحو الأعماق 5 وتَعَلَعُلاُ في ا مجهول 
لاصطياد الحديد غير المألوف » وارتياد الآفاق التي لم يعرفها الخيال من قبل . 

تأمل مثلاً هذا السطر : 

- رما يشم شَعْبِي وأبي طفل وطِفلة 

قد لا مبتدي القارئ إلى مراد الشاعر فيه » إلا إذا بذل جهدًا ني التأمل والتفكير. 
وقد لا يبتدي إليه إطلاقًا . ولعلّ مراد الشاعر فيه هو : 

إن العدو الصهيوني تمادى في تزييف القضية الفلسطينية وتشويه الكفاح الشرعي 
الذي يخوضه رجال المقاومة » عن طريق الدعاية إلى حدٌ جعل الناسّ » وحبّى الأطفال 
يشتمون الفلسطينيين » ويعتقدون أنهم إرهابيون . 

ومعاني النص فيها كثير من الجدّة والعم ‏ فأمّا الجدة فتتمثل في تناول مسائل 
مسلتحدثة مرتبطة بالوقت الحاضر » مثل الحرب النفسية » وتزييف التاريخ » وتشويه 
العدأو للقضية الفلسطينية على مستوى الرأي العام العالمي » » واستعال الرمز والأسطورة 
بكيفية جديدة » وهي مسائل لم يكن الشعراء في العصر الحديث يتناولونها بهذا 
الشكل . 

وأمّا العمق فيظهر في غوص الشاعر إلى حقائق الأشياء والصدور منها بقناعة أن 
القضية الفلسطينية لابد أن تنتصرء فالواقع يقرر دائمًا أنه لا يضيع حقّ وراءه طالب » 
ويتجلى ذلك أيضًا في تحليله لقدرة الإنسان على الثبات والتجلد أمام انحن من أجل 
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وقد استعان الشاعر بالرمز والأسطورة لإعطاء معانيه قوة الإقناع » وقدرة على شد 
القارئ إليبا »ء ومن ذلك استعال لفظة (يوليسيز) ٠‏ وهي لفظة مفردة حمل حشدا كبيرا 
من المعاني والعواطف والذكريات . فهي تذكرنا بتيه هذا البطل الأسطوري في الجزر 
والبحار » وبمغامراته العجيبة التي 0 عشر سنوات » والتي انتبت بعودته إلى وطنه 
وزوجته الوفية ( يلوب ) » وأفضت إلى طرد خصومه المتطفلين الذين كانوا يطمحون إلى 
الاستيلاء على حقه الشرعي في الملك . وقد لجأ الشاعر إلى هذه الأسطورة لكي يؤكد 
على حتمية انتصار الشعب الفلسطيني » ويحتج على إمكان عودته إلى دياره . 
ب العاطفة : 

عواطفض الشاعر في هذه القصيدة » نابعة من مواقف التحدي والصبر والأمل 2 
فبالرغم من مكابدة الشعب الفاسعلي لأنواع الإرهاب والتنكيل » لم يصدر عن 
الشاعر عويل ولابكاء » ولم يستنجد بغيره » ولم يستعطف أحدا » بل عبّر عن كِبُريّائه 
وثباته ونحديه . 

وقد صدرت كلها عن شعور صادق » فقد تقمص شخصية الشعب الفلسطيي » 
وذاب في قضيته إلى حدّ صار بحس بمعاناته إحساسا قويا » وينفعل لا انفعالاً عظما 
بلاحظ في كل مقاطع القصيدة . ْ 

الأسلوب : 

الشعر الحديث ‏ في معظمه ‏ يتزع إلى السهولة .ني التعبير » ويميل إلى استعال 
الألفاظ الألوفة . وقصيدة سميح القاسم هذه » لم تَشْذٌ عن ذلك ؛ فبقليل من التأمل 
ندرك أنها تتميز يسهولة الألفاظ والعبارات إلى حدّ الإسراف . مما بجعل لغتها قريبة من 
لغة التخاطب . 

لكن سهولة اللغة وعفوية التعبير لا يتعارضان مع الفكرة الجيدة والعاطفة الصادقة . 

ولعل أهم ما بميز هذا النص ‏ شأنه شأن بقية الأشعار الحديثة ‏ هو الرمز والاريحاء . 
فقد استعمل الشاعر عدة ألفاظ استعالاً رمزيًا » منها (الشمس) للدلالة على الحرية 
والاستقلال » و (أمي) للدلالة على أرض الوطن » و (أبي) للدلالة. على الأجداد 
والتئراث .. 

وهذا الاستعال الرمزي للألفاظ يُكنن التجربة الشعورية » ويُعطيها قوة إيحائية 
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واستعال الألفاظ استعالاً رمزيا ضَرْبُ من المحاز اللغوي ؛ إذ يُستعمل الألفاظ في 
غير المعنى الذي وضعت له أصلا . 

وت النص صور بيانية متعددة وردت عفوا من غير قصد ء وهي في محملها تسهم 
في نجلية المعاني » وتقديم المحرد منها في شكل محسوس » وتساعد على نجس انفعال 
الشاعر. 

ومن هذه الصور البيانية التشبيه البليغ في السطر (32) : 
- والأناشيد الياسية وهج في الحتاجر. 

وفي : (بحر الضياع) وهو تشبيه بليغ من باب إضافة المشبه به إلى المشبه . 

والكناية عن مُحاصرة الشعب وعَزْلِهِ عن العالم في السطر (24) » والاستعارة في 
السطر (25) ... الخ . 

ومن البيان أيضا المحاز المرسل في : (وني الأفق شراع) . فقد استعمل الشاعر لفظة 
(شراع) للدلالة على السفينة . والعلاقة بينهها الحزئية لأن الشراع جزء من السفينة .. 

وبما أن هذا النص نموذج للشعر الحديث (أو شعر التفعيلة) ”27 فن المفيد أن نتعروف 
على أهم مميزاته المتعلقة بالشكل : 
أ الوزن : 

يُطْلق على البيت في الشعر الحديث امم (السطر) لأنه يستقل وحده في سَطر 
واحد . والسطر يتألف من عدد غير ثابت من التفعيلات » فالسطر الاول من قصيدة 
سميح القاسم هذه يعتمد وزنه على تكرار تفعيلة (فاعلاتن) ثلاث مرات » والسطر الثاني 
أأربع مرات » والسطر الثالث خمس مرات . وقد يعتمد وزن السطر على أقل من 
ذلك » كرا هو الشأن في السطر الأخير من القصيدة » حيث اعتمد على تفعيلة واحدة . 
ب - القافية : 

أصبحت القافية متنوعة لا تخضع لنسق معين » ترتبط بألفاظ السطر ومعناه ارتباطا 
حرا لا اصطناع فيه ولّا قسر. وبآستعراض سطور القصيدة نتبين ذلك . وما نلاحظه في 


1) يرى بعض النقاد المعاصرين أن تسمية (الشعر ال حر) لا تنطبق على الشعر الحديث » أو شعر 
التفعيلة المقيد بقواعد في الوزن والقافية . 
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القصيدة ‏ في هذا الصدد ‏ تكرار بعض القواي #ودللةما بطي للقصيدة موسيقاها 
الخارجية . بل إن هذا التكرار قد يستمر عبر عدة سطور » كيا هو الشأن في الفقرة 
وح). 
اللازمة : 
نلاحظ أن الشاعر قسم قصيدته إلى عدة فقرات 2 في كل فمّرة فكرة أساسية » وقد 
فصل بين الفقرة والأخرى بلازمة تتكرر في آخر كل فقرة . 
وفائدة هذه اللازمة ‏ بالإضافة إلى أن الشاعر يبرز بوساطتها إصرار الشعب 
الفلسطيني على التحرر تسهم في بناء موسيى القصيدة الخارجية بشكل بارز . 
وني القصيدة بعض التكرار المقصود ‏ بالإضافة إلى تكرار اللازمة ‏ مثل : ( با 
عدو الشمس ) للتأكيد على طبيعة الكيان الصهيوني . ومثل لفظة ( ربما ) الي كررها 
الشاعر لإبانة الممكنات التي في وسع العدوٌ الصهيوني أن يلجأ إليها في محاولة إخضاع 
الشعب الفلسطيي . 
د الأحكام القم : 
لقد تأثر سميح القاسم بتيارات الشعر الحديث والمعاصر في الآداب الأجنبية » 
ويتجلى هذا التأثر في 
الاهتّام بالحانب الإنساني من القضية الفلسطينية » فالقضية ‏ كا قدمها ‏ هي 
قضية كلام :ومظلوة 8 وقاهر ومقهور + قابس للشتن فها ولا العقيدة أي أثر . 
32 تمك الاسطورة الل من الادب البوناي العم 2 وقد كات هذا الادب ‏ 
وما يزال ‏ ولاسما إلياذة وأوذيسة هوميروس ‏ معينا يستمد منه الأدباء في الشرق 
والغرب أساطيرهم الرمزية . 
وني القصيدة قب أخلاقية تتمحور حول معاني الصمود أمام الظلم » والصبر على 
الشدائد » ومقاومة العدوان . 
تمارين تطبيقية : 
1 صغ عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص . 
2 - ذكر الشاعر جراثم العدو الصهيوني . صَيْف هذه الحرائم 
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3 دامج 0 ة الآنية بأسلو, بك الخاص : 
(ريعا تَْنَم من ناطور أُحْرّاني غفلة) . 
- للسطر الثامن عشرٌ معنّى ظاهِرٌ واضح . فا المعنى المستتر الذي يريدّه الشاعر؟ 
إلى أي أدب القصيدة ؟ وهل هادفة ؟ 
- إلام ترد 0 العبارات » 8 أم إلى الصعوبة اللغوية ؟ 
ما هي العواطف التي تلمسها في القصيدة ؟ 
هل تجحد في القصيدة ألفاظًا مبهمة وعباراتٍ مستغلقة ؟ 
-. استعمل الشاعر عدة ألفاظ استعالاً رمزيًا . هات من القصيدة عددًا منها 
واشرح استعاها . 
0 هل هناك فرق بين الاستعال الرمزي وانمحاز اللغوي ؟ 
1 غلب الأسلوب الخبري على القصيدة . اذا ؟ 
2 - في السطر التاسع استعارة . اشرحها . 
13 و في السطر الرابع عشر تشبيه . عين نوعه وحلذ ركنيه . 
4 القصيدة من شعر التفعيلة . اختر ثلائة أسطر وقطعها » وحدد عدد تفعيلات كل 
مها . 
5 باذا فصل الشاعر بين فقرة وأخرى ؟ 
6 هل أعجبك هذا الصنف من الشعر (شعر التفعيلة) ؟ لماذا ؟ 
7 احفظ الفقرة (س). 


حد هما كح ل 066 د14 


نص للتحليل :20 في القرن العشرين 
لسميح القاسم 


261 


لم أطرد من يابى زائر 
كم هابر شص ه 


وَعَرَفْتَ ضوفي الْعَدَارِينَ 
َرَعُوا في بَابي ألْعَامًا وَحَتَاجِرٌ 
وَحَلقَتَ آنا السيكين 

في الْمَرْنِ العشرين ! 


نا نيط لا 

ل ع7 

انا قبل فروت 
6 اير 


ما كنت سبوى شاعر 
في جنات الصرول 
لحي بركان تَائر 
في الْمَرن الْعِشرين ! ! 
المطلوب : 
حلل النص تحليلا أدبيا حسب الطريقة المعتادة لديك . 


1( أشرع رمحا لا يعيا : أرفع رمحا لا يتعب . 
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قالب الشعر الحديث 


عهيد 

من طبيعة الحياة التعاور الدائب والحركة المستمرة » والأدب بجميع ألوانه صورة من 
هذا التطور , خاضع له » ينمو ويتجدد ليساير الحياة » ومن فنون الادب الشعر الذي 
يتجاذبه الصراع القائم بين القديم والجديد » وأول ما يسترعي السامع إلى الشعر تلك 
الموسيق المطردة » الي تخضع لقواعد صوتية خاصة » نجعل له شكلا فريدا يميه عن 
النثر. والوزن ف الشعر يتحمقق بتكرار وحدة صوتية قوامها : المتحرك والساكن من 
الحروف ؛ فكلمة «متفاعلن » مثلا تدل على تتابع الحروف المتحركة والساكنة على هذا 
النحو: متحرك متحركء متحرك ساكنء متحرك متحرك ساكن : 
0-١‏ -0). 

ورغم ما طرأ على الشعر العربي الحديث من تطور كبير في أساليبه وصوره وأخيلته » 
فإن تطوره » من حيث الوزن » ظل محافظا على ما كان عليه » فلم تُخترع أوزان 
جديدة . ولم يخرج الشعراء على تفعيلات الشعر القديم » وإن أباحوا لنفوسهم أن يغيروا 
عددها في البيت الواحد » وألا يقسموا البيت إلى شطرين متساوبين في الطول . 


وإلى جانب ما ذكر عن الوزن فإن الشعر العربي القديم التزم نظام القافية الموحدة 
الي تتكرر في كل أبيات القصيدة ؛ ولم يخرج عن هذه القافية الموحدة إلا في 
«الموشحات» ء وهي فن نشأ في الأندلس » ثم انتشر في الأقطار العربية الأخرى , 
ولعل: خروج الموشحات على القافية التقليدية راجع إلى اتصال هذا الفن اتصالا مباشرا 
بالغناء . ونظام القافية في الموشحات لا يكاد يضبطه حصرء لأنه لا يجري على تقليد 
ا 
الشعر العمودي : 

تعني هذه الكلمة قديما القصائد الحاهلية » خاصة منها المعلقات التِى كانت لما خطة 
تسير عليها » ولا تحيد عنبا ؟ فهي تبدأ بالوقوف على الأطلال ومناجاتها » فالبكاء على 
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م 


الأحبة الراحلين » ثم الانتقال إلى أغراض أخرى » كوصف الناقة » والفرس » 
والصيد 2 والمدح 4 والفخر.. الخ ١‏ 


وني العصر الحديث أصبح لكلمة «الشعر العمودي ) معنى أشمل وأعم » إنها تعني 
الطريقة الشكلية (العروضية) التي انتهجتها القصيدة العربية خلال التاريخ : فالبيت 
الواحد المؤلف من شطرين هو الوحدة الأساسية للقصيدة » وكمثال عن ذلك البيت 
التالي الذي يفتتح به امرؤ اليبس معلقته المعروفة : 


تَمَا نَبْكٍ مِنْ ذِكْرى حَبِيبٍ وَمْرِلِ بسقْطٍ اللَّوَا بَيْنَ الدّحُول فَحَوْمَلٍ 

إنه مؤلف ‏ كا ترى ‏ من شطرين متساويين » في كل منها أربع تفعيلات هي 
تفعيلات بحر « الطويل » المعروفة : « فعولن مفاعلين ؟ا 4 ) ونحضي قصيدة امرى 
القيس بيتا وراء بيت » كل منها يتكون من شطرين متساويين » ومن نغمتين هما 
« فعولن مفاعلين » تتكرران من أول القصيدة إلى آخرها » وينتبي كل بيت برنة هي 
القافية ٠‏ وحرف روي هو اللام : ( حومل ) . 

تلك هي موسي الشعر العربي الألوفة طوال خمسة عشر قرنا بألوانها الستة عشر 
(بحور الشعر المعروفة) . 
الشعر الحديث : نشأته وتسميته . 

الشعر الحديث لون جديد ظهر إلى الوجود ني أواخر الأربعينات على لسان الشعراء 
الشباب في العراق » مع بدر شاكر السياب ٠»‏ ونازك الملائكة وغيرهما » ومن النقاد من 
يرد تاريخ ظهوره إلى أوائل الحرب العالمية الثانية . 


وقد شاعت تسمية هذا الشعر الحديث (بالشعر الحر) » عند كثير من الأدباء 
المعاصرين » لكنها تسمية غير دقيقة » والأقرب إلى الصواب هو أحد التعريفين : 
(الشعر الحديث » أو شعر التفعيلة) » ولعل الثاني أدق » لأن الحرية هنا » إن كانت 
تعني التخلص من جميع القيود وزنا وقافية » تصبح عدوا للفن » وهي تعني الفوضى 
والركاكة » بينَا «شعر التفعيلة » مقيد بضوابط شديدة في الشكل والمضمون على حد 
سواء » ونقتصر هنا على البحث في شكل هذا الشعر من الناحية العروضية . 
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منبع الشعر الحديث : 

بعض الأدباء يرى أن موسيق «شعر التفعيلة» قد اقَتّبست من الشعر الأوربي 
الحديث » وأن المحددين من شعرائنا قد أخذوها من شعراء الغرب بعد اطلاعهم على 
الأدب الغربي » وهذا التأثير ممكن » لكننا لسنا بحاجة إلى شعراء الغرب كى نجدد 
موطيقانا الشعرية > وإذا مظينا حك في كفنا الغري لبه وجدناافيه بون الوسيق 
الحديثة : « موسي التفعيلة » الي نجد لها مثيلا في شعر الموشحات » دون أن تتخذ شكل 
« شعر التفعيلة » تماما » لكنها تعد إرهاصا سابقا لتجديد الموسيى الشعرية » وكمثال عن 
ذلك ٠»‏ إليك هذا المقطع من موشح أندلسي : 


ألا ترى أن الشاعر هنا يلعب بأوتار النغمة » فيحركها ويلونها كا يشاء » ولكنها تظل 
مشدودة مخيط دقيق » ونغمة واحدة » فالاحتفاظ ببذا الخيط الدقيق هو سر ١الشعر‏ 
الحديث » أو شعر التفعيلة) الذي لم ينجح فيه إلا قليل من الشعراء الذين حمُلوا 
نفوسهم عناء الحفظ والدرس » والسهر الطويل للانتفاع بكنوز تراثنا الآدبي . 
)١‏ المولّه : الشديد الحزن من فراق الحبيب 2) فيّنان : الطويل الأغصان . 
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عناصر شكل الشعر الحديث 

أ ركيزة الشعر الحديث : التفعيلة : 

إذا تأملنا القصيدة العربية الحديثة وجدنا أن ركيزتها هي «التفعيلة» التي تقوم مقام 
«الشطر» لا أكثر ولا أقل » وتبق موسيق الوزن أو البحركا هي ؛ وتبق النغمة دون 
تغيير » كل ما هنالك أن هذه النغمة ‏ التي كانت آلة عزفها هي : (أشطر متساوية » 
وقافية موحدة » وروي واحد) ‏ قد صارت تعزف على مجموعة الات (تفعيلات تكثر 
ونقل في كل سطر بحسب الاإحساس الراد التعبير عنه » وقافية متنوعة » وحرف روي 
مختلف) . 

وكمثال عن ذلك هذا 86 الحميل للشاعر الحزائر: ي أبي القاسم سعد الله من 
قصيدة له بعنوان : ربيع الحزائر 

مِنَ اللَهَبِ الأزرق 

1 حَمَرَة الشفق 

وَلَونٍ 0 المُهرق 

خب الع 

وَتَرْهُو الْورُودُ الْعَذَارَى 


إلى الشتهدَاء . 

فهذا المقطع من بحر «المتقارب » 0 حرج عن تفعيلاته ونغاته » ولكن الشاعر نحرر 
من الرتابة : من الأشطر المتساوية » والقافية الموحدة » والروي الواحد . 

لكن الشعراء الذين استطاعوا أن يضبطوا موسي شعر ١‏ التفعيلة » قليلون » وهؤلاء 
القلة هم الذين قدموا صورة مشرفة عن نجربة موسيق الشعر الحديد الى شقت غبار 


الضجيج فل نايت المؤيدين لها » وسخط الساخطين عليها . 
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- القافية في الشعر الحديث : 

لا يستغني «الشعر الحديث» عن القافية » وإنما هو يلونها وينوعها . إنه في هذه 
الناحية شديد الشبه بالموشحات الأندلسية التي لنت قوافيها ما شاءت » لكنها لم تُلْفها 

والقافية هي التي تشدنا إلى القصيدة » ولا يجوز أن نستغني عنها » إلا إذا انتقلنا من 
الشعر إلى النثر الفني » الذي فيه روح الشعر وجاله أحيانا » ولكنه لا يحمل موسيق 

أصيلة مها أجاد . 

والقافية الملونة في «شعر التفعيلة » نراها تشد القصيدة كلها يمخيط دقيق » يجعلنا 
نعجب لهذا النغم الجديد المتنوع . 

ويبدو لنا ذلك جليا في هذين المقطعين التاليين ؛ أولما من قصيدة «المغرب الْعَرَبِي ) 
للشاعر العراقي بدر شاكر السياب إذ يقول : 

وَكَانَ يَطُوفُ من دي 

ِ 0 6 فد 5 520 

ف يملا الشطان : يا ودياننا وري ! 
وَيَا هذا ادم لباقي عَلَى ١‏ ال 
3 إِزْث الْجَمَاهِير.. 
تَفّظ 0 الْآنّء وَاسْحَنْ هَذِهٍ الأغالن 

00 

تَحَدَ الثير© » أو فَاسْحَفَهُ وَاسْحَقْنا مم الثير !: 


0 
٠ 


والمقطع الثاني للشاعر الحزائري عبد السلام حبيب » قاله عندما اهتز لبطولة « محمد 
بن الصادق» الفدانئي الذي قتل الخائن «على شكال» وهو بجوار رئيس الجمهورية 
الفرنسية «كوني ) في باريس 


1) تشظ : فعل أمر من تشظى يتشظى : تطابر وتفرقع إلى شظايا وقطع » وهنا بمعتى : ثْر' . 
2 النير: الخشبة المعترضة في عنق الثورين بأداتها . وهنا بمعنى : قيود العبودية . 
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حذهاء وَدَمُدم ص 7 سيل يه الرّصّاصٌ 
خذهاء» فقَدْ حَان القصّاص 


9 1 59 9 إلى 
مث الا بعر الاير الاي 
امب الْجِرَائرٌ وَالنُضَالُ 


خُذَهَا رَضَاصّة اير 

فالمقطع الأول من بحر «الوافر» وتفعيلاته ‏ كما تعلم - هي : 

والمقطع الثاني من بحر «الكامل » وتفعيلاته هي : «مفاعلتن» الساكنة اللام امحولة 
إلى «مفاعيلن » : وتلك علةة تدخل تفعيلة «الكامل) . 

فالنغمة 5 المقطعين ‏ مع اختلاف وزنها - تموجت خلال السطور » فكانت مرة 
ضربة واحدة » ومرة ضربتين » وأخرى ضربات متعددة » ونعني بالضربة ( التفعيلة ») » 
وإليك بيان ذلك من مقطع «السياب» : 

وَكَانَ يَطَوفٌ مِنْ جَدِي : مفاعيلن “ا 2 

مم الْمَدِّ : مفاعيلن “ا 1 


عاسم فو 


هُنَافٌ يَمْلا الشّطْانَ : يا وذْيَانََا تُورِي : مفاعيلن > 4 

فهذا التّلوين » في عدد التفعيلات في كل سطر ء كان بحسب تويُّر الفكرة لدى 
الشاعر » وحاجته إلى التعبير. والشاعران لم يهملا القافية » إن لوناها وجعلا بعضها 
يرتبط ببعض » وإن كانت هذه القافية بارزة أكثر في مقطع (السياب) » انظر مثلا إلى 
الكليات التالية في نصه : ثوري » الجاهير » الأجيال » الأغلال » وكذلك في مقطع 
وعبد السلام حبيب» فإننا نحد هذه القافية » تأمل : الرصاص ٠»‏ القصاص ء 
الجربح » لن أستريح » فالقافية موجودة في كليهما » لكنها غير ملتزمة بشكلها المعهود 


لدنا ق الشم القديم . 
ينا في الشعر القديم 7 


أو من حيث القافية . 
ج ‏ الحملة الموسيقية أو المقطع في الشعر الحديث : 

وني التجربة الجديدة من شعر التّفعيلة ستتعود الأذن أن تسمع نتعمة (الجملة) أو 
(المقطع الكامل) الذي يقوم في كثير من الأحيان مقام البيت الواحد في الشكل وني 
المضمون على السواء » ستتعود الأذن ذلك بعد أن تعودت عبر الأجيال أن تسمع نغمة 
البيت المحدد . 

وإليك مثالا عن «الحملة» الموسيقية للشاعر الجزائري الدكتور محمد الصالح باوية 
من قصيدته (ساعة الصفر» وهي ليلة فاتح نوشير 1954 : 

الحون الحم ب 

تَنْوِي في تَحَل » 

عبر اللَحْظَة لِلنّصْرِ الْمرّكدُ 

الرنودُ الصُلْبُ » 

لمم #40 
خيل عرني 0 
صَوْبْ الإفتاء للطاغي .. وَسَدَد 


# # #0 
ها راع ميمه و 
الصدور العري 


قدي لديم دروب كك 
9 6ر8 - 

.. وَإِذا رَعَْدُ الشفاه السود ء 

يري طَلْقَةَ الصّفْر » فَتَنْسَابُ الذّقيقَة 


#5 «+ 


269 


مو ه 


... وإذا البارود عَرَّيَدٌ 
3 م 8 وما سه 
والذرى حولى تردد : 

5 و هه - 
سَاعَة الصّفر انفْجَارَات عَمِيقَهُ 
8 للر اه هام - .8 - 
بْقَظة الإنسان » ميلاد الحقيقه 


فا مقاطع ‏ ك) ترى ‏ من بحر «الرمل» : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ا 2) وهي 
جمل موسيقية » معانيها متواصلة مسترسلة » نحس عند قراءة إحداها أننا لا نستطيع أن 
نتوقف حتى نصل إلى نهايتها » ومثل هذا كثير في (الشعر الحديث أو شعر التفعيلية) . 

وهناك من يجعل هذه الجملة الموسيقية مكونة من أربعة أسطر : (رباعية) قد بلتزم 
في السطر الأول والرابع منها قافية معينة . وفي السطر الثاني والثالث قافية أخرى مخالفة 
للأول » ويكثر هذا عند الشاعرة «نازك الملائكة» ء كما رأيت ذلك في نصها 
المدروس » وقد لا تلتزم ذلك أحيانا أخرى . 


الشعر المرسل : 

وإلى جانب « شعر التفعيلة » هناك ما يسمى بالشعر المرسل » وهو محاولة التحرر من 
قيود القافية كلية » وهو لون مألوف من قديم في الشعر الأوربي » على أن أحدا لا 
يستطيع أن ينكر ما للقافية من وقع موسيتي جميل » ومالها من أثر في إبراز موسيى الشعر 
بوجه عام » وبخاصة الشعر الغنائني الوجداني الذي يعبر عن عواطف الشاعر وذاتيته » 
ولكن الشعر المرسل يمكن أن يصلح للملحمة والمسرحية » لأن حاجتها إلى الحرية ‏ 
لتصوير الأحداث والشخصيات ‏ أشد من حاجة الشعر الغنائي » ومه| يكن نجاح هذا 
الطراز من الشعر في الأدب الأوربي ٠‏ فإنه مازال ثابيا ينفر مئه ذوقنا العربي . 


وقد أسرف بعض دعاة التطور على أنفسهم وعلى الناس » فتحرروا من الوزن 
والقافية تماما » فخرجوا بذلك عن دائرة الشعرء وأصبح كلامهم محرد رضف 
للكلات : غير محكم ولا مئاسك . وكمثال عن ذلك هذان الممطعان الواردان في 
قصيدة منشورة على صفحات محلة المعرفة السورية من عدد (169) في الصفحة 
(122): 
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فرح فرح فرح 

وحبنا فرح 

وإن ذهبت يا حياة للأحزان 

© © 0# 82 

تشابك وعتمة وضوه 

سنجاب ثعالب عور 

أرانب أيائل أسود 

تشابك وعتمة وضوء 
فلا نرى في المقطء الأول سوى لففنظة «فرح؛ تكررت خمس مرات - قاذ 
وراءها ؟ ! ولا نرى في المقطع الثاني غير حيوانات برية تتلاق ! 

وتطوبر الشعر العربي ‏ من حيث القالب ‏ ما فتئ محل أذ ورد ومناقشات بين 
النقاد والشعراء » ومهها كان أمر هذا التطور فإنه يكسب شعرنا المعاصر تنوعا في أشكاله 
الموسيقية » وخصوية وعمقا في أفكاره ومعانيه . تجعله يساير نبضة الشعر العالمى . 
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المذاهِب الأدبيّة الغربيّة وأثرها في الأدب العرقّ الحديث 


المذاهب الأدبية الغربية 


وأثرها في الأدب العري الحديث 


عمهيك : 

بدأت نْضِح معالم المذاهب الأدبية في الغرب » ابتداء من عصر النبضة » او 
بالمذاهب الأدبية من الناحية النظرية المذاهب الي وضع أصوها الخيعراء و الكتّاب أو 
التقّاد 3 وو الأصول النظرية الي تقوم عليها» 220.. ولا ينبغي أن نَتَصَوٌر بأنها يعنت 

من العدم 3 أو أن الاب والنقاد والشعراء قد صمموا اصوها من لو شيء ( م دعوا 
إلى اعتناق تلك الأصول . «وذلك لأن الحقيقة التار يحية هي أن المذاهمب الأدبية 
حالاات نفسية عامة دنا حوادث التاريخ وملابسات الحياة 5 العصور المتلفة 2 
فجاء الشعراء والكتاب والتُقاد فوضعوا للتعبير عن هذه الحالات النفسنية أصولاً وقواعد 
يتكون من مجموعها المذهب ٠‏ أو ثاروا على هذه القواعد والأصول لكى يتحرروا منها . 
وبذلك خلقوا مذهبا جديدا»© , 

وقد اطلع الأخناء القرتاي العضر الخلريت لا لمذاهب ٠‏ وتأئروا بها ٠‏ ودعا 
النقاد 7 إلى تبني بعض أصوها ومبادثها . وقد نري الأدب العربي بفضل هذا ل 5 
وغدا يجَارِي أعظم الآداب العلمية من حيث مستواه الرفيع ومن حيث موضوعاتة 
وأشكاله . 
| - المذهب الكلاسيكي : 

يعد المذهب الكلاسيكي أقدم مذهب أدبي نشأ في أوربا ٠‏ وقد ترعرع مباشرة بعد 
حركة النهضة العلمية التي انبعثت في القرن الخامس عشر . وكان بعث الثقافة والآداب 
اليونانية واللاتينية القديمة أساسّ هذه النبضة . 

فالكلاسيكية من الناحية الفنية تحرص على جودة الصياغة اللغوية . وفصاحة التعبير 
1) في الأدب والنقد د. محمد مندور- ص 117. 


2 المصدر السابق - ص 117 . 
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في غير تكلف ولا زخرفة لفظية . ولما كان ذلك دأبها » فإنه من الطبيعي أن يكون 
اعمَادُها الأول على العقل الواعي المتزن » الذي يكبح الغرائز » ويسيطر على العواطف ؛ 
فهي تشع بنور العمل » وتنفر من كل إسراف عاطي » فلذلك تميزت بالقسط 


وقد كانت جإعة (البلياد) التي يتزعمها (رُنْسار) 1525 1585 ترى أنه من 
الضروري أن يِتَمرس الأدباء الناشئون طويلاً بشعر قدماء اليونان واللاتين من أجل بلوغ 
الوبداع الحقيتي . وقد أكبّت هذه المباعة على الأدب اليوناني بالدراسة » وكان يحدوها 
في ذلك تقديس أشبه بتقديس الدين » لكن تأثير هذه الجماعة في الأدب لم يظهر إِلّا في 
نهاية القرن السادس عشر» وبتأثير من فلسفة ديكارت العقلية 20 . 


ساس ور و 0 4 
«ولم يتم نضج الكلاسيكية » ولم ينتج الكتاب أدبا على حسب قواعدها إلا في 
اللغة الفرنسية» 20 ققد كان (بوالو) واضع أسس الكلاسيكية من خلال كتاب وضعه 
سنة 1647 سماه «فن الشعر» . 


وني ظل القواعد الكلاسيكية راج الشعر المسرحي ٠‏ وضعف الشعر الغنائي 
وتقهقر» وآختفت النزعة الذاتية نحت وطأة النظام الأرستقراطي . 


إن الأدب الكلاسيكي يتناول الإنسان ني باطنه » لا مظهره الخارجي ٠‏ في كونه 
نمطا ونموذجًا » لا فردًا متميرًا . فالأديب (لابرويير) صنف كتابًا عرض فيه نماذج 
ابشرية » و (موليير) لم يقصد من خلال مسرحية البخيل وصف شخص بعينه » وإنما 
أراد تشربح ظاهرة البخل . وأما (رَاسين) » وهو رسام الأهواء البشرية » في الأدب 
الفرنسي ٠‏ فلم يقف سوى عندما هو عام وجوهري من القبم والنوازع البشرية . والأدب 
الكلاسيكى » بعد هذا » يعتمد على التقيد بالضوابط والقواعد الى وضعها القدماء ؛ 
وعلى محاكاتهم بآقتباس موضوعاتهم وأساليهم وطرقهم التي ضمنت لآثارهم الجودة 
والخلود . 
1) المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصٍ ‏ د . نسيب نشاوي ص 31 . 


2 المرجع السابق ا ص 32 . 
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أثر الكلاسيكية الغربية في الأدب العربي : 

اقتصر تأثير الكلاسيكية الغربية في الأدب العربي » على الشعر المسرحي » فبعد أن 
عربت بعض المسرحيات الكلاسيكية » ظهرت آثار هذا المذهب في مسرحيات أحمد 
شو التاريحية . وتتمثل هذه الآثار في بناء مسرحياته على امن الصراع بين الموى 
والواجب » بشتى أشكاهما » وفي اعتّاده على الشعر أسلويًا للتعبير » وفي استخدامه اللغة 
الراقية » وفٍ استمداده موضوعات مسرحياته من التاريخ القديم 1 


ب - الرومنسية : 

في أواخر القرن الثامنَ عَشَرَ بعد أكثر من قرن ونصف من ظهور الكلاسيكية 
فرضت الرومنسية نفسها مذهيًا أدبيا يقوم على الثورة ضد الكلاسيكية وعلى كافة أصوها 
وقواعدها «حتى لمكن القول إنها قد كانت في جوهرها ثورة تحريرية للأدب من سيطرة 
الآداب اليونانية واللاتينية القديمة » ومن كافة القواعد والأصول التي استنبطت من تلك 
الآداب » وأصبحت عثابة الكتاب المقدس للكلاسيكية» (0) 


وأهم الملامح العامة للمضمون الرومنسي ما يلي : 
الااغراق في الغنائية » وطلب الحرية والانطلاق . 
التعبير عن القلق والكابة والتشاؤم » وتأزم الفكر» والشعور, بالجبرية . 
تقديم الخيال على :العمل » وتفضيله على التحليل النْقَدِي » والفرار من الواقع 2 
والالتجاء إلى الحلّم . 
امحخاذ الطبيعة ملاذًا وأنيسا» ومحاورًا في نحليل الانفعال النفسي . 
بروز الفردية » وعبادة الذات » والمغالاة في عرض شؤونها . 
5 الدفاع عن الضعفاء والتوق إلى عام فاضل تسوده مبادئ العدل والمساواة . 
وعلى الإجال من الممكن الكلام عن الأدب الرومنسي أنه : « أدب العاطفة 
والخيال والتحرر الوجداني والفرار من الواقع » والتخلص من ريقة الأصول الفنية 
التقليدية للأدب (2) 


1) الأدب ومذاهيه د. مندور ص 59 
2 الأدب وفنونه ‏ د. عز الدين إسماعيل ص : 52 
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ومن الناحية الفنية » فالرومنسية تنادي بتحطم القيود والقواعد » وتركز على 
التلقائية والغنائية والفطرة والسليقة والموهبة . وهذا لا يعني أن الرومنسيين لا حترمون 
قواعد الكتابة » وإن كان المضمون والأفكار أهم عندهم من الأسلوب » فتخلصت 
عندهم لغة الشعر من وعورتها » وأصبحت سهلة مشرقة العبارة » شديدة المرونة . 


وقد بدأت مرحلة زه نضح ؛ الرومنسية فق انجلترا بأشعار (توماس جراي) و (كولر 
يدج) . . أما في فرنسا » فقد مهّد لها (فلتير) و (رُوسو) ؛ ودعم أسسها (لامارتين) 
و(الفريد دي موسي) و (فِكُْورهِيجُو) صاحب القول المشهور : «يجحب أن تخلص 
الشعر من الموضوعات المأخوذة من عصور غريبة عنا» .وصاحب مسرحية «هرناني » الي 
كان عرضها الأول بمثابة افتتاح العصر الرومنسي نظرًا للنجاح الهائل الذي أحرزته . 


أثر الرومنسية الغربية في الأدب العربي : 

إن المذهب الرومنسي الغربي ترك آثارًا عميقة في الأدب العربي الحديث » ويرجع 
ذلك إلى سببين هما : 
أن الحاجة إلى التجديد فرضت نفسها بإلحاح على مستوى الحياة السياسية والأدبية » 

ولاسما في فترة ما بين الحربين العالميتين . 
- أن الرومنسية بما تتميز به من ثورة على شئّى أشكال الظلم والحرمان » وبما مختص به 

من تقديس الحرية » والتوق إلى عالم تسوده مبادئ العدل والمساواة ‏ وجد فيها 

الأدباء ملاذًا يعبّرون في جوها عمًا تحيش به صدورهم ٠‏ وما تتوق إليه أنفسهم » 
7 وما تطمح إليه شعوبهم من كرامة ونتحرر ورقي . 

وقد ظهرت الرومنسية في الأدب العربي الحديث » على صورة مذهب نظري 
نقديّ ثاثرء قبل أن يحسدها الأدباء الرومنسيون في إنتاج فني ممتاز. وقد تبلور هذا 
المذهب النظري في كتابين نقديين أولهما الديوان الذي أصدره عباس محمود العقاد 
بالاشتراك مع إبراهم عبد القادر المازني » سنة 1921؛واخرهما كتاب الغربال الذي ألفه 
ميخائيل نعيمة سنة 1922 » ونحت ظلّ الرومنسية نشأت تنظمات أدبية أهمها : 
مدرسة الديوان » والرابطة القلمية » وجاعة أبولو. وقد برز في نطاقها شعراء رومنسيون 
كثيرون اشتهروا بتجديدهم في مضمون الشعر وشكله . 
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مدرسة الديوان : 

ثرت هدرسة الديوان الي تأسست قُ 15321 الحركة الأدبية على الصعيدين 
الاربداعي والنقدي » ونكت في الشعر العربي روحًا جديدة نجلت في أشعار العقاد » 
وعبد الرحمن شكري خاصّة . وقد تبيّن أن هذه المدرسة تأثرت بصفة خاصة بمختارات 
الشعر الإنجليزي الرومنسي الذي جمع في كتاب أطلق عليه اسم «الكثر الذهي» . 
الرابطة القلمية(1920 -1931) 

«كانت الرابطة القلمية أول مدرسة أدبية مُنَظلّمة تنزع إلى تكوين جاعة ذات طابع 
خاص من التفكير والتعبير,!© . وقد تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية » وضمت 
الشاعر الكاتب جُبران خليل جُبران » والناقد المبْدِع ميخائيل نعيمة إلى جانب أدباء 
أخرين . ,- 

ومع أن مدرسة الديوان والرابطة القلمية تتفقان في جوهر الدعوة إلى التجديد إلا أن 
نا بحر نظام الأختلات »ا ويتكي ناف الديوان 2 فإ المهتجريين تالغوت في ذ 0 
الطبيعة » والتروع إلى الاندماج فيبا » ويغّالون قِ ذكر الأوطان » في حين لا ب 
الدّقة اللغوية » ويتساهلون في مرّاعاة قواعد الصرف والنحو. ٠‏ 
جاعة أبولو: ' 

في سبتمير من عام 2 تألفت جاعة أبولو » وقد دعا إلى تأسيسها أحمد زكي 
أبو شادي » وتولّى رئاستها الشاعر أحمد شوقي » لكن الموت اختطفه في أكتوبر من 
00 نفسه ع فخلفه الشاعر الرومنسي الكبير خليل مطران . وقد جعلت الباعة هدفها 
السمرٌ بالشعر والعناية بالشعراء » ومع أنها ضمت شعراء من اتجاهات ومشارب 
مختلفة » فإِنَ الاتجاه الغالب عليها هو الانجاء الرومنسي . وقد انضم إليها شعراء في شتّى 
البلاد العربية مثل : أبي القامم الشابي » والتيجاني يوسف بشير من السودان » وأحمد 
لشامي من امن . وإبراهيم ناجي وعلى محمود طه من مصرء وغيرهم كثير. 

الواقعية : 

قام المذهب الواقعي في الث الثاني من القرن التاسم عَشَرٌ تحت تأثير الحركة العلمية 
والفلسفية من جهة » ونتيجة رد فعل للإفراط العاطني الذي اتسمت به الرومنسية من 
حو ا ْ 
)١‏ المدارس الأدبية . د. نسيب نشاوتي ص 170 
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وم يكن المذهب الواقعي معاديا للمذهب الرومنسي » فقَد ازدهرا معا وتجاورا . 
ولمًا كان الأدباء الواقعيون يرغبون في تحليل الواقع » وتقديم صور عنه قصّد علاج 
امرافية 2 وتوفير الدواء 0 2 هرا إلى الفنون انثرية مثل القصة والمسرحية ؛ 

وقد ثار الأدباء 2 على شرور الحياة » فعمدوا إلى تشخيص الآفات 
الاجتّاعية » وتصوير ما تعانيه الطبقة الدنيا من حَيّفْ » وما تنشده من إنصاف » وبالغوا 
في ذلك حتى اتسم أدبهم يُطابع تشاؤمي » وتَميرٌ بمسْحة سوداء ؛ فا بدا في حياة 
الناس وسلوكهم من خير ما هو ني حقيقة الأمر- حسب رأي الواقعيين ت إلا ريق 

كاذب وزيف بائن ؛ «فالشجاعة والاستهانة بالموت و تعبتا عن حقيقتها لوجدناها يأسا 

من الحياة أو ضرورة لا مَفْرٌَ منها » والكرم في حقيقته در تأخحذ مظهر المبّاهاة 2 والمحد 

والخلود تكالب على الحياة » وإيهام للنفس بدوامها أو استمرارها » وهكذا الأمر في 
01 اخالاتالى بسنا فيا عر فهي ليست واقع الحناة الحقلقة + وإ هذا 

الواقع هو الأثرة وما ينبعث عنها من شرور وفسوة ووحشية ) (1) 1 

وف ا الواقعية ب امم رخ الحياة وتصويره بره 
ل ا ل 
خاصة في فهم الحياة والأحياء وتفسيرهما » أو هي وجهة نظر خاصّة ترى الحياة من 
خلال منظار أسود»© . 

ويُعد أوئوريه دي بَْرَاك الرائد الأول للواقعية في فرنسا » فقد ترك موسوعة في 
الأدب الواقعي تشمل نحو مئة وخمسين قصة أطلق على مجموعها آخيرٌ حياته اسم 
(الكوميديا البشرية) . 

وقد اشتهر عدة كناب فرنسيين بإنتاجهم الواقعي ؛ مثل غُوستاف فلُوبير؛ وجي دي 
هويانان .كما اشن ركتاب إنجليزيون مثل شريدّان»وتشارلز دِكِّْر الذي قدم ا عميقا 
للمجتمع الإنجليزي بي رواياته المتعددة . 

1( الأدب ومذاهيه. د. محمد مندور ص . 93 . 


2 المرجع السابق ا ص 94 . 
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وبميز النقاد الآن بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في المدرسة الواقعية وهي : 

1 الواقعية الانتقادية : ويقف أصحاما موقفا انتقاديا إزاء امجتمع » وقد اشتهر 
في هذا الاتجاه دُستُويفسكي الروسي » وإِبْسن التُرويجي » وإزنست هِمِئجواي 
الأمريك كر 

2 الواقعية الطبيعية : «وهى شكل حاد جدًا من أشكال الواقعية » يلتصق 
بالمادي والملموس التصاقا مبالعًا ل فقد عمل الواقعيون الطبيعيون على توثيق صلة 
الأدب بالحياة » فراحوا يُصّوْرون الواقع الاجتّاعي بمختلف أبعاده .. واستعانوا بالعلوم . 
التجريبية العصرية .. » وأخذوا يُطَبّقون نظرياتها في أدبهم . وعلى هذا الاتجاه بنى إمِيل 
زولا الفرنسبي قصصه التجريبية معتقدا أن على الأديب أن يطبق مكتشفات داروين 
وكلود برنارد ونظرية أصل الأنواع » وقانون الأثر الحاسم للبيئة 22 . 

إن تقيد الواقعية الطبيعية بالعلوم التجريبية » جعلها تنني عن الإنسان حرية الإرادة 
والاختيار » وتعتقد بأن الإنسان يتصرف وفق ما تمليه عليه عُدده وأجهزته العضوية . 
فني رأي أصحابها » أن أفكار الإنسان وإحساسه وسلوكه إنْا هي كلها من نتاج الجانب 
العضوي المادي فيه » وهذا ما جعل بعض النقاد ينعتون الواقعية الطبيعية بالحبرية » 
ويؤكدون أن الإبداع الأدبي لديهم استحال إلى ما يشبه العمل الخبري 29 . 

3 الواقعية الاشتراكية : أو الواقعية الجديدة » «وهي حصيلة النظرة الماركسية 
إلى الفن والأدب » كيا هى حصيلة التجربة الأدبية المعاصرة لكتاب الاتحاد السوفياني 
وبلدان أوربا الشرقية . وموقض هؤلاء الكتاب المشترك هو : الالتزام بأهداف الطبقة 
العاملة والنضال في سبيل تحقيق الإشتراكية 8 2 . 


الواقعية في الأدب العربي الحديث : 
إن الأدب العربي الحديث ني الجاهه الواقعي , لم يسر على آثار الواقعية في الغرب . 
فقد رسم لنفسه نهبجًا خاصًا مستوحى من واقع الشعوب العربية بمشكلاته وقضاياه 


1) مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية ‏ د. نسيب نشاوي ص 327 . 
02 المرجع السابقى ص 327 . 
3 المرجع السابق ص 328 . 
4( المرجع السابق ص 329 . 
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السياسية . وكان في ذلك تَحْدُوهُ أهدافُ إصلاحية ..فالواقعيون العرب بحكم اتصالهم 
الوثيق بالتراب العربي الإسلامي اكتسبوا نظرة متفائلة إلى الحياة ٠‏ فالانسان خير وشر . 
جاه فو امن فيه » لأن الشرإنًا يَولّهُ لديه بسبب الضغوط التي بخضع ها 
في حياته » "اليه :له الطلجه عيه» أن ايكون فياف كا« 

ويعد محمود تيمور بقصصه المصيرة الواقعى الأول في الأدب العربي الحديث . 
وقد تأثر في أسلوبه وطر اق كنول موقو طايه بالكاتت الفرنسي موباسان.. وقد أ كد 
منذ 1925 في مقدمة محموعته القصصية الأو 1 الشيخ حياعة وقصص أخرى )أعلى 
ضرورة الأخذ بالمذهب الواقعي في التأليف القصصي . 

ومن خير ما أثمرته الواقعية : «يوميات نائب في الأرياف من تأليف توفيق الحكيم . 
وكان طه حسين قبله قد أل مجموعته القصصية المشهورة : « المعذبون 5 الأرض» 2 
عبّر فيها عن رفضه لمظاهر الحرمان والفاقة الي بحيا فيها معظم الشعب . 

تم نوالت القصص الواقعية في شتى بلاد الوطن العربي متناولة شْتَّى القضايا 
الاجّاعية والسياسية التي تحياها المجتمعات العربية . 
مذاهب أدبية أخرى : 

ظهرت ثي القرن التاسيع عشر مذاهب أدبية أخرى ب قامت لتعير عق الجاهات 
فكرية مختلفة ؛ فالمذهمب البرناسي الذي ظهر على يدي الكونت دي ليل » يدعو إلى 
اعتبار الأدب غاية في حد ذاته » وإلى الأمتناع ع ا وسيلة لعلاج القضايا 
الاجّاعية والسياسية » وقد تطور هذا المذهب إلى اتجاه آخر أطلق عليه اسم مذهب الفن 
للفن' الذي يرى أن الأدب ينبغي أن ينتج بعيدًا عن الاعتبارات الوطية والاجمّاعية 
والسياسية » وقد لخّص ذلك تيوفيل جَوئّيه أحد زعماء هذا المذهب بقوله : «على 
الشاغر أن يرق 'الأعتاء الإثشائية ع وأن. يفكر قبا «من. خلال نظريه. انقاصّة دوك آية 
مصلحة اجتاعية أو مذهبية ) . 

أما المذهب الرمزي ٠‏ فيؤمن أصحابه بعالم الال المثالي » ويعتقدون أن هذا العالم 
يتحقق خلال ممارسة العمل الفئّى ؛ فالأشواق التّى بحدها العابد خلال صلاته تتحقق 
للشاعر الرمزي خلال عمله . - ١‏ 
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«وللرمزية ثلاث انجاهات : 

1 انجاه غيبي خاص بطريقة إدراك العالم الخارجي وبالوجود الذهني الذي ينحصر فيه 
أو الوجود الفعلي ٠‏ 

2< انجاه باطني وهو السعي إلى اكتشاف العقل الباطن وعالم اللاوعي . 

3 انجاه لعي خاص بالبحث في وظيفة اللغة وإمكاناتها ومدى تقيدها بعمل الحؤاس 
وتبادل تلك الحواس » على نحو يفسح أمام الكاتب. أو الشاعر محال اللغة 


وتسدخيرها لتأدية وظائف الأدب ,() : 


وإثر الحرب العالمية الأول ظهرت السَريّالية وهي مذهب متأثر بآراء ونظريات فرويد 
في التحليل النفسي » لكنه لم يلق النجاح خارج وطنه الأول فرنسا . 

وليس هذه المذاهب في الأدب العربي تأثير يذكر ؛ فإذا كان شعور الأدباء العرب 
بواجباتهم نحو مجتمعاتهم وأوطانهم حال دون التفاتهم إلى البرناسية » فإن السريالية الي لم 
تكن لا أصداء في أوربا نفسها ء لم تَسترْع انتباههم » وتُستَنتى الرمزية التي لقيت بعض 
الاهتّام لدى لفيف من الشعراء في الشام يتقدمهم سعيد عمقل ويوسف عَصُوبٍ . 


1) الأدب ومذاهيه د. محمد مندور ص : 120 
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محتويات الكتاب 


الفصل الأول 
القرآن الكريم والحديث الشريف 
- من قصص القرآن : آيات من سورة الكهف اوأر اا 
- من هدي الرسول ( صل الله عليه وسلّم ) 100000 


المقال 
- منهج العقلاء » لابن المقفع 0000000 #(ظظ2ظ 
- طبيعة الاستبداد وآثاره » للكواكبي 000008 0000 
- اللّغة والأمة » للرافعى 0 
- خواطر عن الشباب الجزائري » للابراهيمي 00 
- وظيفة النأقد » لتعيمة ل 
- تطور فن المقال وخصائصه ا ا ااا 00 
00 

الفصل الثالث 

التراجم والسير 
- من حياة الرسول ( صل الله عليه وسلّم ) ؛ لطه حسين اك بو ا ا 
- عبقري » للعقاد اس ا ا اق اذم ا ب ا 
- حياتي » لأحمد أمين اا 00 
- تطور أدب الترّاجم وخصائصه لاقع مما عع ع لمع هق 6ق مها عام ويه مه عام مما فاق 6 عام فاه عرع ع لاه 


الفصل الرابع 


القصة والمسرحية 
- ذهاب وإياب » لصبري موسى ااا 0ك 
- أغنيّة الموت ٠‏ لتوفيق الحكيم 117100100010 
- تطور فني القصة والمسرحية وخصائصها ف ا ارو حم و او و 


الفصل الخامس 
التمرانتاني 


- من مواقف الإباء العري للقيط بين يعمر رزجدزنزدد052 0 000 


- إلى الطغاة » للشابي 106 
- وقفة على قبور الشهداء » لمحمد | 


1 1 ا 11 1 ا اك 


لعي ا 000000 


حون وجوه ندر الى لاق لسن 100000 
- فلسطين إن أجبنا الندا» لأحمد سحنون لمن ام موا لاف وود الل امف لم وا 


ب تطور الشعن السيافق وخصائصه 


وومومووم و يورو ءءء روف ف وي وو ميف ونث نور ةرور و نوفدم من 


الشعر الإجتماعي 


- الحآل البائس » لابن الرومي ... 


- أم اليتيم » لمعروف الرصافي 0 


- تطور الشعر الإجتماعي وخصائصه اط حو ماله لوووط ورور لم رجفو ما ا 011 زو هن 


الفصا السابع 
الشعر القصصي والمسرحي والملحمي 
- من قصص الكرم » للحطيئة ما 00 
- عزم كليوبترة على الانتحار » لأحمد شوفي و ان اولس د ده 


- مطلع الفجرء لمفدي زكرياء ل ا ا ةل 
- جزائر الجمال والجلال ‏ المقدي زكرياء .تيت ميت ا 


- نوفمبر العظيم » لمفدي زكرياء |[ [ز[ [ [ 1 111111 
طون لقعو المرضر عر وخصائصة 00 


الفصل الثامن 


شعر التفعيلة ( الشعر الحديث ) 
- الشهيد . لنازك الملائكة 89 بب0 000 
- خطاب في سوق البطالة » لسميح القاسم ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


- قالب الشعر الحديث ات ا 


, الفصل التاسع 


- المذاهب الأدبية الغربية وأثرها في الأدب العربي الحديث 20000 


